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مهرجان الكذب
الامريكي في العراق

عبد الباري عطوان

انهــى الجيــش الامريكــي امس رســميا الحرب فــي العراق، وانــزل العلم 
الامريكي عن آخر قواعده العســكرية، وســط اكبر مهرجــان احتفالي للكذب 
والتضليــل حضــره ليــون بانيتــا وزيــر الدفــاع وعــدد مــن قــادة الجيوش 

الامريكية.
الكــذب لان الحرب لم تنته في العــراق ، فما زالت التفجيرات والســيارات 
المفخخــة والانعدام الامني مــن المرتكزات الاساســية في هذا البلــد المكلوم، 
والتضليــل ينعكس في الادعــاءات الامريكية بالانتصار وانجــاز المهمة التي 
مــن اجلها غزت ومــن ثم احتلت القــوات الامريكية العــراق، اي القضاء على 

الديكتاتورية والارهاب.
الرئيس الامريكي باراك اوباما شــارك بفاعلية يحســد عليها في مهرجان 
الكــذب والتضليل، عندما اعلن في خطابه الذي القــاه في كارولينا الجنوبية 
يــوم امــس الاول «ان حرب العــراق تمثل نجاحــا باهرا تطلب انجازه تســع 
ســنوات». وتغــوّل فــي التضليــل عندما قــال في الخطــاب نفســه «القوات 
الامريكية تغادر العراق ورأســها مرفوع تاركة خلفها عراقا مســتقرا وصلبا 

وصديقا لأمريكا».
لا نفهم كيف تغــادر القوات الامريكية العراق ورأســها مرفوع، وقد تركت 
بلــدا هو الاكثر فســادا علــى وجه المعمــورة، لا يتوفر لأهله ابســط الخدمات 
الضروريــة من مــاء وكهرباء وتعليــم، ناهيك عن الأمــان، وتمزقه الخلافات 

الطائفية، وهجرته الطبقة الوسطى، واعاد تنظيم «القاعدة» قواعده فيه.
 كيــف يكون هذا العراق ممثلا لامريــكا وثقافتها وديمقراطيتها، مثلما قال 
الرئيس اوباما، ورئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي اجاب عن سؤال 
قبل اســبوع حول تعريفه لنفسه بالقول إنه شــيعي اولا، عراقي ثانيا، عربي 

ثالثا، وعضو في حزب الدعوة رابعا.
العــراق يحكم اليــوم بديكتاتورية طائفية، والكتل السياســية فيه فشــلت 
فشــلا ذريعا في حــل خلافاتهــا، والعداء بين الســيد المالكــي وخصمه اياد 
علاوي اكثر شراســة مــن عدائهما مجتمعــين لنظام الرئيــس الراحل صدام 

حسين.
٭  ٭  ٭

ما يتجنب الرئيس اوباما وكل قادته العســكريين المشاركين في احتفالات 
امس قوله، والاعتراف به، هو ان امريكا خرجت مهزومة بشــكل مهين ومذل 
من العراق، بفضل المقاومة الاســلامية الشرسة وعملياتها الجريئة استمرت 

على مدى سنوات الاحتلال التسع الماضية.
الادارات الامريكيــة خططت لبقاء ابــدي في العراق، واقامــت اربع قواعد 
عســكرية رئيســية، كانــت بمثابة مدن مجهــزة بــكل متطلبات الحيــاة على 
الطريقة الامريكية، ولكن عمليات المقاومة، وخديعة الطبقة العراقية الحاكمة 
لهــا، اي لأمريــكا، عندمــا انخرطت في تحالف اســتراتيجي كامــل مع ايران 
عدوة واشــنطن الحالية، دفعت الرئيس اوباما الى «القاء المنشفة» والتسليم 

بالهزيمة، ولكن دون الاعلان عنها.
اي انتصــار هذا الذي يتحدث عنــه الرئيس اوبامــا وجنرالاته، وهو الذي 
خســر اكثر من خمســة آلاف جندي وثلاثــين الف جريــح، وتريليون دولار، 
وفوق كل هذا وذاك سمعة بلاده، وفوزها بأكبر قدر من الكراهية والعداء في 
اوســاط مليار ونصف المليار مســلم، وضعفهم من ابناء العالم الثالث بسبب 
خوض هــذه الحرب اســتنادا الــى اكاذيب ومخططــات غير انســانية وغير 

اخلاقية، نتج عنها استشهاد مليون مواطن عراقي على الاقل.
ازمــة العراق الحقيقية ســتبدأ الآن بعد انســحاب القــوات الامريكية، لأن 
الهويــات الطائفية فيه تقدمت على الهوية الوطنيــة الجامعة والموحدة، ولان 
النخبة السياســية التي جاءت مع الاحتلال وترعرعت في ظل حمايته، قدمت 
نموذجا فريدا في الفســاد ونهب الثــروات، وقتل الــروح الوطنية، وبالتالي 
الفشــل المخجل في اقامة دولــة مدنية عنوانهــا الحريات العامة والمســاواة 

والقضاء العادل المستقل.
من المفارقــة ان النظام العراقي الســابق الــذي كان متهمــا بالديكتاتورية 
والطغيــان وحــد النســبة الاكبر مــن العراقيين ضــده خاصة فــي المعارضة 
الخارجية، ولكــن النظام الجديد يفــرق العراقيين ويفاقم خلافاتهم بســبب 
احقاده الطائفية وممارساته الثأرية، واستئثاره والمجموعة الصغيرة المحيطة 

به بنهب الاخضر واليابس من ثروات البلاد.
العــراق قبل الاحتــلال الامريكي، كان محكومــا بالديكتاتوريــة، وقليلون 
الذيــن يجادلون حول هذه المســألة، ولكنــه كان بلدا موحــدا مهابا، كان قوة 
اقليمية عظمى، يخشــاه اعداؤه قبل اصدقائه، اما عراق اليوم فعراق ضعيف 
مقطــع الاوصال، تتقاتل الــدول الاقليمية والخارجية علــى قصعته النفطية، 
بينما شــعبه يتضــور جوعا ويفتقد ابســط احتياجاته المعيشــية، وهو الذي 

يعيش على احتياطات نفطية مثبتة تصل الى 190 مليار برميل.
٭  ٭  ٭

ادارة الرئيس بــوش ومحافظوها الجدد، ومعظمهم من انصار اســرائيل، 
قالت انها ســتقدم نموذجا ديمقراطيا يحتذى في المنطقة، وستؤسس لدولة 
مدنية عنوانها الازدهار والنمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعية والسياسية، 
علــى غرار المجتمعات والــدول الغربية.. امريكا لجــأت للترويج لهذا النموذج 
بعد ان تبين كذب مقولة اسلحة الدمار الشامل، وللتغطية عليها. انه مسلسل 
من الاكاذيب الفاضحة للدولة التي تدعي الشــفافية والديمقراطية والطهارة 

واحترام حقوق الانسان وقيادة العالم الحر.
العراقيون الشــرفاء، وهم الاكثرية الساحقة، يجب ان ينهضوا من شرنقة 
صمتهم، ويلاحقــوا الولايات المتحدة التي دمرت بلادهــم، ومزقت وحدتهم 
الوطنية، وبــذرت بذور الطائفية البغيضة في صفوفهم امام المحاكم الدولية، 
مطالبــين باعتذارهــا، ان لــم يكــن محاكمتها علــى جرائمها هــذه اولا، ودفع 
تعويضات عن كل شــهيد عراقــي قتل، وكل حجر دمر، انتصــارا لكرامة هذا 

البلد، ومواساة لمليون ارملة واكثر من اربعة ملايين يتيم.
ولا يجب ان ينسى هؤلاء الشرفاء كل الذين تعاونوا مع الاحتلال، وأضفوا 
الشــرعية على اكاذيبه، وســهلوا جرائمه، فهؤلاء لا يقلون اجراما عن الطغاة 
العــرب الذين تطيح بهم الثورات العربية الواحــد تلو الآخر، ولا نبالغ اذا قلنا 

انهم اكثر اجراما منهم.
مرة اخرى نقول شكرا للمقاومة العراقية التي هزمت امريكا واجبرتها على 
الانسحاب المهين الذي نراه حاليا، مثلما نقول ايضا شكرا للمقاومة الافغانية 
التي انجزت انتصارا آخر لا يقل قيمة وشأنا على الغطرسة الامريكية وحلف 
الناتــو الــذي يدعم احتلالاتها وعدوانهــا. فطالما كان هنــاك احتلال لا بد من 
مقاومته، هكذا علمنا التاريخ ودروســه، والشــعبان العراقي والافغاني اثبتا 

انهما بروفسورات في هذه الاكاديمية.

عناصر من الجيش فضت بالقوة تظاهرة لمحتجين يرغبون بالمشاركة بعد غلق اللجان
مصر: مواجهات عنيفة في الهرم وسيطرة للمنتقبات على الانتخابات في امبابة

القاهرة - «القدس العربي»:
فضت عناصر من الجيش المصري بالقوة ، مسـاء امس تظاهرة 
محـدودة بحي «الهـرم» بمحافظة الجيـزة لمئات المحتجـين الذين 

أصروا على الإدلاء بأصواتهم .
وقال شـهود إن عناصر من قوات الشـرطة العسكرية إضطروا 
لإطلاق النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين أصروا على الإدلاء 
بأصواتهم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلسي الشعب المصري 

على الرغم من انتهاء موعد التصويت.
وأوضح الشـهود أن قوات الأمن ظلـت بعيدة، فيما أطلق جنود 
الجيش النار في الهواء أمام مدرستي «أم الأبطال»، و»يوسف جاد 
الله» بعد فشـل محاولات إقناع المواطنين بعـدم جدوى انتظارهم 
أمام اللجنتين الانتخابيتين بالمدرستين، غير أن المواطنين تمسكوا 
بموقفهم من أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات قررت مد فترة 

التصويت إلى التاسعة من مساء امس بدلاً من السابعة.
وأشاروا إلى أن غالبية الناخبين الراغبين بالتصويت يتخوفون 
من توقيع غرامة مالية عليهم قدرها  500 جنيه (حوالى 85 دولارا) 
فـي حال عـدم التصويت وفقـاً لما أعلنـه رئيس اللجنـة القضائية 

العليـا للانتخابـات المستشـار عبـد المعـز إبراهيـم قبيـل انطلاق 
العملية الانتخابية أواخر شـهر تشـرين الثانـي/ نوفمبر الفائت. 
وسـادت حالـة من اللغط حـول موعد إغـلاق اللجـان الانتخابية 
بالنظـر إلى أن قـرار مد فتـرة التصويت لم يصدر به قرار رسـمي 
بل عبارة عن توجيه للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين 

على اللجان الانتخابية في حال زادت كثافة المصوتين.
وتلقـت غرفـة العمليـات المركزيـة بالمجلـس القومـي لحقـوق 
الإنسـان امس 155 شـكوى ليصبح إجمالي عدد الشكاوى المتلقاة 
من الجولة الأولى للمرحلة الثانية 528 شكوى جاءت عبر الهواتف 
الأرضية والمحمولة وكذلك شاشـة GIS عبر رسائل SMS ، وذلك 
مـع إغلاق بـاب التصويت فـي ياليـوم الثاني من الجولـة الأولى 

للمرحلة الثانية للإنتخابات البرلمانية 2011.
وتضمنـت تلك الشـكاوى مخالفات وانتهاكات تمت ممارسـتها 
أثنـاء يوم التصويـت بالجولـة الأولـى بالمرحلة الثانيـة ،والذى 
تصـدرت فيه ممارسـة الدعايـة الانتخابية أعلى نسـبة المخالفات 
بالشـكاوى. وشـهدت منطقـة امبابـة فـي دائـرة الدقـي وامبابة 
مـن  الثانيـة  المرحلـة  أيـام  ثانـي  فـي  كثيفـا  إقبـالا  والعجـوزة 
الانتخابات البرلمانية، وسيطرت المنتقبات على المشهد الإنتخابي 

حيث انتشرن على أبواب اللجان لتوجيه الناخبات.
ونفت إحداهـن توجيه الناخبات ،مؤكدة أنها توجههن لطريقة 

الانتخاب الصحيحة فقط حتى لا تبطل أصواتهن.
وظهـرت خروقـات واضحـة للصمـت الانتخابـي، حيـث يقوم 
مندوبـو المرشـحين بتوزيـع أوراق الدعايـة لحزبـي «النـور» و 
«الثـورة مسـتمرة»، بالإضافـة للمرشـح الفـردي أحمـد مرتضى 

منصور ابن المستشار مرتضى منصور.
كما انتشر في المنطقة استخدام «التوك توك» المنتشر في المنطقة 
في وضع لافتات للمرشـحين فردي. وشهدت اللجان تواجدا أمنيا 
كثيفـا من رجال الشـرطة والجيش،حيث نفوا حدوث أي مشـاكل 
بلجـان امبابـة، إلا أن المنطقـة شـهدت انتشـارا لاسـتخدام أغان 

بأسماء المرشحين لحث الناخبين على اختيارهم.
وسـيطرت النسـاء على المشـهد النسـائي وبالأخص مدرسـة 
غـزوة تبـوك الإبتدائيـة التـي ضمـت 6 لجان ،ومدرسـة أبـو بكر 
الصديـق الابتدائيـة، ومدرسـة امبابـة الاعداديـة التـي ضمـت 9 
لجان، ومدرسـة عثمان بن عفان الابتدائية ونادي شـباب امبابة. 
كمـا شـهدت اللجان المخصصـة للرجال منهـا مدرسـة احمد زويل 

ومدرسة أحمد عمران المشتركة اقبالا متوسطا.

روسيا تقدم مشروع قرار يدين اعمال العنف من قبل «جميع الاطراف»

منشقون عن الجيش السوري يقتلون 33 جنديا
دمشق تشدد عقوبة تهريب الاسلحة الى 15 سنة

امريكا تسدل الستار 
على احتلالها للعراق

■ بغـداد - ا ف ب: احتفلـت القـوات 
الامريكيـة فـي بغـداد الخميس باسـدال 
الستار على تسعة اعوام من حرب دامية 
لـم تتوقـف فصولها منـذ اجتيـاح البلاد 

عام 2003 لاسقاط نظام صدام حسين.
ومـن مركـز فـي مطـار بغـداد الدولي 
التـي  الاولـى  المواقـع  احـد  كان  الـذي 
سـيطرت عليهـا القـوات الامريكيـة فـي 
بغـداد، قـال قائـد القـوات الامريكية في 
العـراق الجنـرال لويـد اوسـتن بعـد ان 
انـزل علـم قواته مـن علـى المنصـة «انه 
حـدث تاريخـي».  واضـاف فـي احتفال 
امريكيـون  مسـؤولون  حضـره  بسـيط 
كبـار وطغـت عليـه الكلمـات العاطفيـة 
المشـحونة بفرحـة انتهـاء الحـرب «قبل 
ثماني سـنوات وثمانية اشـهر و26 يوما 
اعطيـت الامر بعبور الحـدود».  ولا يزال 
يوجـد فـي العـراق حوالـى اربعـة آلاف 
جنـدي امريكـي يفتـرض ان ينسـحبوا 
بشكل كامل من البلاد بحلول نهاية العام 

الحالي. 
وقد اعـرب المسـؤولون العسـكريون 
ان تتمكـن  املهـم فـي  الامريكيـون عـن 
يبلـغ  التـي  العراقيـة  الامنيـة  القـوات 
عديدهـا حوالـى 900 الـف مـن مواجهـة 
التحديات الكثيـرة والمتعددة التي تلوح 

امام العراق. 

ايسلندا تعترف رسميا 
بدولة فلسطين

■ ريكيافيك ـ ا ف ب: اعترفت ايسلندا 
رسـميا بدولـة فلسـطين وذلك فـي حفل 
جرى فـي العاصمة ريكيافيـك الخميس، 
لتصبـح بذلـك واحـدة مـن اوائـل دول 
الاوروبيـة والغربية التـي تقوم بخطوة 
كهـذه. وقال وزير الخارجية الايسـلندي 
ايسور سكارفيدينسـون مخاطبا نظيره 
الفلسـطيني رياض المالكـي خلال مؤتمر 
رسـميا  اليكـم  اتقـدم  «اليـوم  صحافـي 
باعلان استقلال فلسـطين التزاما بارادة 

البرلمان الايسلندي». 
الوزيـران  يعلـن  ان  المقـرر  مـن  كمـا 
اقامة علاقات دبلوماسـية، بحسب بيان 

اصدرته الخارجية الايسلندية. 
فـي  جـرت  التـي  المناسـبة  وجـاءت 
دار الثقافـة فـي ريكيافيـك بعـد تصويت 
التاسـع  فـي  الايسـلندي  البرلمـان 
والعشرين من تشـرين الثاني (نوفمبر) 
لصالح الاعتراف بدولة فلسـطينية على 

حدود ما قبل حرب عام 1967. 

دول الخليج تعفي الحمير
من الرسوم الجمركية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قـررت دول 
مجلس التعـاون الخليجي إعفاء الحمير 
من الرسوم الجمركية في حال استيرادها 
مـن الخـارج، ضمن 811 سـلعة شـملتها 
عمليـة جدولة إزالـة الرسـوم الجمركية 

إعتباراً من عام 2012.
ومـن بـين الحيوانـات والسـلع التـي 
أعفيت من الرسـوم الجمركيـة، الدلافين، 
الجاموس، البـط، الأوز، الديوك الدجاج 
الرومية، الحيتان، خرفان البحر، عجول 
الثعالـب،  الـكلاب،  الفقمـات،  البحـر، 
النحـل،  الحمـام،  الجارحـة،  الطيـور 

النعام، وأسماك الزينة.

جمعية امريكية تتبرع 
بعلاج طفل سعودي 
بعد رفض الحكومة 
السعودية مساعدته

■ الرياض ـ يو بي اي: تبرعت جمعية 
امريكية بدفع تكاليف علاج طفل سعودي 
يعاني من أنيميا خلايا الدم المنجلية، بعد 
أن رفضت الحكومة السعودية علاجه أو 

مساعدة ذويه.
وقال السـعودي طراد الأسـمري عبر 
حسـابه على موقع التواصل الإجتماعي 
جمعيـة  ان  الخميـس،  امـس  «تويتـر»، 
امريكيـة تكفلت بدفـع تكاليف علاج طفل 
سـعودي فـي الولايـات المتحـدة، يعاني 
مـن أنيميـا خلايا الـدم المنجليـة، بعد أن 
رفضت حكومة المملكة علاجه أو مساعدة 
ذويـه. وأضـاف أن المواطـن السـعودي 
علي المجرشـي والد الطفـل محمد، يقتات 
وزوجتـه و7 مـن أطفاله علـى ما يحصل 
عليـه مـن بيـع العلـب الفارغـة وبقايـا 
الطعـام وصدقـات المغتربـين العـرب في 

امريكا.
وأشـار الى أن عائلة المجرشي «أمضت 
رحلـة علاج طويلة لمكافحـة أنيميا خلايا 
الدم المنجليـة، لم تثمر نتيجـة إيجابية، 
سوى الوعود وأوامر علاجية لم تستكمل 

وتحويل للعلاج من جهة إلى أخرى».
وختم الأسمري مدوَنته بالقول «شكراً 

لامريكا».

■ بيروت ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: بدأت 
احـداث الثـورة السـورية تأخـذ منحـى جديدا 
في الايـام القليلة الماضية حيث كثف المنشـقون 
فيمـا  النظامـي،  الجيـش  علـى  هجماتهـم  مـن 
زادت قـوات الامـن من قمعها مع دخـول الحركة 
الاحتجاجية شهرها العاشر امس الخميس، في 
حين تثيـر اعمال العنف المسـتمرة قلقـا متزايدا 
لدى الاسـرة الدولية و»هيومن رايتس ووتش» 
التـي دانت اطـلاق الجيش النار عشـوائيا على 

المتظاهرين.
وقـال المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان 
منشـقين عن الجيش السـوري قتلـوا 33 جنديا 
علـى الاقل في جنوب البـلاد الخميس في بعض 
مـن أكثـر الهجمات دمويـة ضد القـوات الموالية 
للرئيس بشـار الاسـد منـذ بدايـة انتفاضة ضد 

حكمه قبل نحو تسعة أشهر.
وأضـاف ان الاشـتباكات اندلعت فـي مدينة 
درعا بجنوب البلاد حيث تفجرت الاحتجاجات 
ضد الاسـد في اذار )مارس( وعند نقطة تفتيش 
شـرقي المدينة قتل جميع الافـراد الذين يتولون 

حراستها وعددهم 15 جنديا.
فـي حـال تأكـد هـذه الإحصائيـة فسـتكون 
تلـك الاشـتباكات واحـدة من أعنـف المواجهات 
التـي وقعت بـين القـوات الحكومية والمنشـقين 
عـن الجيـش منـذ انـدلاع المظاهـرات المناديـة 

بالديمقراطية في سورية قبل تسعة أشهر. 
فـي الوقت نفسـه قال نشـطاء يقيمـون عند 
ـ الأردنيـة لوكالـة الأنبـاء  الحـدود السـورية 
الالمانيـة إن إطـلاق نـار ودوي انفجارات سـمع 
عبـر الحـدود فـي السـاعات المبكرة مـن صباح 
امـس. وأضافـوا أن القـوات الحكوميـة قتلـت 

أربعة منشقين ومدنيين اثنين في درعا. 
 من جهة اخـرى افاد المرصد في بيان ثان عن 
ارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا الاربعاء الى 24 
قتيلا، بعدمـا كانت الحصيلة السـابقة تفيد عن 

سقوط 21 قتيلا. 
اربعـة اشـخاص تحـت  الـى مقتـل  واشـار 
التعذيب ووفاة ثلاثة اشخاص متأثرين بجروح 

اصيبوا بها في وقت سابق. 
ومن اسطنبول اعلنت مجموعة من المعارضين 
السوريين يؤكدون انهم يمثلون غالبية حركات 
المعارضـة علـى الارض، الخميس اقامـة «اللقاء 
الوطني» للقوى الثورية لاسـقاط نظام الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وقـال محمـد بسـام العمادي سـفير سـورية 
امـام  اللقـاء  ورئيـس  السـويد  فـي  السـابق 
الصحافيـين ان «النظـام قتـل واعتقـل وعـذب 
وهجـر عشـرات الآلاف مـن الاشـخاص، لذلـك 

سـعت مجموعـات ثوريـة مختلفـة الـى توحيد 
قيادتهـا العمليـة والسياسـية لتجميـع قواتهـا 

وقلب النظام». 
واضـاف العمادي في بيان تلاه «الان بعد ان 
اجتمعت الشروط (...) اصبح من الضروري ان 
نكشـف انفسـنا للشـعب ونعلن اللقاء الوطني 

للقوى والمنسقين ومجالس الثورة». 
واكـد الدبلوماسـي السـابق ان اللقـاء يضم 
«اغلبية المجموعـات الثورية التـي تقود الثورة 
في سـورية».  واضاف «تمكنا مـن جمع كل هذه 
ان  مؤكـدا  نفسـها»،  المظلـة  تحـت  المجموعـات 
المجلس الوطني السـوري الـذي يؤكد انه يضم 
اعتـرف  السـورية،  المعارضـة  حـركات  معظـم 

بحركته وقبلها في صفوفه. 
من جهة اخرى وافق مجلس الشعب السوري 
امـس الخميـس علـى رفـع العقوبـات المتعلقـة 
بجريمة تهريب السـلاح الى الاراضي السـورية 

من 5 الى 15 عاماً.
ويتألـف القانـون الذي أصبـح نافـذاً «من 5 
مواد على أن يعاقب بالإشـغال الشـاقة خمسـة 
عشـر عاما كل مـن أقدم علـى تهريب الاسـلحة، 
والأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريبها بقصد 
الاتجار بهـا أو ارتكاب أعمال إرهابية وبالإعدام 
علـى مـن وزع كميات من الأسـلحة او أسـهم في 
توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب 

الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي». 
وفقـا  العقوبـة  تشـديد  القانـون  ويتضمـن 
لأحـكام المادة 247 من قانـون العقوبات الصادر 
 1949 لعـام   148 رقـم  التشـريعي  بالمرسـوم 
وتعديلاتـه إذا كان الفاعـل من المعنيـين بتنفيذ 

أحكام هذا القانون. 
الـى ذلـك فاجـأت روسـيا الخميـس المجتمع 
الدولي بتقديمها الى مجلس الامن مشـروع قرار 
يديـن اعمال العنف في سـورية مـن قبل «جميع 

الاطراف»، حسـب نسـخة مشـروع القرار التي 
حصلت عليها وكالة فرانس برس.

ويديـن مشـروع القـرار العنـف المرتكب «من 
قبـل جميـع الاطـراف ومن ضمنـه الاسـتخدام 

المفرط للقوة من قبل السلطات السورية». 
وسـارع السفير الفرنسـي لدى الامم المتحدة 
جيـرار ارنـو الـى اصـدار بيان اشـاد فيـه بهذا 

«الحدث العظيم». 
وقـال ارنو في البيـان الذي نشـر على موقع 
علـى  المتحـدة  الامم  لـدى  الفرنسـية  البعثـة 
الانترنـت «اعتقـد ان الحـدث اليـوم هـو حدث 
عظيـم، لان روسـيا قـررت اخيـرا الخـروج عن 

جمودها وتقديم قرار عن سورية». 
واضاف البيان الفرنسي «ان النص الذي قدم 
الينـا يحتـاج بالطبع الى الكثير مـن التعديلات 
لانه غيـر متوازن. الا انه نص سـيكون اساسـا 

نتفاوض عليه».  (تفاصيل ص 5)

بوتين يتهم الادارة الامريكية بتصفية العقيد القذافي
عبد الجليل: إعادة الاستقرار تحتاج لوقت طويل وأموال طائلة

■ عواصـم ـ وكالات: إنتقـد رئيـس الـوزراء الروسـي 
فلاديميـر بوتـين «الديمقراطية» التي تسـمح بـأن تعرض 
للعالـم صور قتل الزعيم الليبي معمر القذافي، مشـيراً إلى 
أن طائرات أجنبية من دون طيـار، بينها طائرات امريكية، 

قضت عليه.
ونقلـت وسـائل الإعلام الروسـية عـن بوتـين قوله في 
برنامـج «حـوار مـع فلاديميـر بوتين» الـذي تبثـه قنوات 
التلفـزة الروسـية ويجيب فيهـا على أسـئلة المواطنين، إن 
«طائـرات أجنبية من دون طيار، بمـا فيها طائرات امريكية 

قضت على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي».
وقـال بوتـين إنهـم «عرضـوا لـكل العالم على الشاشـة 
كيـف قتلـوه (القذافـي)، وكان مضرجاً بالدمـاء، فهل هذه 
ديمقراطيـة؟ ومن فعل هذا؟ لقد وجهـت الطائرات من دون 
طيار، بما فيها الامريكيـة، ضربة إلى قافلته، ومن ثم جرى 
باللاسلكي وبمسـاعدة القوات الخاصة، التي ما كان يجب 
أن يكون لها وجود في المنطقة، اسـتدعاء ما يسـمى بأفراد 

المعارضة والمسلحين وأعدم من دون تحقيق أو محاكمة».
مـن جانبها وصفت واشـنطن الخميـس الاتهامات التي 
وجههـا اليهـا رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتـين 
بالضلـوع في قتـل الزعيـم الليبي السـابق معمـر القذافي 

بانها «سخيفة».
وقال الكابـتن جون كيربي متحدثا بلسـان وزير الدفاع 
الامريكـي ليـون بانيتـا لفرانس بـرس «القـول ان القوات 
الامريكية الخاصة كانت ضالعة في قتل العقيد القذافي امر 

سخيف». 
مـن جانبه أكد رئيس المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي 
مصطفـى عبـد الجليل امـس الخميس أن إعادة الاسـتقرار 
فـي ليبيـا تحتـاج لوقت طويـل وأمـوال طائلـة.  واعترف 
عبـد الجليل، الذي يزور روما، في حديث إلى وكالة الأنباء 
الإيطاليـة «آكـي» بـأن الأوضـاع الأمنيـة في ليبيا ليسـت 
مسـتقرة بعد حيـث «هناك صدامـات بين الحـين والآخر»، 
مشيراً إلى أن بسط الاسـتقرار يتطلب «وقتاً طويلاً وأمولاً 

طائلة لإعادة تطييب النفوس ونزع السلاح».
وذكر بأن السـلطات الليبية أعلنت عن سياسـة تنفذها 
القادمـة تكمـن فـي «إعـادة دمـج  خـلال الأشـهر السـتة 
المسلحين» عبر عدة طرق من بينها «توفير قروض للدراسة 
أو للعمل الحر أو اسـتيعابهم في الجيش بمعاشـات جيدة 
وعندها سـيتم بسـط السيطرة الأمنية وسـيادة القانون» 

في ليبيا. 
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

صورة اخذت من شريط بث على يوتيوب تظهر جنودا سوريين يقفون امام جثث ثوار قتلوا بايدي قوات الامن

قتيل وجريحان احدهما نجل حفتر باشتباك
 بين مجموعتين متصارعتين في طرابلس

■ طرابلــس ـ ا ف ب: افــادت مصــادر متطابقة ان شــخصا قتــل الخميس 
واصيــب اثنــان احدهمــا نجــل قائــد عســكري فــي حــادث بــين مجموعتين 
متصارعتين في طرابلس. وذكر قائد كتيبة الزنتان ان نجل خليفة حفتر القائد 
العســكري الذي عــين على رأس القــوات البرية اثنــاء الثورة علــى نظام معمر 

القذافي، حاول الدخول بالقوة الى مصرف تتولى هذه الكتيبة حراسته. 
وصرح مختار لاخضــر لـ»فرانس برس»، «اصيب شــخصان احدهما نجل 
حفتــر وقتل ثالث» في الحادث.  واضاف ان كتيبة الزنتان اعتقلت صدام نجل 
حفتر ثم ســلمته الى «السلطات المختصة».  واكد ان المجموعة كانت مسلحة ما 

نفاه رمزي الرميح المقرب من خليفة حفتر. 
وصرح لفرانس برس «كانــوا يريدون فقط اجراء عملية مالية لكن مجموعة 
مســلحة قالت انها تنتمــي الى كتيبة الزنتــان هاجمتهم امــام المصرف. وقتل 

موظف واصيب نجل حفتر في ساقه ومدير مكتبه في بطنه». 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7001 الجمعة 16 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 20 محرم 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7001 Friday 16 December 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصـم ـ وكالات: طالـب رئيـس مجلـس 
الشـورى الإيراني علي لاريجاني امس الخميس 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة بايضاحـات حول 
الجـوي  المجـال  التجسسـية  طائرتهـا  خـرق 

الايراني.
ونقلت وكالة مهر الإيرنية للأنباء عن لاريجاني 
قولـه «ان على امريكا ان تقـدم ايضاحات لإيران 
حول انتهاك طائرتها التجسسية للمجال الجوي 

الايراني». 
وقـال لاريجانـي فـي كلمـة القاها امام حشـد 
الطلبـة والاسـاتذة الحوزويـين فـي مدينـة قـم 
«انهـم (الأمريكيون) يدلـون بتصريحات عجيبة 
بشـأن الطائرة التي وقعت في قبضة الجمهورية 
الاسلامية الايرانية، فـ(الرئيس الامريكي باراك) 
اوباما يصرح رسميا انه يطلب من ايران ان تعيد 
هذه الطائرة الى امريكا، ووزيرة الخارجية ايضا 

تدلي بنفس التصريحات».
واضاف مخاطبا الامريكيين «عليكم في البداية 
ان تقدمـوا ايضاحات رسـمية لايـران، بأنه لماذا 
كانـت طائرتكم في الاجواء الايرانية؟.. ولا بد ان 
تجيبوا على سـؤال ماذا كانت تفعل طائرتكم في 

اجوائنا؟».
وقـال «لعلهم يقولـون انها دخلـت بالخطأ من 
افغانسـتان الى ايران، مثلمـا صرح الناتو بذلك، 

الا ان احدا لا ينخدع بهذه التصريحات».
وأضاف «اننـا نعلم اين كانت تحلق طائرتكم، 
والمناطق التي كانت تتجسـس عليها، فلا تقولوا 
انهـا دخلـت ايـران عن طريـق الخطـأ، لأن لدينا 
معلومـات اكثـر دقـة منكـم»، لافتـا الـى أن «نوع 
تصريحاتهـم تشـير الـى ان ليـس لديهـم ادراكا 

صحيحا عن الحقائق والتطورات».
من جهـة ثانية نفى لاريجانـي ان تكون بلاده 
بصـدد انشـاء امبراطوريـة ايرانيـة فـي المنطقة 
وقـال إنها «بصـدد ان تحـدد الشـعوب مصيرها 
الدرجـة  فـي  المسـلمون  يصبـح  لا  وان  بنفسـها 

الثانية».
وأضـاف ان «الامريكيـين اصيبـوا بنـوع مـن 
الجنون السياسـي إذ تعمد الى تحريض الأنظمة 
المسـتبدة فـي الخليج ضـد سـوريا.. ولـو كانوا 
حريصـين علـى الديمقراطيـة فليبـدأوا مـن هذه 

الانظمة غير الديمقراطية في الخليج».
علـى  الـدول  هـذه  تقلـق  لا  «لمـاذا  وتسـاءل 
الديمقراطية في البحرين؟، وللأسـف فإن بعض 
دول المنطقـة قـد وقعت فـي الفخ الامريكـي، وكنا 
نتوقع منها ان تتصرف بعقلانية في هذا المجال»، 

في اشارة الى التعامل التركي ضد سوريا.
من جهة اخرى قال دانييل بونيمان نائب وزير 
الطاقـة الامريكيـة امـس الخميـس ان الولايـات 
المتحـدة علـى اتصال وثيـق مع كل الاطـراف بما 
في ذلك الصين بشـأن العقوبـات على ايران التي 

يشتبه الغرب انها تطور اسلحة نووية.
وصرح بونيمان أيضا بأن واشـنطن سـتعمل 
مـع شـركائها لضمـان اسـتمرار الامـداد الجيـد 

للسوق العالمية للنفط.
وقال للصحافيين عن المشاورات الجارية بشأن 
العقوبـات «الولايات المتحدة علـى اتصال وثيق 
ومتكـرر مـع عـدد كبير مـن الاعضاء فـي المجتمع 
الدولي وبما في ذلك بالطبع الصين شريكنا الهام 

في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
«أجرينـا مشـاورات نشـطة ومسـتمرة مع كل 

هذه الاطراف بما في ذلك الصين.»
وجـاءت تصريحاتـه بعـد ان وافـق مجلـس 
النـواب الامريكي الاربعـاء على مشـروع قانون 
يقضـي بتوسـيع العقوبـات على ايـران وفرض 
قيـود علـى مجموعة واسـعة مـن قضايـا الطاقة 
وسـد بعـض الثغـرات فـي العقوبـات الحاليـة 
فـي مجـالات الطاقـة والخدمـات الماليـة. وقـال 
دبلوماسـيون ان بعض اعضاء مجلس الشـيوخ 
من الحزبـين الديمقراطـي والجمهـوري يعملون 
ايضا على وضع مشـروع لتشديد العقوبات على 

ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
ووافـق مجلس النـواب بأغلبيـة 410 أصوات 
واعتـراض 11 عضوا على مشـروع قانون يهدف 
الـى توسـيع العقوبـات علـى شـركات تعمل في 
قطاع النفـط بما في ذلك على الاسـتثمارات ببيع 
ايران سـلعا أو خدمات تسـتخدم في المصافي او 
تزويد ايران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسـة 

ملايين دولار أو أكثر سنويا.
وقال بونيمان «سنجري الكثير من المشاورات 
مـع الكونجـرس وأعتقـد ان الامـر سـينتهي بأن 

الدولـي  والمجتمـع  المتحـدة  الولايـات  تسـمعوا 
يتحدثـان بصـوت واحـد فيمـا يتعلـق بأهميـة 
اسـتجابة ايـران لتلـك المتطلبـات العالميـة بمـا 

يتماشى مع التزاماتهم الدولية.»
وسـئل نائـب وزيـر الطاقـة الامريكـي عما اذا 
اذا  بالقلـق  ستشـعر  المتحـدة  الولايـات  كانـت 
اسـتمرت الصين وهي أكبر مشتر للنفط الايراني 
فـي الاسـتيراد مـن ايـران بينمـا يقـوم آخـرون 
بتقليـص الـواردات فأحجـم عن التعليق بشـكل 
مباشـر لكنـه تحـدث عـن أهميـة الامـداد الجيـد 
للسـوق. وقال بونيمان «اذا ظلـت الامدادات في 
السـوق جيـدة سـتتوفر بدائـل للمشـتريات من 
(النفـط) الايرانـي. ولذلـك نحـن نرحب بشـكل 
خـاص بالجهـود المسـتمرة للمنتجين. يسـعدني 
أيضا عودة الانتاج» مشـيرا الى استئناف انتاج 

النفط في ليبيا والعراق.
ويـزور بونيمـان اليابان لمناقشـة قضايا منها 
التعـاون النـووي مـع اليابـان فـي أعقـاب أزمة 
الاشـعاع فـي محطـة فوكوشـيما دايتشـي التي 
سـببها زلـزال وأمـواج مـد (تسـونامي) فـي 11 

مارس آذار.
ويفرض المشـروع الـذي أقره مجلـس النواب 
الامريكـي ورعتـه النائبـة إيلينـا روس ليتيـنن 
عقوبـات أيضـا علـى تطويـر البنيـة التحتية أو 

الموانئ او شراء ديون سيادية ايرانية.
وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع 
قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات 
علـى المؤسسـات الماليـة الاجنبيـة التـي تتعامل 
مـع البنك المركـزي الايراني. ومـن المتوقع ان يقر 
مجلس الشـيوخ هذا المشـروع وأن يتـم توقيعه 

ليصبح قانونا.
وأقـر مجلـس النـواب مشـروع قانـون آخـر 
بأغلبية 410 اصوات واعتراض 11 عضوا يفرض 
عقوبـات على البلدان او الشـركات التي تسـاعد 
ايـران او كوريا الشـمالية او سـوريا في سـعيها 
لامتلاك أسـلحة نوويـة او كيماوية او بيولوجية 

او تطوير برامج صاروخية.
وبموجب هذا المشـروع قد يتـم تجميد الأموال 
التـي تخص الهيئـات التـي تبيـع تكنولوجيا أو 

معدات عسكرية تقليدية الى البلدان الثلاثة.

أمريكا تجري اتصالات مع كل الاطراف بشأن العقوبات على ايران 

طهران تطالب واشنطن بايضاحات حول خرق طائرتها التجسسية الاجواء الإيرانية

المرشد الاعلى للثورة الايرانية اية الله علي خامنئي والرئيس الايراني احمدي نجاد والمتحدث باسم البرلمان الايراني علي لاريجاني خلال احتفال ديني بطهران

■ لندن ـ د ب ا: ســجلت منظمــة العفو الدولية «صعودا ملحوظــا» في عمليات الإعدام 
السرية للمدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات في إيران. 

ودعت المنظمة إيران إلى وضع حد لـ «زيادة عدد حالات الإعدام» وذلك في تقرير مكون 
من 44 صفحة ونشر في لندن امس الخميس.  

وجاء في التقرير أن 488 شخصا على الأقل تم إعدامهم بسبب جرائم مخدرات مزعومة 
عام 2011، في زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف عن عام 2009 عندما تم تسجيل 166 حالة إعدام 

على الأقل في جرائم مماثلة. 
وقالت المنظمة إن نحو 600 حالة إعدام تم الإبلاغ عنها من جانب مصادر رســمية وغير 
رسمية هذا العام،وتشــكل جرائم المخدرات نحو 81٪ منها.  واعترفت السلطات الإيرانية 
رســميا بـ253 حالة إعــدام عام 2010، من بينها 172 حالة بســبب جرائــم مخدرات،أي ما 
يشكل نحو 68٪ من الإجمالي،بحسب المنظمة ، غير أن العفو الدولية قالت إن لديها تقارير 

عن 300 حالة إعدام أخرى،أغلبها بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات على ما يبدو. 

«العفو الدولية» تدعو إيران إلى إنهاء «حالات الإعدام السرية» للمدانين بجرائم المخدرات

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت وسـائل اعـلام محليـة 
واعضـاء برلمـان اليـوم الخميـس ان النائـب العام في 
الكويت بدأ اسـتجواب اعضاء سابقين بالبرلمان بشأن 
مزاعم فسـاد سـاعدت فـي اثارة أسـوأ أزمة سياسـية 

تشهدها الدولة الخليجية في سنوات.
ومثـل عـدة برلمانيـين الان امـام الادعـاء فـي اطـار 
تحقيـق فـي مبالـغ ضخمـة مشـبوهة تم ايداعهـا فـي 

حساباتهم المصرفية.
ويقول سياسـيون معارضون ان هذه الودائع التي 
يعتقد انهـا تتراوح بين مئـات الاف وملايين الدينارات 
الكويتية هي رشـا دفعها اعضاء في الحكومة للحصول 
علـى تأييد النـواب وهو اتهـام رفضه المتهمـون الذين 

قالوا ان له دوافع سياسية.
وقال صالح عاشـور عضـو البرلمان السـابق المؤيد 
للحكومة في بيـان بعد احتجازه لفتـرة وجيزة عندما 
رفـض دفع الكفالة التي تبلغ قيمتها خمسـة الاف دينار 
(18 الف دولار) انه منذ بعض الوقت توجد نية واضحة 

من جانب مجموعة معينة لمهاجمة بعض البرلمانيين.
وقالـت تقريـر اعلاميـة انه مـن المقرر اسـتدعاء 12 
عضـوا بالبرلمان علـى الاقل فيما يتعلـق بالقضية التي 

اثارت غضبا شعبيا من الفساد في الكويت.
وفي الشهر الماضي استقالت الحكومة بعد ان اقتحم 
مئـات الكويتيـين الذين يتزعمهـم نواب مـن المعارضة 
البرلمـان فـي احتجاجـات ضـد رئيـس الـوزراء انذاك 
الشـيخ ناصـر المحمـد الصباح الـذي اتهموه بالفسـاد 

وسوء الادارة. 
وأمـر الشـيخ صبـاح الاحمد الاصبـاح أميـر البلاد 
بحل البرلمان بعد ذلك.وبموجب الدسـتور يجب اجراء 

انتخابات جديدة خلال 60 يوما من حل البرلمان.
وقـال البرلمانـي السـابق المؤيـد للحكومة سـعدون 

حمد انه كان ضمن الذين تم استجوابهم.
وقـال فـي بيـان بعـد اسـتجوابه ان المبلـغ الـذي 

تم سـؤاله بشـأنه هـو 286 الـف دينـار وانـه دحـض 
الاتهامـات بثقة كاملة. وبعـد أن ضاقوا ذرعـا بالنظام 
السياسـي المشـوب بالعيـوب والمسـبب للانقسـامات 
بالكويت يسعى عدد من النشطاء الى أن يسمع صوتهم 
وسط المشـاحنات التي لا تتوقف بين الموالين للحكومة 
والمعارضة ويقولون إن الجانبين يتحملان المسـؤولية 

عن مشاكل بلادهم.
ويضـم هذا الائتلاف اكاديميين ومهنيين يتعشـمون 
أن ينأوا بأنفسهم عن المعارضة الراسخة وأن يحشدوا 
آخريـن وراءهـم لاجتثـاث الفسـاد الذي يقولـون إنه 

مستشر وتوجيه البلاد نحو ديمقراطية كاملة.
وقالـت الكاتبـة الكويتية لمـى العثمـان التي حملت 
لافتـة كتبـت عليهـا «لا للحكومـة. لا للمعارضـة» فـي 
احتجاجـات امام البرلمـان مؤخرا «ما نتطلـع اليه فعلا 

هو المعارضة الحقيقية لكننا لم نجدها.»
وأضافت «لا نريد نصف ديمقراطية.»

وتباهت الكويت لفتـرة طويلة بأن لديها برلمانا يتم 
اختيار كل أعضائه بالانتخاب له صلاحيات تشـريعية 
ويشهد مناقشات حيوية مما يجعله نموذجا متفردا في 
منطقة يحكمها زعماء في نظام شـمولي لا يتسـامحون 
كثيـرا مـع المعارضـة. لكـن الغضـب كان يختمـر تحت 
سـطح الجمود السياسي الذي يعوق إجراء إصلاحات 
ضرورية ومشاريع تنموية في الكويت التي هي سادس 
اكبـر دولة مصدرة للنفط ولا يتجاوز عدد سـكانها 3.6 

مليون نسمة. 
وتفاقمت التوترات الشـهر الماضي حين اقتحم مئات 
الرجـال يقودهم نـواب معارضون البرلمـان احتجاجا 
على رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح 
الذي يتهمونه بمخالفات بدءا من الكسب غير المشروع 

وانتهاء بعدم منع بيع لحوم فاسدة.
وانتصـروا فـي 28 نوفمبـر تشـرين الثانـي حـين 
اسـتقال الشـيخ ناصر ثم تم حل البرلمان فيما بعد. لكن 

البعض اعتبر أن هذا الانتصار أجوف ومن غير المرجح 
أن ينهي الأزمة السياسية بالكويت.

وقال المدون جاسـم القامـس «اسـتقالة الحكومة لا 
تمثـل الإصلاح الحقيقـي المطلوب. نظامنا الدسـتوري 
وصـل الى حالة من الجمود وفي حاجة ماسـة لإصلاح 
هيكلي وليـس نفس التحركات السياسـية القديمة. قد 

يمثل هذا علاجا مؤقتا لكنه ليس الحل.»
وخلال السنوات الخمس التي قضاها الشيخ ناصر 
فـي منصبـه تم تعديل التشـكيل الـوزاري سـبع مرات 
واضطـر الأميـر لحل البرلمـان والدعوة الـى انتخابات 
مبكـرة ثـلاث مـرات. ولا يسـمح بالأحزاب السياسـية 
الرسـمية ممـا يعنـي أن ساسـة المعارضـة المسـتقلين 

يضطرون لتكوين تكتلات في البرلمان.
ويقول محللون ونشـطاء إن الأزمة ليسـت بسـبب 
الديمقراطية وإنما بسـبب ما تطبقـه الكويت منها فهي 
تشجع التشاور المتأصل في التراث السياسي الكويتي 
بمـا لا يهدد بشـكل خطير الأسـرة الحاكمـة التي تحكم 

البلاد منذ منتصف القرن الثامن عشر.
وقـال الكاتـب احمـد الديـين إن الديمقراطيـة فـي 
الكويت منقوصة وليسـت ديمقراطية حقيقية وأضاف 
أنـه لابـد مـن حلـول سياسـية جديـدة والا سـيظلون 

يدورون في هذه الحلقة عديمة المعنى.
وهيـكل النظـام السياسـي فريـد من نوعـه إذ يعين 
الأميـر الشـيخ صباح الاحمـد الصباح رئيـس الوزراء 
الـذي يشـكل بـدوره حكومة مـن 16 وزيـرا أغلبهم من 

أفراد الأسرة الحاكمة.
ويجـب أن يكون عضـو واحد على الأقـل بالحكومة 

من النواب الخمسين الذين يتكون منهم مجلس الأمة.
ويقتـرح البرلمان التشـريعات لكـن وزراء الحكومة 
يصوتـون عليهـا ايضـا فيمثلـون حجر عثرة رئيسـيا 
يصـوت لصالـح الحكومـة لا محالـة ممـا يخفـف حدة 

المعارضة او يغير اتجاه الأغلبية.

الـوزراء  يسـتطيع  لا  التـي  الوحيـدة  والحالـة 
التصويـت فيهـا تكون حـين يتم اقتـراح سـحب الثقة 
والذي يمكن تقديمه بتأييد عشـرة نواب بالبرلمان على 

الأقل قبل عقد جلسة استجواب في المجلس.
وتكفـي أغلبيـة برلمانية بسـيطة لإقرار هـذا المقترح 

وهو ما يفسر تكرار التعديلات الوزارية.
تفاديـا  سـبق  فيمـا  بالبرلمـان  نـواب  واسـتقال 
للاستجوابات القاسية. ويقول منتقدون إن هذا النظام 
يشـجع وربما يسـتوجب المحسـوبية كأداة للاستمرار 

على الساحة السياسية.
وفتح النائب العام الكويتي تحقيقا في ودائع كبيرة 
بدرجـة مثيرة للريبة في حسـابات مصرفية تخص 13 
نائبا بمجلس الأمة. ولم يتم الكشـف عن هوياتهم لكن 
ساسـة معارضـين يتهمـون النـواب الموالـين للحكومة 

بالفعل بتلقي رشى. ويقول نشطاء إن هذا غير كاف.
وقالـت الكاتبة لمى عثمان «نأمل فـي معالجة المرض 

نفسه وليس الأعراض وحسب.»
بـين  وفصـلا  منتخبـة  حكومـة  «نريـد  وأضافـت 
السـلطات. نحتـاج الـى إشـراف المحكمة الدسـتورية 

ورفع الحظر على إنشاء الأحزاب السياسية.»
الذيـن  المعارضـون  النـواب  نقـل  البرلمـان  خـارج 
يعبـرون عـن آرائهـم بصراحـة مطالبهـم الى الشـارع 
وانضموا الى جماعات شـبابية شـجعتها الانتفاضات 
التي اجتاحت المنطقة هذا العام. ويرى بعض النشطاء 
والعديـد مـن البرلمانيـين أن هـؤلاء النـواب يسـغلون 

الحركة من أجل أغراضهم السياسية.
وقالت فاطمة حيات الناشطة المعارضة سابقا والتي 
كانـت جزءا من حملة ناجحة قادها الشـباب عام 2006 
لخفـض عدد الدوائر الانتخابية مـن خمس الى 23 «انا 
ضد نشـطاء المعارضة لأنه في اعتقـادي يجب أن يقود 
الشـباب الحركـة. يجب الا يكـون الزعماء مـن النواب 

الذين لهم اجندات سياسية مؤكدة.»

نشطاء كويتيون ينشدون معارضة وإصلاحا «حقيقيين» 

النائب العام بالكويت يستدعي نوابا سابقين للتحقيق في مزاعم فساد
■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت السـفارة التركيـة فـي 
فرنسا الخميس لوكالة فرانس برس ان انقرة ستستدعي 
سـفيرها اعتبـارا مـن الخميـس المقبـل في حـال صوتت 
الجمعيـة الوطنية الفرنسـية على مشـروع قانون يقضي 

بمعاقبة انكار «الابادة» بحق الارمن عام 1915.
وقـال انجـين سـولاك اوغلو المتحدثة باسـم السـفارة 
التركيـة في باريس انه «سـيكون هنـاك عواقب لا رجوع 
عنهـا في جميع مجـالات العلاقات الثنائية بدءا بسـحب 
سـفيرنا اعتبارا من 22 كانون الاول/ديسـمبر لفترة غير 
محـددة مـن اجـل التشـاور». وهاجـم وزيـر الخارجيـة 
التركـي احمـد داود اوغلو الخميس فرنسـا معتبـرا انها 
تفكـر بعقلية «تعـود الى العصـور الوسـطى» والترويج 
لهـا قبل نقاش مقـرر في البرلمان الفرنسـي حـول اقتراح 
باعتبـار انكار «الابادة الجماعية» التي تعرض لها الارمن 

جرما .
ونقلـت وكالـة انباء الاناضـول عن احمـد داود اوغلو 
قولـه امـام البرلمـان التركي ليـل الاربعاء الخميـس «اذا 
جـرى تشـريع هـذا المقترح فسـتكون فرنسـا رائـدة في 

العودة الى عقلية العصور الوسطى في اوروبا». 
وقال ان التحرك الفرنسـي «سـيخلق عقيـدة متصلبة 
جديدة لتفسـير التاريخ تحـرم الفكر المغايـر وهي عقلية 
العصور الوسطى والتي سيكون تبنيها في فرنسا الخطر 

الاكبر على اوروبا». 
ويقـول الارمـن ان نحـو 1,5 مليونا من شـعبهم قتلوا 

خـلال الحرب العالمية الاولى على ايدي القوات العثمانية 
في حملة «ابادة جماعية». 

وترفـض تركيـا هـذا التوصيـف لعمليات القتـل التي 
جـرت فـي 1915 و1916 وتقـول ان ما بـين 300 الف و500 
الـف ارميني وعـدد مماثـل على الاقل مـن الاتـراك ماتوا 
حينمـا انتفـض الارمن ضـد الحكـم العثمانـي وانحازوا 

للقوات الروسية الغازية. 
ومـن المقـرر ان تبحـث الجمعيـة الوطنيـة (البرلمـان) 
الفرنسـي الخميـس المقبـل قانونـا مقترحا يعاقـب انكار 
الابادة الجماعية التي تعـرض لها الارمن بعقوبات تصل 

الى السجن عاما وغرامة 45 الف يورو (58 الف دولار). 
وقبل اجراء النقاش بهذا الصدد في البرلمان الفرنسـي 
مـن المقرر ان يبعث البرلمان التركي وفدا برئاسـة فولكان 
بوزكير رئيـس لجنة العلاقات الخارجيـة به الى باريس 
من الاثنين وحتى الاربعاء لتوضيح الضرر الذي سيلحقه 
تبنـي قانون بهذا الصدد بالعلاقات الثنائية بين البلدين، 

حسبما قال مصدر بالبرلمان التركي. 
وقـال داود اوغلو للنـواب الاتراك انه «من المسـتحيل 
عـدم الرد على محاولة من جانب زعيم دولة او حكومة او 

برلمان للمساس بشرف بلادنا وامتنا». 
وقد دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تركيا الى 
الاقرار بان عمليات القتل تلك كانت ابادة جماعية وسبق 
ووعـد الجالية الارمنيـة الضخمة في بـلاده بدعم قانون 

يجرم انكار الابادة الجماعية التي تعرضوا لها. 

اوغلو: باريس تفكر بعقلية «العصور الوسطى» فيما يتعلق بارمينيا

انقرة ستستدعي سفيرها في فرنسا
في حال اقر قانون حول «ابادة» الارمن

 8 قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
 3 وجـرح  الأقـل  علـى  أشـخاص 
آخـرون بانفجار وقع فـي إقليم فرح 
غـرب أفغانسـتان، فيمـا أعلنت قوة 
المسـاعدة الدوليـة فـي أفغانسـتان 
(إيسـاف) عـن مقتـل أحـد جنودها 

بهجوم مسلح جنوباً.
ونقلت صحيفـة «خاما» الأفغانية 
امس الخميس عن السـلطات المحلية 
أن 8 مدنيـين قتلوا وجـرح 3 آخرون 
لدى انفجار عبوة ناسـفة زرعت إلى 
جانب طريق عند مرور سـيارتهم في 
محافظة بارشـامان بإقليـم فرح ليل 

أمس.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن 

الانفجار. وفـي الجنوب، أعلنت قوة 
«إيسـاف» عن مقتل جنـدي تابع لها 
بهجـوم مسـلح مـن دون أن تكشـف 
عن أية تفاصيل أخرى تتعلق بالمكان 

المحدد للهجوم وجنسية القتيل.
فـي  أجنبيـاً  جنديـاً   584 وسـقط 
أفغانسـتان منـذ بداية العـام 2011، 

معظمهم من الجنود الامريكيين.
الى ذلك اعلنت الشرطة في شمال 
شرق أفغانسـتان إنها أنقذت 11 من 
رجالهـا كان مقاتلـو حركـة طالبـان 
يحتجزونهم، كما ذكرت انها اعتقلت 

30 من مسلحي الحركة. 
راسـاخ  المعـروف  عبـد  وقـال 
المتحدث باسم حاكم إقليم بدخشان 

إن ذلك جاء اثر حملة شنتهاالشرطة 
الاربعاء بمنطقة واردوج بالإقليم. 

وأوضحت الشـرطة أن عناصرها 
يـوم  اختطفـوا  إنقاذهـم  تم  الذيـن 
6 كانـون أول/ديسـمبر فـي هجـوم 
عنـه  مسـئوليتها  طالبـان  أعلنـت 
لاحقـا، واسـفر ايضا عن مقتـل ما لا 
يقـل عـن عنصـري شـرطة اخريـن.  
وتابـع راسـاخ إن الشـرطة اعتقلت 
أن  إلـى  مشـيرا  مسـلحا،   30 نحـو 

العملية لا تزال جارية. 
طالبـان  باسـم  متحـدث  ونفـى 
وقـال  الشـرطة  أعلنتـه  مـا  صحـة 
لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 

كل المعتقلين من القرويين المحليين. 

قوات الأمن الأفغانية تنقذ 11 شرطيا احتجزتهم طالبان
مقتل 8 اشخاص على الأقل وجرح 3 آخرين 

غرب أفغانستان وقتيل لـ«النتو» جنوباً

■ بروكسـل ـ د ب ا: ارتفعـت حصيلـة القتلـى مـن المارة 
جراء حادث إطلاق النار بشكل عشوائي الذي وقع الأسبوع 

الجاري في مدينة ليج البلجيكية إلى أربعة أشخاص. 
وأوضحت وكالة أنباء «بيلجا» البلجيكية امس الخميس 
أن الحصيلـة ارتفعت بعدما توفيت امـرأة /75 عاما/ متأثرة 

بجروحها بعد منتصف الليل. 
ويعتقد مسـؤولون ان نور الدين عمراني /33 عاما/ وهو 
بلجيكي من أصـل مغربي ولديه سـوابق جنائية، ربما اقدم 
على إطلاق النار بشـكل عشـوائي وهو فى حالـة هياج لانه 

كان يخشى العودة إلى السجن مرة أخرى. 
وأودى الهجـوم علـى الفـور بحياة طالبـين عمريهما /17 

و15 عاما/ إلى جانب رضيع /17 شهرا/. 
ثم اطلق عمراني النار على نفسه. وفي وقت لاحق ، جرى 
العثـور علـى جثة عاملـة نظافـة /45 عاما/ فـي حظيرة كان 
يستخدمها عمراني لزراعة الحشيش. وبحسب وكالة بيلجا 

فان عمراني أغرى المرأة بعرض فرصة عمل. 
وأصيب أكثر من 120 شخصا في الهجوم. وقالت بيلجا إن 

نحو ثلاثين شخصا لايزالوا يتلقون العلاج في المستشفى. 

■ بكـين ـ د ب ا: دخـل آلاف القرويـين فـي جنـوب الصـين فـي 
مواجهات مع رجال الشـرطة والمسئولين بعد وفاة ناشط في مجال 

حقوق ملكية الاراضي، بالسجن. 
وذكرت منظمات حقوقية وناشطون امس الخميس أن القرويين 
بإقليـم  احتشـدوا وسـط قريـة «ووكانج» قـرب مدينـة لوفـانج 
جوانجـدونج، وأغلـق مئـات مـن رجـال الشـرطة والقوات شـبه 

العسكرية الطرق المؤدية للقرية . 
تملك القرويين حالة غضب شـديدة بسـبب وفاة شو جينبو/42 
عاما/ الأحد الماضي بعدما ألقي القبض عليه في أعقاب احتجاجات 

ذات علاقة بملكية الأراضي في أيلول/سبتمبر الماضي. 
وأصـرت السـلطات علـى أن شـو توفي نتيجـة إصابتـه بأزمة 

قلبية، ولكن الناشطين ربطوا بين وفاته وبين وفاة شيان يونهوي، 
وهو ناشـط آخر في القرية يطالب بحقـوق ملكية الاراضي،، حيث 
دهسـته شـاحنة بإقليم شـيجيانج شـرقي الصين في كانون أول/

ديسـمبر 2010 .  وذكرت تقارير إعلامية رسـمية امس الخميس أن 
الكدمات التي ظهرت في جسـد شـو خلال تشـريح الجثة الاربعاء 

«لم تكن نتيجة لاستعمال القوة معه». 
ونقلت صحيفة «تشـاينا ديلي» عن ليو شـويبينج، خبير الطب 
الشـرعي، القـول بعـد فحص جثـة شـو إن «الكدمات ربمـا تتعلق 
بتصفيد يديه والطريقة التي امسـك له خلال نقله إلى المستشـفى، 
وأن العـدد الكبيـر مـن البقع الحمـراء التي وجدت علـى ظهره هي 

مجرد بقع نتيجة لتجمعات دموية بعد الوفاة». 

وفاة الضحية الرابعة جراء حادث اطلاق النار في بلجيكا
احتجاج في قرية صينية

يتصاعد لمواجهات بعد وفاة ناشط

بوتين يتجاهل مطالب بإعادة الانتخابات 
■ موسـكو ـ رويتـرز: تجاهل رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتـين امس الخميس 
مزاعـم المعارضـة بـأن التزوير سـاعد الحزب الحاكم في روسـيا فـي الفـوز بالانتخابات 

البرلمانية قائلا إن النتيجة تعكس الرأي العام هناك.
وفي لقاء تلفزيوني سـنوي قلل بوتين من شـأن أكبر احتجاجات للمعارضة على حكمه 

المستمر منذ 12 عاما قائلا إنه مسموح بها إذا ظلت سلمية وفي إطار القانون.
وتشير أول تصريحات لبوتين منذ الاحتجاجات الحاشدة يوم السبت إلى أنه لن يذعن 
لمطالب المحتجين بإعادة الانتخابات التي أجريت في الرابع من ديسمبر كانون الاول. لكنه 
فـي الوقـت ذاته طالب بوضـع كاميرات فـي مراكز الاقتراع خـلال انتخابات الرئاسـة في 

الرابع من مارس اذار والتي يسعى للفوز بها.
وقـال بوتين «مـن وجهة نظري فإن الانتخابـات (التي أجريت في الرابع من ديسـمبر) 

تعكس ولا شك الرأي العام في البلاد.» 
وأضاف «أقترح وأطلب تركيب شبكة كاميرات في كل مراكز الاقتراع في البلاد.»

واسـتغل بوتين (59 عاما) اللقاء التلفزيوني لتحسـين صورته وتصوير نفسه على أنه 
زعيم قوي وكفء على دراية واسعة بأحوال البلاد ويولي المواطنين رعاية واهتماما. لكنه 
يتعرض لضغوط اكثر هذا العام بعد احتجاجات عشرات الآلاف بسبب نتيجة الانتخابات 
والتـي قال مراقبون دوليـون إنها تم الترتيب لها لتخرج النتيجة في صالح حزب روسـيا 

المتحدة الذي ينتمي له.
وحصـل حـزب روسـيا المتحدة علـى أقل قليـلا من نصف الأصـوات وهي نسـبة كافية 
للسـيطرة علـى أغلبية محدودة فـي مجلس النواب لكنـه لم يصل إلى حـد الحصول على 

أغلبية قوية كما كان الحال في المجلس السابق.
لكن المعارضة تقول إنه لو لم تحدث مخالفات على نطاق واسـع مثل حشـو الصناديق 

ببطاقات الاقتراع لكانت النتيجة أسوأ كثيرا.

متحدث : الرئيس الباكستاني خرج من المستشفى 
■ اسلام اباد ـ رويترز: قال المتحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري 

إن الرئيس خرج من مستشفى في دبي الاربعاء.
وكان زرداري (56 عامـا) نقـل إلـى المستشـفى الأسـبوع الماضي مما أثـار تكهنات 

باحتمال استقالته.
وقـال المتحدث الرئاسـي فرحـة الله بابار «خـرج الرئيس زرداري من المستشـفى 

ونقل الى مقره في دبي.»
وكان مكتـب زرداري قـد أصـدر في وقت سـابق الاربعاء بيانا مـن طبيبه يقول إن 
زرداري نقل إلى المستشـفى وهو مصاب بخدر ووخز في ذراعه اليسـرى وفقد الوعي 

لعدة ثوان.
وقـال الطبيب خلدون طه «كل الفحوص في حـدود الوضع الطبيعي ووضع تحت 
المتابعـة لعدة أيام أخرى». واضاف إن زرداري يسـتريح الآن بمنزله ويواصل تناول 

أدوية القلب بانتظام. 
وقالت مصادر من مكتب زرداري الأسـبوع الماضي إن من المرجح أن يكون الرئيس 

الباكستاني أصيب بجلطة خفيفة التي لا تسبب تلفا دائما بالمخ.

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولون 
امـس الخميـس إن أفغانسـتان اسـتدعت 
سـفيرها لـدى قطـر للحصـول علـى المزيد 
من المعلومات بشـأن إحتمال قيام متمردي 
طالبـان بتاسـيس مكتب لهم فـي العاصمة 

القطريةالدوحة. 
وذكر مسؤول بارز في وزارة الخارجية 
اليوم ان أفغانستان اتخذت قرار استدعاء 
السـفير الأفغانـي خالد زكريـا بعدما بدأت 
قطـر تناقـش مـع طالبان  تأسـيس مكتـب 
تمثيلي هناك.    وأكد مسـؤول اخر بالقصر 
علـى  الأفغانيـة  «الحكومـة  أن  الرئاسـي 
دراية بما يتعلق بسـعي قطـر (فتح) مكتب 
لطالبان» ولكن نفى «بشكل قاطع» تورط أو 
انخراط الحكومة في المبادرة « بأي حال».    

وقـال ارسـالا رحمانـي وهـو مؤيد سـابق 
لطالبان وعضـو حالي فـي المجلس الأعلى 
للسلام الذي شكله الرئيس الأفغاني حامد 
كرزاي لقيادة مبادرة السـلام إن المناقشـة 
فـي  طالبـان  لحركـة  مكتـب  فتـح  بشـأن 
العاصمة القطرية جارية منذ بعض الوقت.    
وأضاف :» ليس هناك قرار نهائي حتى هذه 
اللحظة بشـأن المكتب. إننا (المجلس الأعلى 
للسـلام) والحكومـة الأفغانيـة نتطلع إلى 
قيام مسؤولين رفيعي المستوى من طالبان 
بإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية».         
مـن جهـة اخـرى قـال مكتـب الرئيـس 
الأفغانـي حامد كـرزاي إن الزعماء الأفغان 
الذين اجتمعوا مـع الرئيس امس الخميس 
مـع  السـلام  محادثـات  مسـتقبل  لبحـث 

طالبـان قالـوا إن من «المحبـذ» إقامة مكتب 
للحركة المتمردة في السعودية او تركيا.

وقالـت أفغانسـتان امس الأربعـاء إنها 
اسـتدعت سـفيرها في قطـر للتشـاور بعد 
أن ذكـرت تقارير إعلامية أن ممثلا لطالبان 
اتفق مع مسـؤولين أمريكيين وقطريين على 
إنشـاء سـفارة غيـر رسـمية فـي الدوحـة 

لتسهيل المحادثات.
ونقـل البيان الصـادر عن الرئاسـة عن 
اليـوم  اجتمـاع  حضـروا  الذيـن  الزعمـاء 
سـابقون  قـادة  بينهـم  ومـن  كابـول  فـي 
للمجاهديـن وزعماء دينيون ومسـؤولون 
أن  يجـب  إنـه  قولهـم  بالحكومـة  كبـار 
تتوقف الحرب و»أعمال العنف ضد شـعب 

أفغانستان» قبل أن يبدأوا المحادثات.

كرزاي: زعماء أفغان يريدون وقف القتال قبل إجراء محادثات 
كابول تستدعي سفيرها في الدوحة

على خلفية احتمال فتح مكتب لطالبان 
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بغداد  ـ من ميسي رايان

وباتريك ماركي:
أنهى الجيش الامريكي رسـميا الحرب في العراق 
امس الخميس وأنزل علمه في مراسم حضرها ليون 
بانيتا وزير الدفاع الامريكي بعد نحو تسـع سنوات 

من الغزو.
وفي الوقت نفسه سلطت أعمال عنف في الشمال 
الضوء على التوترات العرقية والطائفية التي تهدد 

البلاد في السنوات القادمة.
وقـال بانيتا خلال مراسـم انزال العلـم في مطار 
بغداد الذي لا يزال شديد التحصين «بعد إراقة دماء 
الكثيـر مـن العراقيـين والأمريكيـين أصبحـت مهمة 
إقامة عراق قادر على حكم وتأمين نفسه بنفسه أمرا 

واقعا».
وفقد نحو 4500 جندي أمريكي وعشـرات الآلاف 
مـن العراقيـين أرواحهـم فـي حـرب بـدأت بحملـة 
«الصدمـة والرعـب» من قصـف بغـداد بالصواريخ 
والقنابـل وأدت لاحقـا إلى صـراع طائفي دموي بين 

الشيعة والسنة.
وأنـزل الجنود الأمريكيون علم القوات الأمريكية 
في العراق في مراسـم قصيرة في الهواء الطلق فيما 
يرمز إلـى إنهاء العملية العسـكرية التي كانت الأقل 

شـعبية في الولايـات المتحدة منذ حـرب فيتنام في 
الستينات والسبعينات.

وستنسـحب آخـر دفعـة مـن القـوات الامريكية 
وقوامهـا 4000 جنـدي مـن العـراق بحلـول نهايـة 

العام.
وأعدم صدام حسـين فـي 2006 وانحسـر العنف 
لكن انسـحاب القـوات الأمريكية يتـرك العراق أمام 
عشـرات التحديات من تمرد مسـتمر وسياسة هشة 
إلى اقتصـاد يعتمد أساسـا على النفـط ويعاني من 

انقطاع الكهرباء والفساد.
وقـال بانيتـا أمـام الجنود ومسـؤولي السـفارة 
الأمريكيـين خـلال المراسـم «سـيواجه العـراق فـي 
الأيـام القادمـة اختبـارا مـن الإرهـاب ومـن أولئـك 
الذين سيسـعون للتقسـيم .. واختبارا من القضايا 

الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف «سـتظل التحديات قائمـة لكن الولايات 
المتحدة ستكون حاضرة للوقوف إلى جانب الشعب 

العراقي».
وفـي الفلوجـة المعقل السـابق للتمـرد الذي كان 
يقـوده تنظيـم القاعـدة والتـي شـهدت بعضـا مـن 
أسـوأ معارك الحرب احتفل عـدة آلاف من العراقيين 
بالانسـحاب أمس الأربعاء وأحـرق بعضهم الأعلام 

الأمريكية ورفعوا صور أقاربهم القتلى.
وتظاهر قرابة 2500 شـخص أغلبهم من الشـيعة 

من سـكان محافظة ديالى الشـمالية اليوم الخميس 
لليوم الثاني على التوالي أمام مقر مجلس المحافظة 
احتجاجـا علـى تحرك مـن جانـب محافظـة صلاح 

الدين ذات الأغلبية السنية لإعلان الحكم الذاتي.
وقـال شـهود إن الشـرطة اسـتخدمت الهراوات 
ومدافـع الميـاه لتفريـق المتظاهريـن الذيـن حاولوا 
اقتحـام مقـر المجلس. وصعـد بعـض المحتجين على 
السـطح ورفعـوا العلم الشـيعي باللونـين الأخضر 

والأسود.
وهنـاك نزاعـات علـى بعـض أراضـي ديالى بين 
الأقلية الكردية في شمال العراق والحكومة المركزية 

التي يقودها الشيعة في بغداد.
وينظـر إلى النـزاع طويل الأجل بشـأن الأراضي 
والنفـط والسـلطة علـى أنه سـبب محتمـل لصراع 

مستقبلي في العراق بعد رحيل القوات الأمريكية.
وسـوف تراقب الدول المجـاورة للعراق عن كثب 
كيف ستواجه بغداد مشكلاتها بدون وجود عسكري 
أمريكـي كان يقوم بـدور المنطقة العازلـة في الوقت 
الـذي تهدد فيه الأزمة في سـورية المجاورة بإحداث 

هزة في التوازن الطائفي والعرقي بالمنطقة.
وأبلـغ الرئيـس الأمريكـي بـارك أوبامـا - الذي 
وعد في حملته الانتخابية بإعادة القوات الأمريكية 
لوطنهـا- رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن 
واشـنطن ستظل شـريكا مخلصا بعد انسحاب آخر 

جندي أمريكي.
وترى القيـادة الشـيعية في العراق الانسـحاب 
الكثيـر مـن  البـلاد لكـن  كبدايـة جديـدة لسـيادة 
العراقيـين يتسـاءلون عـن الاتجاه الذي سـتأخذه 

البلاد بمجرد مغادرة القوات الأمريكية.
ويخشى البعض اندلاع المزيد من العنف الطائفي 
أو عـودة تنظيـم القاعـدة للظهور في المـدن. كما ان 
خلافـا بـين الأكـراد فـي منطقـة كردسـتان العـراق 
والحكومة المركزية في بغداد حول الأراضي والنفط 

يمثل نقطة توتر أخرى.
وانحسـر العنـف مقارنـة بالأيـام التي بلـغ فيها 
الصـراع الطائفي ذروته وتسـببت خلاله تفجيرات 
انتحارية وفرق إعدام في قتل مئات الضحايا يوميا 
في وقـت انزلقت فيـه البلاد إلى موجـة من حوادث 

القتل الثأرية بين السنة والشيعة.
وفـي عـام 2006 وحـده قتـل 17800 مـن المدنيين 

وأفراد الجيش العراقي في أعمال العنف.
عامـة  بصفـة  العراقيـة  الأمـن  لقـوات  وينظـر 
باعتبارهـا قـادرة علـى احتـواء مـا تبقى مـن تمرد 
لجماعات إسـلامية من السـنة وميليشـيات شيعية 

يقول مسؤولون أمريكيون إنها مدعومة من إيران.
وما زالـت الأوضـاع الأمنية مبعث قلق رئيسـيا. 
وتسـتهدف الهجمات الآن مكاتب الحكومات المحلية 
وقوات الأمن في محاولة لإظهار ان السلطات ليست 

قادرة على السيطرة.
وفتـح سـقوط صـدام الطريـق لتولـي الشـيعة 
الذيـن يمثلون الأغلبية مناصب حيوية بعد قمع دام 

عشرات السنين في ظل حكم حزب البعث.
ويخشـى سـنة العـراق مـن التهميـش أو حتـى 
الخضـوع لحكـم شـمولي بقيـادة الشـيعة فـي ظل 
المالكي. وأذكت حملة لقمع أعضاء سـابقين في حزب 

البعث في الآونة الأخيرة تلك المخاوف.
وتجعـل الانقسـامات الطائفيـة العـراق عرضـة 

لتدخل دول مجاورة لاكتساب المزيد من النفوذ.
وتخشـى القيـادة الشـيعية فـي العـراق مـن ان 
تؤدي الأزمة في سـوريا المجاورة في نهاية الأمر إلى 
مجيء قيادة سـنية متشددة في دمشق مما يزيد من 

تدهور التوترات الطائفية العراقية.
وكان مـن المفتـرض أن تبقـى القـوات الامريكيـة 
فـي إطار اتفاق لتدريـب القوات المسـلحة العراقية. 
وطلبت واشنطن من العراق بقاء ثلاثة آلاف جندي 
علـى الأقل. لكن محادثات تهـدف إلى منح الحصانة 

للقوات الأمريكية من المحاكمة انهارت.
الأمريكيـة  الانتهـاكات  ذكريـات  زالـت  ومـا 
مـن  الكثيـر  بذاكـرة  عالقـة  والقتـل  والاعتقـالات 
العراقيـين وتمثـل مسـألة الحمايـة القانونيـة مـن 
السياسـية  للقيـادة  بالغـة  حساسـية  المحاكمـة 
العراقية لدرجة تحول دون طرحها في برلمان يعاني 

من الانقسام.
وفـي ذروة الحـرب كان نحـو 170 ألـف جنـدي 
أمريكي منتشـرين في أكثر مـن 500 قاعدة في أنحاء 

العراق.
وسيبقى نحو 150 جنديا أمريكيا فقط في العراق 
بعـد 31 كانـون الأول/ديسـمبر ملحقـين بالسـفارة 
وسـيتولى  دجلـة.  نهـر  قـرب  الواقعـة  الأمريكيـة 
متعاقـدون مدنيون مهمـة تدريب القـوات العراقية 

على المعدات العسكرية الأمريكية.
يحـزم  وهـو  بينيـش  لـون  السـارجنت  وقـال 
متعلقاتـه في قاعـدة عسـكرية امريكية بعـد انتهاء 
مهمته في العراق «هل كان الامر يسـتحق؟ أنا متأكد 
أنه كان كذلك. عندما جئنا لاول مرة هنا كان الشعب 
العراقـي يبـدو سـعيدا برؤيتنـا... أتمنـى أن نكون 
بصـدد ان نترك وراءنـا بلدا يقول 'نحـن الآن أفضل 

حالا مما كنا عليه من قبل'».

امريكا تنزل علمها في العراق بعد 9 اعوام من الاحتلال
وتتوقع مواجهته تحديات «الارهاب ومن يسعون الى التقسيم»

من مراسم انزال العلم الامريكي في العراق امس

المصريون يصطفون في الطوابير رغم الطقس البارد
استشرافا للمستقبل في اول انتخابات بعد مبارك 

القاهرة ـ من محمد اليماني:
فـي  الوقـوف  كثـر  لسـنوات  المصريـون  اعتـاد 
طوابيـر لا حصر لها امـا للحصول على رغيف الخبز 
او اسـطوانات الغـاز او حتـى لاسـتخراج رخصـة 
قيـادة فـي ادارات المـرور لكن طوابير اليوم ليسـت 

كالبارحة.
وتحمل المصريون رجالا ونسـاء شيوخا وشبابا 
بـرودة الشـتاء والانتظـار لسـاعات طويلـة امـام 
لجـان الاقتراع واصطفوا في طوابيـر بلغ طولها في 
أحيـان مئات الامتـار للادلاء باصواتهـم في المرحلة 
الثانية من الانتخابات البرلمانية التي انطلقت امس 

الاربعاء املا في مستقبل افضل.
وفي الاحياء الشـعبية التي تعانـي الفقر وتدني 
مسـتوى الخدمـات تدفـق الناخبـون علـى مراكـز 
الاقتـراع لممارسـة حرية التصويت بعـد حرمان دام 
30 عاما قضاها الرئيس السـابق حسـني مبارك في 
سـدة الحكـم قبل ان تطيـح به انتفاضة شـعبية في 

شباط/فبراير.
وشـاب الانتخابات في عهد مبارك تزوير واسـع 
النطاق شـمل حشـو الصناديـق وشـراء الاصوات 
والترويـع لضمان فوز الحـزب الوطني الديمقراطي 

المنحل بأغلبية كاسحة من المقاعد.
وفـي حـي إمبابـة بغـرب القاهـرة الـذي شـهد 
اشـتباكات طائفية في ايار/مايو قالت ناخبة طلبت 
تلقيبها بـأم مرقص (93 عاما) بعدمـا ادلت بصوتها 
«هذه أول مـرة اصوت في انتخابـات. اديت صوتي 
للكتلـة المصريـة. انـا جيـت افرح مـع الشـعب وانا 
باحب النـاس... يا رب بارك في شـعب مصر ونجح 

المسلمين والمسيحين».
والكتلـة المصريـة هي تحالـف بين ثلاثـة أحزاب 

ليبرالية.
وتنشـب مـن حـين لاخـر توتـرات طائفيـة بـين 
مسلمين ومسيحيين اما بسبب التحول من دين لآخر 
أو بسـبب نزاعات عائلية أو بنـاء كنائس لكن أظهر 
مسلمون ومسـيحيون تلاحما كبيرا خلال انتفاضة 

25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت بمبارك.
وقالـت ناخبة اخـرى تدعى مها احمـد (26 عاما) 
وتعمـل مديـرة مبيعات امـام نفس لجنـة الانتخاب 
«ادليـت بصوتي لاننا لازم نكـون ايجابيين ونختار 
مسـتقبلنا ... لا يهمنـي موضوع الغرامـة أنا صوتي 
للثورة مستمرة. قبل كده كانت البلد فاسدة دلوقت 

اصبح لنا صوت».
والثورة مسـتمرة هي تحالف لاحزاب ومنظمات 
سياسـية وتنظيمـات نقابيـة منهـا ائتـلاف شـباب 
الثـورة تأسـس كبجهـة سياسـية مدنيـة لخـوض 

الانتخابات البرلمانية ككتلة واحدة.
وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات في تسـع 
محافظـات هـي الجيـزة وبنـي سـويف والمنوفيـة 

والبحيـرة  والسـويس  والاسـماعيلية  والشـرقية 
وسوهاج وأسوان وتنتهي اليوم الخميس. وتجرى 
جولـة الاعـادة فـي 21 و22 كانـون الاول/ديسـمبر 
الجـاري. ويتنافس في هـذه المرحلة 3387 مرشـحا 
علـى 180 مقعـدا. ويحمل البرلمان المقبـل على عاتقه 
اختيـار الجمعية التأسيسـية المؤلفة مـن 100 عضو 

لصياغة دستور جديد للبلاد.
وقـال محمـد المراكبـي (50 عامـا) وهـو طبيـب 
اسـنان مقيم فـي اسـتراليا بعدما ادلـى بصوته في 
لجنـة انتخابية بحي الدقـي بالجيزة «انا اعيش في 
اسـتراليا منذ 26 عاما وهـذه اول مرة ادلي بصوتي 
في الانتخابات. حاسس ان البلد بقى ليها صاحب... 
انا جيت من اخر الدنيا عشـان اصوت لاني حاسس 

انه فيه امل في مستقبل البلد».
بينمـا قـال ناخب اخـر يدعى يوسـف محمد (21 
عامـا) وهو طالـب في كليـة الهندسـة «الآن صوتي 
مؤثر بعدما كان في السابق عديم القيمة... ساصوت 

أملا في غد افضل».
وعـزا الدكتور عمـار علي حسـن الباحث في علم 
الاجتماع السياسي اقبال المصريين على الانتخابات 
إلـى أن هذه الجولة يتنافس فيهـا عدد كبير جدا من 
المرشـحين وأن كل مرشـح يقوم بالدعاية والحشـد 

وتعبئة انصاره.

وقـال حسـن لرويتـرز «هنـاك قطاعـات لديهـا 
احسـاس بالمسـؤولية انهـم امـام اجـراء يصب في 
صالـح الوطن وفـي صالح بنـاء مسـتقبلهم وهناك 
قطـاع اخر تنبـه إلـى ان العملية الانتخابيـة تتمتع 
بقـدر مـن النزاهة والعدالة قياسـا إلـى الانتخابات 

السابقة ومن ثم لابد من المشاركة».
وأضـاف «كثيـرون عزفـوا عـن التصويـت فـي 
المرحلـة الاولى لانهـم ظنوا ان هناك عنفـا مفرطا قد 
يشـوبها لكن حـين مرت المرحلة بسـلام شـجع ذلك 

قطاعات كبيرة من المواطنين على النزول».
وأوضح حسن ان «البعد الديني ايضا حاضر من 
خلال الدعايـة الدينية من الحريـة والعدالة والنور 
والجماعـة الإسـلامية لا سـيما ان هـذه الانتخابات 
تجري فـي محافظات يتمتعـون فيها بميزة نسـبية 
فالجيـزة حاضـر فيهـا التيار السـلفي بشـدة وبني 
سـويف بهـا ايضـا الجماعـة الإسـلامية وللاخوان 

المسلمين حضور في الشرقية والإسماعيلية».
وحـزب الحريـة والعدالة هـو الذراع السياسـي 
لجماعة الاخوان المسـلمين اما حزب النور فهو حزب 

سلفي.
لكـن الدكتـور عمـرو ربيع هاشـم اسـتاذ العلوم 
السياسـية قال إن «هنـاك تجاوزات كثيرة ونسـبة 

جهل كبيرة واستغلال لمسألة الغرامة».

واسـتطرد هاشـم قائـلا «لكـن المصريـين يبدون 
اهتماما كبيرا بالمشاركة في العملية الانتخابية ورغم 
ان هناك حشـدا على اساس ديني وايديولوجي فقد 
قرر المصريون ان يحددوا مستقبلهم بانفسهم وهذا 

شيء ايجابي في نهاية المطاف».
وبلغت نسـبة الاقبال علـى التصويت في المرحلة 
الاولـى مـن الانتخابـات البرلمانيـة 52 بالمئـة وهـي 
نسـبة كبيرة نسـبيا مقارنـة بانتخابات عـام 2010 
التي كانت نسبة الاقبال فيها 25 بالمئة رسميا في ظل 
تشـكيك جماعات لحقوق الإنسـان في هذه النسـبة 

آنذاك.
وفي انتخابات عام 2005 كانت النسـبة الرسمية 
للاقبـال علـى الانتخابـات 22 بالمئـة لكـن جماعات 
لحقوق الانسـان قالت إن النسبة بلغت 12 بالمئة في 

ذلك الحين.
وقال حسـن الباحث في علم الاجتماع السياسي 
ايضـا  جـاء  التصويـت  علـى  الاقبـال  زيـادة  إن 
نتيجـة «فـزع بعـض القطاعات مـن نتائـج المرحلة 
الاولى واحساسـها بالخطر والمسـؤولية وضرورة 
التصويت في المرحلـة الثانية لاحداث توازن ما بين 
التيـارات السياسـية التي ستشـكل البرلمـان المقبل 
سـواء كانت إسـلامية معتدلة او إسـلامية متشددة 

او مدنية».

بني سويف ـ من جوناثان رايت:
الانتخابـات  فـي  رئيسـيان  اسـلاميان  حزبـان  يتنافـس 
البرلمانيـة المصرية لكن بعض أنصارهم فـي المحافظات يقولون 
ان بينهمـا الكثيـر مـن القواسـم المشـتركة وانـه يتعـين عليهما 

توحيد الصفوف من أجل الوصول الى حكم اسلامي.
في مناطق الريف يتودد أنصار حزب الحرية والعدالة الذراع 
السياسـية لجماعة الاخوان المسـلمين المخضرمـة وحزب النور 
السـلفي الاكثر تشـددا الوافد الجديد على الساحة السياسية.. 

لكن النتائج غير مضمونة.
وبينمـا قد ينظـر الزعماء الحزبيون بحذر لمنافسـيهم يعزف 
الكثيـر مـن الأنصار عـن توجيه النقـد لغيرهم من الاسـلاميين 
برغـم التنافس فـي أول انتخابـات برلمانية تشـهدها مصر منذ 

الاطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقـال كثيرون في مدينة بني سـويف عاصمـة المحافظة التي 
تحمل نفس الاسـم وفـي مناطق الريف بالمحافظـة إن الخلافات 
بـين الاخـوان الذين يقتربون مـن تولى الحكم بعـد 80 عاما من 
الصراع وحزب النور السلفي الذي تشكل بعد شهور من سقوط 

مبارك سطحية أو لا وجود لها.
ويمكـن أن يشـكل الحزبـان أغلبيـة فـي البرلمـان القـادم اذا 
مـا تكـررت نتائـج المرحلة الأولـى للانتخابـات كما هـو متوقع 
فـي المرحلتـين الثانيـة والثالثـة. وتختتـم المرحلـة الثانية من 
التصويت في بني سويف وثماني محافظات أخرى مساء اليوم 

الخميس.
وإذا وحـد الاسـلاميون صفوفهم فسـيكون ذلـك عاملا مهما 
في تحديد شـكل الحكومة المصرية الجديدة وسياساتها. لكن لا 

يمكن ضمان ذلك.
وتخشـى قيـادة الاخـوان المسـلمين صاحبـة أكبـر عـدد من 
المقاعاد البرلمانية حتى الآن من تشكيل ائتلاف اسلامي بالكامل 
قـد تعتبـره الاتجاهـات السياسـية الأخـرى مثيـرا للانقسـام 
والاسـتقطاب فـي فترة يـرون فيها حاجـة لبنـاء توافق وطني 

واسع.
لكـن على أرض الواقـع في الريـف لا يعر كثير مـن الناخبين 
اهتمامـا لمثل هـذه الأمـور. ويتطلعون إلى مـا يعتبرونه تجربة 
محـل ترحيب طـال انتظارها لحكومة اسـلامية تضم أحزابا من 

نفس الاتجاه.
وقال أحمد سيد وهو من أنصار حزب الحرية والعدالة الذراع 
السياسـية للاخوان «بالطبع يجب أن يتحالف الاسلاميون لان 

الاخوان والسلفيين (المحافظين مثل حزب النور) متشابهون».
وأضـاف مرافقه محمـود زكريا الذي يعمل موظف اسـتقبال 
فـي فنـدق متحدثا في كفـر جمعة علـى بعد نحـو 120 كيلومترا 
جنوبـي القاهرة «لـم نجرب الاسـلاميين في الحكم مـن قبل لذا 

حان دورهم.. يجب ان يأتي شرع الله أولا».

وقـال عصام محمد المزارع في قرية الميمـون في محافظة بني 
سـويف انه صوت لقائمة الحرية والعدالة ولمرشـحيين فرديين 

من حزب النور.
وأضـاف «لا أرى تعارضـا بينهـم علـى الاطلاق...انهم أناس 

ممتازون ومحترمون جدا لهم نفس الأهداف».
وفـي بني سـويف قـال عبد المنعـم حبيش الموظـف بالمعاش 
وأحد أنصار حزب النور أن تشـكيل ائتلاف اسلامي سيكون في 
مصلحـة مصر. وألقـى باللوم على العلمانيين ووسـائل الاعلام 

في التشكيك في امكانية عمل الحزبين معا.
وأردف «سيطبق حزب النور الشريعة ويقوم بأشياء جيدة. 
ولحزب الحرية والعدالة نفس الأجندة. كان يحارب ضد الفساد 

والالحاد والخنوع للأجانب منذ عام 1928 الان آن أوانه».
وقد تجـد قيادة الاخـوان صعوبة فـي مقاومة تأييد شـعبي 
لتحالـف يضم السـلفيين حتـى إن كانوا يفضلون في الأسـاس 

حلفاء أقرب إلى تيار الوسط السياسي.
مـن جانـب آخـر من المرجـح أن يشـعر أعضـاء حـزب النور 
بالاستياء من استبعادهم من الحكومة لصالح مجموعات أصغر 
مثل الليبراليين واليسـاريين ويـرون انهم لا يمثلـون الناخبين 

المتدينين في العموم.
وبالرغم من انتشـار تعبيرات التضامن بين أنصار الفصيلين 
الاسـلاميين قـال الناخبون انهم يعلمـون ان هنـاك اختلافا في 

وجهات النظر بين الاخوان وحزب النور.
ويقـول أبـو الوليد الوردانـي الذي يعمل طاهيا فـي القاهرة 
وحضـر لبنـي سـويف لمسـاعدة حـزب النـور فـي الانتخابات 
«أعضـاء حزب النـور قريبون مـن المجتمع. والاخـوان قريبون 
مـن أمـور الاقتصاد والسياسـة. لكن المجتمع هـو الذي يصوت. 
لـذا فوجـيء الجميع بعـدد الأصوات التـي فزنا بها فـي الجولة 

الأولى».
وتابـع «لكن فـي النهاية جميعنا مسـلمون. انـه التدخل من 
وسـائل الاعلام والليبراليين الذين يحاولـون منعنا من توحيد 

صفوفنا».
وقال المهندس نصر خضير أحد أنصار الاخوان المسـلمين في 
بلـدة طنسـا إن أعضاء الجماعة سـلفيون أيضا فـي معتقداتهم 
لكنهـم لا يشـاركون السـلفيين اهتمامهم بالمظهـر الخارجي مثل 

الملبس وطول اللحى.
وتابـع قائلا «كما ان الاخـوان يؤمنون بالتدرج وانه لا يمكن 
اجبـار النـاس علـى تغييـر سـلوكهم وان ذلـك يجـب ان يكون 

بالاقناع والرضا».
وأضـاف لكـن حتـى بعـد أقل من عـام مـن العمل السياسـي 

العلني يطور السلفيون مواقف مماثلة.
وحـزب النور هو الذراع السياسـية لحركة الدعوة السـلفية 
التي كانت تعمل في مصر في عهد مبارك وان اقتصرت انشطتها 

على الدعوة والأعمال الخيرية.

تنافس شرس بين الاخوان والسلفيين 
 على أصوات الناخبين في المحافظات الريفية

■ القاهـرة  - رويتـرز: أظهـر مشـروع قانـون 
لانتخابـات الرئاسـة نشـرت تفاصيله وكالـة انباء 
أن  الخميـس  اليـوم  مصـر  فـي  الأوسـط  الشـرق 
المرشحين الذين يسـعون لانتخابات الرئاسة يجب 
أن يحصلـوا علـى تأييـد 30 نائبا في البرلمـان أو 30 

ألف مواطن لهم حق الانتخاب.
وقالـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط نقـلا عن 
مشـروع القانـون إنه يتيـح أيضا لأي حـزب حصل 
علـى مقعد واحـد على الأقـل في البرلمان بمجلسـيه 

ترشيح أحد أعضائه في الانتخابات الرئاسية.

وهـذه القواعـد الجديـدة لانتخابـات الرئاسـة 
المقـررة في يونيـو حزيران سـتحل محل الشـروط 
القديمـة التي فرضـت خلال عهـد الرئيس السـابق 
حسـني مبارك والتـي كانت في واقع الأمر تسـتبعد 

أي تحد فعلي لحكمه.
وتعهـد المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة الذي 
يتولـى شـؤون مصر منـذ أطاحت انتفاضة شـعبية 
بمبـارك فـي فبرايـر شـباط بتسـليم السـلطة إلـى 
تمـوز  يوليـو  مسـتهل  بحلـول  المنتخـب  الرئيـس 

والعودة إلى ثكناته.

وقالـت الوكالة إن مشـروع القانون سـيقدم إلى 
المجلس الاستشاري الذي شـكله المجلس العسكري 

مؤخرا للاطلاع عليه.
وأضافت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الثلاثين 
ألف مواطن الذين يجب أن يؤيدوا مرشـحا رئاسـيا 
لابد أن يكونوا مـن 15 محافظة على الأقل من بين 27 

محافظة في مصر.
وعندمـا أطيح بمبارك فـي انتفاضة شـعبية كان 
يقضي خامس فترة مدتها ست سنوات. وهو يحاكم 
حاليـا بتهمـة قتـل المتظاهريـن وإسـاءة اسـتغلال 

السلطة.
وعلـى مدى أغلب فتـرة حكم مبـارك التي امتدت 
أكثر من 30 عاما كان يجري الاسـتفتاء على رئاسـة 
مبـارك لتمديـد فتـرة ولايتـه وكان دائمـا يفـوز في 

الاستفتاء بأغلبية ساحقة.
وشهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 
2005 فـاز بهـا مبارك أيضـا لكن القواعـد الموضوعة 
كانـت تعنـي عدم وجـود أي مرشـح يمكـن أن يمثل 
منافسـة حقيقيـة وشـابت الانتخابـات العديـد من 

المخالفات على نطاق واسع.

مطلوب للترشح تأييد 30 نائبا او 30 الف مواطن لهم حق الانتخاب

المجلس العسكري يعد مشروع قانون لانتخابات الرئاسة في مصر

ـ رويتـرز: قالـت شـركة  القاهـرة   ■
ان «ثـورة 25  اليـوم الخميـس  جوجـل 
ينايـر» التـي اطاحت بالرئيـس المصري 
السـابق حسـني مبارك في وقت سـابق 
العـام الجـاري كانـت اكثـر كلمـة بحـث 
عنها المصريون علـى محركها للبحث في 

.2011
النتائـج  اليـوم  الشـركة  واصـدرت 
السنوية لمؤشر زيتجيسـت والذي يلقي 
نظـرة عامة على اهـم الامـور التي بحث 
عنهـا مسـتخدمو الانترنت طـوال العام 
كمـا يسـلط الضـوء علـى اهـم الاحداث 
محـرك  لمسـتخدمي  الاتجاهـات  وابـرز 
البحث جوجـل في جميع انحـاء العالم. 
وزيتجيسـت كلمـة المانيـة تعنـي «روح 

العصر».
وذكـرت جوجـل فـي بيـان حصلـت 
رويتـرز علـى نسـخة منـه ان الكلمـات 
الاكثـر بحثـا مـن قبـل المصريـين كانـت 
«ثورة 25 يناير» و»ميدان التحرير» وهو 

ساحة بوسط القاهرة كانت معقل الثورة 
و»فيسـبوك»  يومـا   18 اسـتمرت  التـي 
الموقع الاجتماعي الشـهير الذي اسـتغله 
النشـطاء في حشـد التأييد للثـورة قبل 

انطلاقها على الترتيب.
واضـاف البيان ان أكثر الشـخصيات 
التي كانـت موضع بحث فـي مصر كانت 
(مبـارك) الـذي قضـى 30 عاما في سـدة 
الحكـم ويحاكـم حاليـا بعـدة تهـم مـن 
بينهـا قتل المتظاهريـن ووائل غنيم مدير 
تسـويق جوجل بالشـرق الاوسـط وهو 
لفتـرة  ناشـط علـى الانترنـت واعتقـل 

وجيزة اثناء الاحتجاجات.
تعكـس  النتائـج  هـذه  ان  وتابـع 
«الاحـداث الاخيرة التي شـهدتها مصر 
حيـث جاءت ثـورة 25 ينايـر في مقدمة 
هـذه القائمة. وتعكس قائمة أبرز نتائج 
الشـخصيات  مسـتوى  علـى  البحـث 
العامة أحداث ثورة 25 يناير التاريخية 

أيضاً».

وائـل  المهنـدس  عـن  البيـان  ونقـل 
الفخرانـي المديـر الإقليمـي لجوجـل في 
مصر وشـمال افريقيا قولـه «اليوم نحن 
متحمسـون جـدا لتقـديم نتائـج جوجل 
زيتجيست لمستخدمي الانترنت في مصر 
والتـي تكشـف عن نتائـج أكثـر عمليات 

البحث التي قاموا بها على مدار العام».
وفي وقـت سـابق العام الجـاري قال 
تقرير صادر عن شـركة (تكنو وايرلس) 
التسـويق  فـي  المتخصصـة  المصريـة 
مسـتخدمي  سـلوكيات  ان  الالكترونـي 
الانترنت فـي مصر اختلفت بعد 25 يناير 
كانـون الثاني اذ كانوا قبل هـذا التاريخ 
«اكثـر اهتماما بالترفيه» أمـا بعد الثورة 
فقد أصبحوا «أكثر دراية بكيفية استخدام 
تعلمـوا  مـرة  ولاول  الانترنـت.  ادوات 
استخدام المواقع الوسيطة والتغلب على 
تعطيـل الشـبكات الاجتماعيـة والبحث 
عن الاخبار ذات المصداقية والتركيز على 

ايجاد مصادر للمتابعة الحية».

«ثورة 25 يناير».. اكثر كلمة بحث عنها المصريون 
على جوجل في 2011 

الدكتور محمد البرادعي لدى ادلائه بصوته في الجيزة امس

سبونك يدعو الطالباني لمنع اعدام طارق عزيز
لندن – «القدس العربي»:

اجرى مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون 
الانســانية فــي العراق ســابقا الســيد هانس فون 
ســبونك اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العراقية 
جــلال الطالباني طالبا منــه التدخل لمنع تنفيذ حكم 
الاعدام الصادر بحق نائب الرئيس العراقي السابق 

طارق عزيز. 
 الســيد هانــس فــون ســبونك اثناء فتــرة عمله 
بالعــراق كان علــى اتصال وعلاقة وثيقــة بالمنطقة 
الكردية وقيادتها نظرا لدورة في ايصال المساعدات 

الانسانية للمنطقة الشمالية.  
للســيد  الطالبانــي  جــلال  الرئيــس  اكــد  وقــد 
هانــس فون ســبونك معارضتــة المعلنــة لتنفيذ اي 
حكــم باعدام اي شــخص وبغض النظــر عن الفعل 

المنسوب للشــخص وليس فقط لاعدام طارق عزيز 
مؤكــدا انه لن يوقع اي حكم بالاعــدام والذي ينص 
الدســتور العراقــي على ضــرورة توقيعــه من قبل 

رئيس الجمهورية.
وقــد ذكر الســيد هانس فــون ســبونك الرئيس 
العراقــي بان الــدول الاوربيــة والاوروبيــين عامة 
يتوقعــون ان يمــارس رئيــس الجمهوريــة العراقية 
دوره الدستوري وعلى اية حال يتوقعون على الاقل 
ان يســتعمل رئيــس الجمهويــة نفوذه لمنــع احكام 
الاعــدام بحق القادة العراقيين الســابقين وبصورة 
خاصــة نائب رئيــس الجمهورية العراقية الســابق 

السيد طارق عزيز.
ومن الجدير بالذكــر ان طارق عزيز كان قد حكم 
عليه بالاعدام فيما تعرف بقضية (تصفية الاحزاب 

الدينية) بالرغم من انه مسيحي الديانة.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

الحكومـة  فـي  الصحـة  وزارة  أعلنـت 
المقالـة التي تديرها حركـة حماس ان حياة 
450 مريضا بالفشـل الكلـوي مهددة بخطر 

الموت، بسبب نفاد الأدوية اللازمة لهم.
وقـال الدكتـور أشـرف القـدرة الناطق 
تصريـح  فـي  الـوزارة   باسـم  الرسـمي 
صحافـي تلقـت «القـدس العربي» نسـخة 
منه أنه سـيتم توقيف أجهزة غسـيل الكلي 
فـي أي لحظة، بسـبب نفاد الفلاتـر اللازمة 

لذلك. وأشار الى أن هذا الأمر يمثل «مداهمة 
حقيقيـة للخطـر، لجميـع مرضـى الفشـل 
الكلـوي في قطـاع غزة»، لافتاً الـى أن كافة 
الفشـل  مرضـى  أطلقهـا  التـي  النـداءات 
الكلـوي، «لم تجـد أحـداً ينتفض مـن أجل 

إنقاذها حتى اللحظة».
وأكد أن هذا الأمر يضع جميع المؤسسات 
والإقليميـة  والمحليـة  الدوليـة  الصحيـة 
أمام اسـتحقاق أخلاقي وإنسـاني للضغط 
علـى الحكومة الفلسـطينية فـي رام الله لـ 
«توريد المستهلكات الطبية الخاصة، وعدم 
الـزج بالملفات الإنسـانية فـي زوايا ضيقة 
لا تعـود على شـعبنا إلا بالخطر وتشـتيت 

الآمال بالمصالحة ووحدة الوطن».

ويعانـي 450 مريضـا من قطـاع غزة من 
الفشـل الكلوي، ويحتاج بعضهم لعمليات 

غسيل كلي مرتين في الأسبوع.
وطالـب الدكتـور القدوة فصائـل العمل 
الوطني والإسـلامي لـ «التدخل لدى صحة 
رام اللـه بإرسـال الفلاتـر لغسـيل الكلـى 
ووقـف الممارسـات العبثيـة نحـو مرضـى 

الفشل الكلوي ومرضى قطاع غزة».
وتقـول وزارة الصحة في غـزة التابعة 
لحكومة حماس ان هناك عشرات الأصناف 
مـن الأدويـة نفـدت مـن مخازنهـا بسـبب 
وصولهـا  عـدم  بسـبب  وكذلـك  الحصـار، 
شـحنات أدوية مـن الحكومة الفلسـطينية 

في رام الله.

وزارة الصحة بغزة تحذر من إغلاق 
قسم غسيل الكلى لنفاد الأدوية ا ف ب:  ـ  الفلسـطينية)  اللـه (الاراضـي  ■ رام 

قال فلسـطينيون من قريـة برقة في مدينـة رام الله 
فـي الضفـة الغربية ومصـادر امنية فلسـطينية، ان 
مسـتوطنين احرقـوا ليل الاربعـاء الخميـس طابقا 
في مسـجد القرية ما ادى اضرار جسـيمة لحقت في 

المسجد.
وقال رئيس مجلـس برقة عبد القادر عبد الجليل 
لوكالـة فرانـس بـرس ان اهالـي القريـة لاحظـوا 
بعـد منتصـف الليـل نيرانا تلتهـم الطابـق العلوي 
المخصص للنساء من المسـجد وقاموا باخمادها قبل 

ان تلتهم المسجد المكون من ثلاث طبقات. 
عبـارات  ان  القـروي  المجلـس  رئيـس  وصـرح 
بالعبرية كتبت داخل المسجد تقول «الحرب بدأت». 

واوضحـت محافظة رام الله والبيـرة ليلى غنام 
التـي زارت المسـجد المحتـرق ان «اضـرارا جسـيمة 
لحقـت بالمسـجد جراء اشـعال النيران فيـه من قبل 
مستوطنين يعيشون في بؤرة استيطانية قريبة من 

القرية والقرى المجاورة». 
واضافـت انهـا «ليسـت هـذه المـرة الاولـى التي 
يعتـدي فيها هؤلاء المسـتوطنون علـى قرية برقة اذ 
انهم يعيشون في بؤرة استيطانية قريبة ويرهبون 

كل اهالي القرى المجاورة». 
وذكرت غنام ان المستوطنين الذين قاموا باحراق 
المسجد عرفوا عن انفسهم من خلال الشعارات التي 
كتبوها «مجموعة ايتسـهار» نسـبة الى المسـتوطنة 
التـي قتلت فيهـا عائلة من المسـتوطنين قبل شـهور 

شمال الضفة الغربية. 
ودانـت الرئاسـة الفلسـطينية الخميـس احراق 

المسجد معتبرة ان مسلسـل احراق المساجد «اعلان 
حرب» من قبل المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، 
محملة الحكومة الاسـرائلية مسـؤولية مـا يقوم به 

المستوطنون. 
نبيـل  الرئاسـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
ابـو ردينـة في تصريـح صحافي ان «الاعتـداء على 
المقدسـات هـو اعـلان حـرب مـن المسـتوطنين على 

الشعب الفلسطيني». 
واضاف ان «احراق المستوطنين لمسجد قرية برقة 
بمحافظة رام الله هو اسـتمرار لمسلسـل الخروقات 
الحكومـة  محمـلا  الاسـرائيلية»،  والاعتـداءات 

الاسرائيلية مسؤولية ما يقوم به المستوطنون. 
ودعـا ابـو ردينـة المجتمـع الدولـي الدولـي الى 

التدخل لوقف هذه الاعتداءات». 
وهـذه ليسـت هـذه المـرة الاولـى التي يتـم فيها 
احراق مسجد في منطقة رام الله والبيرة في الضفة 
الغربيـة، حيث اقدم مسـتوطنون قبل حوالي اربعة 
اشـهر على احراق مسـجد اخر في قرية المغير شمال 

المدينة. 
ومن جهته اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهو عزمه الخميس على اتخاذ اجراءات صارمة 
ضد اليهود المتطرفين ممكـن يرتكبون انتهاكات ضد 
الفلسـطينين والجيش الاسرائيلي رافضا في الوقت 

ذاته وصفهم»بالارهابيين».
الا ان وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية عبـرت عـن 
«هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت  ذلـك.  فـي  شـكوكها 
اليسـارية ان التشـريعات الحاليـة كافيـة فـي حال 
ارادت السـلطات تطبيقهـا بينمـا ذكـرت صحيفـة 

«يديعوت احرونوت» الاكثر توزيعا ان 91 بالمئة من 
التحقيقات ضد المتطرفين اليمينين لم تؤد الى شـيء 

منذ 2005. 
وقبل ذلك تعرض مسجد مهجور في وسط القدس 

الغربية لاعمال تخريب ليل الثلاثاء الاربعاء. 
فقـد قـام مجهولـون بتدويـن شـعارات معاديـة 
للعـرب وللاسـلام مثل «العربـي الجيد هـو العربي 
الميت» على الجدران الخارجية للمسـجد الذي يعود 
الـى عصـر الدولـة الايوبيـة (القـرن الثاني عشـر) 
وحاولـوا اضـرام النار في مبنى مجـاور بالقرب من 

شارع يافا الرئيسي في القدس. 
كمـا كتبـوا بالعبريـة «تدفيع الثمن» و»ميتسـبه 
يتسـهار» و»رامات جيلعاد» وهما اسـم مستوطنين 
عشـوائيتين تنوي الحكومة ازالتهمـا قبل نهاية هذا 

العام. 
واصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية امرا بتدمير 
المباني التي بنيت على اراض فلسطينية خاصة قبل 

نهاية السنة. 
وقـام الجيـش الاسـرائيلي فجر الخميـس بهدم 
منزلين في مسـتوطنة متسبيه يتسـهار العشوائية، 
احد معاقل اشـد المستوطنين تطرفا في شمال الضفة 

الغربية وفقا لما اعلنته الاذاعة العسكرية. 
واضافـت الاذاعـة ان الجيـش والشـرطة نشـرا 
مئـات العناصـر تحسـبا لمواجهات مع المسـتوطنين 
«منطقـة  العشـوائية  المسـتوطنة  محيـط  واعلنـا 
عسـكرية مغلقـة»، مؤكـدة ان العمليـة تمـت بـدون 

حادث يذكر. 
وقام نحو خمسـين مسـتوطنا شـابا ليـل الاثنين 

الثلاثـاء بعملية اسـتفزاز غيـر مسـبوقة الخطورة 
اسـتهدفت الجيـش عندمـا اقتحمـوا بالقـوة قاعدة 

ورشقوا جنودها بالحجارة. 
وفي محاولة لوقف هـذه الحملة العدوانية اعلن 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتانياهو مسـاء الاربعاء 
ان مـن يعتدي على الجنود الاسـرائيليين في الضفة 
الغربيـة سـيحاكم مـن الان فصاعـدا امـام المحاكـم 

العسكرية. 
واعلنت السلطات الاسرائيلية ايضا انها ستقوم 
اوامـر  فـي  وسـتزيد  «فوريـة»  اداريـة  باعتقـالات 

الترحيل من الضفة الغربية. 
ومـع ذلـك رفـض نتنياهو وصـف اليهـود الذين 
يخلون بالامن «بالارهابيين»كما اوصى كل من وزير 
العـدل ياكوف نئمـان ووزير الامن العام يتسـحاق 

اهرونوفيتش. 
ونقلـت وسـائل الاعـلام عـن نتانياهـو قوله ان 

المتطرفين هم «فوضويون لا ارهابيين». 
في المقابل انتقدت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني 
مـن حـزب كاديما(يمين الوسـط) نتنياهـو واتهمته 
«برفض ادانة هذا النـوع من الجرائم الايديولوجية 

في محاولة منه لاخفاء علاقتها مع حكومته». 
وقالت ان «اسرائيل تصبح متطرفة ومتدينة اكثر 

فاكثر مع الحاخامات الذين يحددون اللهجة». 
سياسـة  المتطرفـون  المسـتوطنون  وينتهـج 
انتقامية منظمة تعرف باسـم «تدفيع الثمن» وتقوم 
على مهاجمة اهداف فلسـطينية ولكن ايضا مهاجمة 
جنود في كل مرة تتخذ فيها السـلطات الاسـرائيلية 

اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. 

مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية في الضفة الغربية

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

توغلت قـوات من جيـش الاحتلال يوم 
أمس في منطقـة حدودية تقع إلى الشـمال 
من قطاع غـزة، فيما أعلنت كتائب القسـام 
الجناح المسلح لحركة حماس عن استشهاد 

أحد عناصرها خلال «مهمة جهادية».
آليـات  عـدة  ان  عيـان  شـهود  وقـال 

إسـرائيلية توغلت صباحاً فـي منطقة تقع 
على حـدود بلدة بيت حانون شـمال قطاع 
الصناعيـة  المنطقـة  عنـد  وتحديـداً  غـزة، 

المحاذية لحاجز «ايريز».
وأفـاد الشـهود ان تلك القوات شـرعت 
على الفور بأعمال تمشيط واسعة النطاق، 
لأراضـي  وتجريـف  نـار  إطـلاق  تخللهـا 
المنطقـة، غيـر أن التوغل هذا لم يسـفر عن 

سقوط جرحى في صفوف السكان.
كذلـك قامـت زوارق حربية إسـرائيلية 
بإطـلاق زخات مـن الرصـاص الثقيل على 

قوارب صيد فلسـطينية، خلال عملها قبالة 
شواطئ وسـط القطاع، ما أجبر الصيادين 
علـى مغادرة البحـر والعودة خشـية على 
حياتهـم. وكثيـراً مـا تقوم قـوات الاحتلال 
التـي تقيـم منطقـة أمنية عازلـة بعمق 500 
متر على طول الحدود الشـرقية والشمالية 
للقطاع بأعمال توغل برية، وتمنع السـكان 
والمزارعين مـن الوصول لأراضيهم الواقعة 

ضمن نطاق هذه المنطقة.
عسـكرية  مصـادر  قالـت  ذلـك،  إلـى 
إسـرائيلية ان نشـطاء مسـلحين مـن غزة 

أطلقوا أربع قذائف صاروخية سقطت على 
مناطق في النقب الغربي.

وبحسـب المصـادر فقد سـقطت القذيفة 
على منطقة «شـاعر»  بالنقب، وعلى منطقة 
«سـاحل عسقلان» ظهر أمس دون أن تسفر 

عن التسبب في أضرار أو إصابات.
وفـي غـزة لـم يتـبن أس تنظيم مسـلح 

مسؤوليته عن هذا الهجوم.
وشـهدت مناطـق القطـاع توتـراً خلال 
الأيام الماضية، بسـبب عدة هجمات شنتها 
الطائرات الحربية الإسرائيلية أسفرت عن 

استشـهاد خمسة فلسـطينيين بينهم ثلاثة 
نشـطاء، وردت الفصائل المسـلحة بإطلاق 

عدة صواريخ على النقب الغربي.
فـي غضون ذلـك أعلنت كتائب القسـام 
الجناح المسلح لحركة حماس عن وفاة أحد 

نشطائها في «نهمة جهادية».
وقالت الكتائب في بيان لها ان الناشـط 
أحمـد المملوك، من حي التفـاح بمدينة غزة  
قضى «أثناء تأديته واجبـه الجهادي، بعد 
مشـوار جهادي عظيم ومشرف، وبعد عمل 

دؤوب وجهاد وتضحية».

المقاومة أطلقت أربع قذائف صاروخية على النقب الغربي
الاحتلال ينفذ توغلاً شمال غزة واستشهاد ناشط من حماس في «مهمة جهادية»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
شرعت سلطات السجون الإسرائيلية يوم أمس بإجراء 
عمليـات تجميـع لــ 550 أسـير فلسـطيني تنـوي إطـلاق 
سـراحهم ضمن الدفعة الثانية مـن التبادل، المقرر إجراؤها 
مساء الأحد المقبل بحسـب ما أعلن، فيما قلل وزير الأسرى 
الفلسـطيني من أهمية الصفقة، كونها تضم أسـماء أسـرى 

شارفت محكومياتهم على الانتهاء.
وتفيد المعلومات الى ان مصلحة السـجون الإسرائيلية 
شـرعت بتجميع الأسـرى المنوي الإفراج عنهم في سـجني 
«أيالون» و»عوفـر»، تمهيدا لإطلاق سـراحهم إلى منازلهم 

يوم الأحد المقبل.
وقال نادي الأسـير الفلسـطيني ان عملية الإفراج ستتم 

يوم الأحد المقبل ليلا.
ونشرت أمس مصلحة السـجون قائمة بأسماء الأسرى 
الفلسـطينيين وعددهم 550 أسيرا، سـيتم إطلاق سراحهم 
ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس، لإعطاء 
مهلة قدرها 48 ساعة أمام الإسرائيليين للاعتراض والطعن 

في عملية إخلاء سبيلهم.
ومـن المؤكـد ان يرفـض القضـاء الإسـرائيلي عمليـات 
الطعـن، كما حدث في المرحلة الأولـى، التي أطلق بموجبها 

477 أسيرا وأسيرة من ذوي المحكوميات العالية.
وكانـت إسـرائيل أطلقت فـي المرحلة الأولـى التي تمت 
فـي 18 تشـرين الاول/أكتوبـر الماضـي سـراح أسـرى مـن 
ذوي المحكوميـات العاليـة، بعضهـم نفذ عمليـات قتل فيها 
إسـرائيليون، لكـن فـي المرحلة الثانية لم تشـمل الأسـماء 
المنشـورة أسـرى مـن ذوي المحكوميـات العاليـة، أو ممـن 

نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليين.
سـقوط قتلى إسـرائيليين لا يوجد بين السـجناء الذين 
سـيفرج عنهم في المرحلة الثانية مدانـون في حوادث قتل. 

وتراوحت فترات عقوبتهم بين أشهر معدودة و18 عاما.

وبحسـب مـا ذكـرت الإذاعـة الإسـرائيلية فـإن معظـم 
مـن سـيطلق سـراحهم أدينوا بإطـلاق نار باتجـاه أهداف 
إسـرائيلية والانتمـاء إلـى تنظيمـات فلسـطينية، وإلقـاء 
زجاجـات حارقـة وحجـارة «دون أن يتـم تصنيفهـم كمن 
لطخت أيديهم بالدماء»، وهو مصطلح يطلق على من نفذوا 

هجمات أودت بحياة إسرائيليين.
وبموجب صفقـة التبادل التي توسـطت فيها مصر، فقد 
جـرى الاتفاق بين إسـرائيل وحمـاس على الدفعـة الأولى 
من الأسـرى، فـي حين ترك لإسـرائيل حرية انتقاء أسـماء 
الدفعـة الثانيـة، وأطلقت حمـاس بموجب الصفقة سـراح 
الجندي غلعاد شـليط، الـذي كان في قبضة ناشـيطها منذ 

العام 2006.
وتشـمل المرحلـة الثانيـة مـن صفقـة التبادل أسـيرين 
أردنيـين، همـا صالح عـارف ووائـل حورانـي، إضافة إلى 

أسيرين من مدينة القدس، وست أسيرات فلسطينيات.
كذلك سيتم بموجب الصفقة إطلاق سراح الأسير صلاح 
حموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، حيث يحمل الرقم 

525 على اللائحة التي تضم 550 أسيرا.
وسـيطلق سـراح هـذا الأسـير بعـد أن وافـق الحاخام 
«شـاس»  لحـزب  الروحـي  الزعيـم  يوسـف  عوفاديـا 
الإسـرائيلي علـى إطـلاق سـراحه، إذ كان حمـوري متهما 

بالتخطيط لاغتيال يوسف.
وطلبت فرنسـا مرارا من إسـرائيل بتضمين هذا المعتقل 
ضمن صفقة تبادل الأسـرى، إذ يحمل هو والجندي شـليط 

الجنسية الفرنسية.
وقـال ريـاض الأشـقر ميـدر الإعـلام بـوزارة الأسـرى 
التابعة للحكومة المقالـة التي تديرها حماس أن من بين من 

سيطلق سراحهم 55 طفلاً أسيراً تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وأوضح أن من بين الأسرى 40 من غزة، و506 من الضفة 
الغربيـة، و2 مـن الأسـرى الأردنيـين، و113 ممـن اعتقلوا 

خلال عام 2011، و109 اعتقلوا خلال عام 2010.
وأشـار الى ان أعلى حكم من بين الأسرى الذين سيطلق 

سراحهم لا يزيد عن 18 عاما.
وأوضح الأشـقر انه بعد إتمام هذه العملية سيصبح في 

سـجون الاحتلال 4500 أسيرا فلسطينيا، بينهم 123 أسيراً 
من  الأسرى القدامى وهم المعتقلون منذ ما قبل أوسلو.

وبحسـب المعلومات ففد استثنت إسـرائيل من الصفقة 
أسرى ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقلل عيسـى قراقع وزير الأسـرى الفلسطيني من شأن 
المرحلـة الثانية من صفقة التبادل، ووصف الصفقة الثانية 

بأنها «شكلية وصورية».
وحمل قراقع مفاوضي حركة حماس المسؤولية، لتركهم 
للجانب الإسرائيلي الحق في اختيار أسماء الأسرى المفرج 

عنهم.
وبحسـب ما قـال قراقع فإن 70 بالمئة من الأسـرى الذين 
سـيطلق سـراحهم الأحد تتراوح مدة أحكامهـم تتراوح ما 

بين شهر إلى خمس سنوات.
وأشـار إلى أن 336 أسـيرا من المفرج عنهم كان سـيطلق 
سـراحهم خلال هذا العام والعام المقبل من بينهم 24 أسـيرا 
كان من المقرر الإفراج عنهم هذا الشـهر و72 أسيرا من المقرر 

الإفراج عنهم الشهر المقبل.
ولفـت الـى ان هـذه الدفعـة اسـتثنت خمـس أسـيرات 
فلسـطينيات، وقال «لقد فشـلت كل التوقعات بالإفراج عن 
الأسـرى القدامـى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسـلو وعددهم 
124 أسـيرا وكذلـك عن أسـرى مرضى ومعاقـين ومصابين 

بأمراض خطيرة».
وتحدث عن إصابة الأسرى من ذوي المحكوميات العالية 

وذويهم بـ»صدمة»، لعدم شمولهم بصفقة التبادل هذه. 
وقال عبـد الناصر فروانة الباحث في شـؤون الأسـرى 
ان إسـرائيل لـم تلتـزم بالشـروط التـي وضعـت لإطـلاق 
سـراح أسـرى الدفعـة الثانيـة، والتي تتحدث عـن إطلاق 
سـراح المرضى من الأسرى، والأطفال، وكبار السن، وباقي 

الأسيرات.
وأوضح فروانة بأن 85 بالمئة من أجمالي القائمة كان من 
المفتـرض أن يتحـرروا في موعد أقصاه نهايـة العام 2014، 
أي متبقـي لهم أقل من ثلاث سـنوات، في حـين أن 66 بالمئة 
منهـم شـارفت محكومياتهـم علـى الانتهـاء ولـم يتبق لهم 

سوى أيام أو بضعة شهور.

الصفقة تنفذ مساء الأحد وتشمل 6 أسيرات و55 طفلا وأسرى أردنيين وتبقي في السجون 4500 أسير فلسطيني

إسرائيل تقرر إطلاق سراح 450 أسيرا ضمن المرحلة الثانية من التبادل 
والسلطة تقلل من أهميتها وتؤكد أن محكومياتهم شارفت على الانتهاء

والدة المعتقل علاء ابو مسلم تحمل صورته في مخيم بلاطة بانتظار اطلاق سراحه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
«الأونروا» فيليبـو غراندي يوم أمس رفضه لتصريحات مسـؤول 
إسـرائيلي طالب بإجـراء تغيير على التفويـض الممنوح لعمل هذه 
المنظمـة الدوليـة، كذلك أعلـن رفضـه لأي حلول لقضيـة اللاجئين 

الفلسطينيين تكون بعيدة عن قرارات الأمم المتحدة.
وقـال غراندي خـلال احتفالية أقيمـت باحدى مـدارس البنات 
بمدينـة غزة بمناسـبة توقيع اتفاقيـة تمويل مع البرازيل شـاركت 
فيها سـفيرة البرازيل لدى السـلطة «إن أي حلول لقضية اللاجئين 

الفلسطينيين بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة خاطئة».
اللاجئـين  بحقـوق  الاعتـراف  ضـرورة  علـى  غرانـدي  وأكـد 

الفلسطينيين «حسب قرارات الأمم المتحدة وبالذات قرار 194».
كذلـك أعلن المسـؤول الأمم الرفيع عن رفضـه لتصريحات نائب 
وزير الخارجية الإسـرائيلي دانـي أيالون،  التي أدلى بها قبل أيام، 
وطالب خلالها بتغيير التفويض الدولي الممنوح لمنظمة «الأونروا»، 

لادعائه بأن هذه المنظمة أصبحت عائقا أمام السلام.
وقال غراندي أن «الأونروا» حصلت على تفويضها من الجمعية 

العامة المتحدة وليس من أي جهة أخرى.
وتطـرق إلى موضوع تخفيف إسـرائيل لحصارها المفروض منذ 
أكثر من أربع سـنوات ونصف على قطاع غزة، إذ قلل هذا المسـؤول 
الدولـي من شـأن الخطوات الإسـرائيلية، وقـال «إن الحصار على 
قطاع غزة لا زال مفروضا رغم الإجراءات الإسرائيلية لتسهيله في 

الفترة الأخيرة».
وأشـار إلى ان الحل لإنهاء هذا الحصـار يكمن في رفعه بصورة 
كاملـة، والسـماح بحيـاة اقتصاديـة عاديـة، تشـمل القـدرة على 
التصدير، مؤكدا أن هذا الأمر من شـأنه أن يعمل على «تنمية حقيقة 
في قطاع غزة». وكانت إسـرائيل التي تفرض حصاراً مشـدداً على 
قطاع غزة منذ أكثر من أربع سـنوات، سـهلت مؤخـراً إدخال بعض 
السلع التي كانت ممنوعة، حيث سمحت بإدخال مواد البناء لصال 
مشـاريع دوليـة. وكان غرانـدي قد وقع مـع سـفيرة البرازيل على 
اتفيـة دعم قدمـت بموجبها دولـة الأخيرة دعم قـدره مليون دولار 

للصحة والغذاء في قطاع غزة.
وكشـفت السـفيرة البرازيلية خلال كلمة لها ان بلادها سـتقدم 

العام المقبل تبرع بمبلغ 7.5 مليون دولار لـ «الأونروا».
المانحـة  العربيـة  الـدول  غرانـدي  شـكر  الاحتفاليـة  وخـلال 
كالسعودية والكويت والإمارات وبنك التنمية الإسلامي، لجهودهم 
فـي عمليـة أعمار قطـاع غزة وبنـاء المـدارس ومسـاعدة اللاجئين 

الفلسطينيين.

غراندي يرفض تقويض عمل «الأونروا»
 ويطالب بحل قضية اللاجئين حسب القرارات الدولية

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» الخميـس بـأن 
الفلسـطيني  الرئيـس  بزعامـة  فتـح  حركـة 
محمـود عبـاس قررت اعـلان «الحـرب» على 
جميـع اللقـاءات والاجتماعـات التـي تجري 
بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين بشـكل غير 
رسـمي حاليا، وذلك في ظل توقف المفاوضات 
بـين الجانبين بسـبب اصرار حكومـة بنيامين 
نتنياهـو علـى الاسـتمرار في الاسـتيطان في 
 ،1967 عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الاراضـي 
وعدم تحـرك المجتمع الدولي لالزام اسـرائيل 

بقرارات الشرعية الدولية.
وجـاء قرار حركة فتـح بالتصدي للتطبيع 
بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين في ظل عقد 
لقـاءات مشـتركة بـين الطرفـين واسـتغلالها 
من قبـل جهات رسـمية اسـرائيلية بالترويج 
فـي العالـم بـان هنـاك حـوارا بين الشـعبين 
القيـادة  وان  والاسـرائيلي  الفلسـطيني 
الفلسطينية هي التي ترفض الحوار والعودة 

للمفاوضات للوصول الى السلام.
وبشـأن اذا مـا كان هنـاك قرار رسـمي في 
حركـة فتح بزعامـة عباس للتصـدي للقاءات 
الفلسـطينية الاسـرائيلية غير الرسـمية قال 
حـاتم عبـد القـادر مسـؤول ملف القـدس في 
حركة فتح لـ»القدس العربي» الخميس «نعم.. 
ليكن معلوما للجميع اننا سـوف نمنع اي لقاء 
اسرائيلي فلسـطيني يعقد في مدينة القدس، 
وسـوف نحـاول افشـال اي لقـاء فلسـطيني 

اسـرائيلي يعقد في الداخل الفلسطيني سواء 
فـي القدس الغربيـة او في تل ابيـب»، مضيفا 
«هنـاك توجـه رسـمي لدينـا فـي حركـة فتح 

بحظر ومنع عقد هذه اللقاءات».
توجهـا  هنـاك  بـان  القـادر  عبـد  واكـد 
رسـميا فـي حركة فتـح لمحاربة اللقـاءات بين 
فـي  الهادفـة  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين 
نهاية الامر للالتفاف على الموقف الفلسـطيني 
الرسـمي الرافـض للحـوار مع الاسـرائيليين 
فـي ظـل مواصلـة الاسـتيطان علـى الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967 على حد قوله.
واوضحت مصادر من حركة فتح لـ»القدس 
سياسـيين  هنـاك  بـان  الخميـس  العربـي» 
يعقـدون  فلسـطينيين  واكاديميـين  ومثقفـين 
لقاءات مع نظرائهم الاسـرائيليين في مخالفة 
واضحة لتوجه القيادة الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني الذي يرفض اجراء مفاوضات في 
ظل تواصل الاستيطان والهجمة الاستيطانية 

الشرسة على الاراضي الفلسطينية.
وكان نشـطاء فلسـطينيون مـن الفصائل 
الوطنيـة بالقـدس احبطـوا الاثنـين الماضـي 
عقد» مؤتمر الاتحاد الكونفدرالي الفلسطيني 
فنـدق  ادارة  اضطـرت  حيـث  الإسـرائيلي» 
الامباسـدور ـ مكان عقد المؤتمـر- الى اخراج 

المشاركين الإسرائيليين من القاعة.
وعلقـت ادارة المؤتمـر علـى بوابـة قاعـة 
المؤتمر بفندق الامباسـدور بالقدس الشـرقية 
ملاحظـة تقول فيهـا «ان المؤتمر المقـرر عقده ـ 
الاثنـين الماضـي - في فنـدق الأمباسـدور من 
قبل مؤسسة (IPC) قد تم الغاؤه حفاظا على 
سلامة الزائرين ونتيجة ظروف غير متوقعة»، 
وذلك في ظل تجمع ممثلين عن القوى الوطنية 

والإسلامية والفعاليات والمؤسسات المقدسية 
أمام بوابة الفندق الرئيسية، وترديدهم بعض 
الهتافات مثل: «تطبيع ليش ليش واحنا تحت 
رصاص الجيـش... التهديـد والتوقيـع عملة 
واحدة للتركيع»، رافعـين يافطات كتب عليها 
«لا للتطبيـع مـع قتلـة الشـعب الفلسـطيني.. 
«الكونفدرالية المشتركة «فلسطين واسرائيل» 
هي غطـاء واضـح وذريعة لتصفية المشـروع 

الفلسطيني».
وكان مقرراً حسـب برنامـج المؤتمر أن يتم 
انتخاب برلمان فلسـطيني اسرائيلي مشترك، 
وتثقيف الشـعبين الفلسـطيني والاسرائيلي 

حول الفوائد المترتبة من الاتحاد.
 وأعلن عن بعض أسماء المتحدثين في ذلك 
المؤتمـر ومنهم شـلومو بـن عامـي، والدكتور 
سـري نسـيبة رئيس جامعة القـدس، وأوري 

أفنيري. 
ومـن جهتـه اكـد عبـد القـادر لـ»القـدس 
العربـي» الخميـس بأن هنـاك قـرارا وتوجها 
مـن قبـل الحركـة بمحاربـة عمليـات التطبيع 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي يجري 
اسـتغلالها مـن قبـل اطـراف اسـرائيلية ضد 

القرار الفلسطيني الرسمي.
وعن اللقاءات التي تعقد بين الفلسطينيين 
والاسـرائيليين قـال عبد القـادر «هناك بعض 
واكاديميـين  مثقفـين  بـين  التطبيعيـة  البـؤر 
فلسـطينيين مع نظرائهم الاسـرائيليين وهذه 
اصبحـت ترى بالعـين المجردة مـن خلال عقد 
اجتماعـات ومـن خـلال التوافق على اشـكال 
وصيـغ سياسـية مـن بينهـا تشـكيل برلمـان 
فلسـطيني اسـرائيلي مشـترك كما كان الحال 
فـي القدس قبل عـدة ايام والـذي تم منعه في 

فندق الامباسـدور»، مضيفـا «نحن نظر بعدم 
الارتيـاح الـى هذه المحـاولات التي يقـوم بها 
اكاديميـون فلسـطينيون خاصة وانهـا تأتي 
في وقت يواجه فيه شـعبنا الفلسطيني حربا 

مفتوحة».
وحـول الهـدف مـن اللقـاءات التطبيعية 
الفلسطينية الاسرائيلية التي وصفها بالبؤر 
التطبيعيـة قـال حاتم عبـد القـادر «يبدو ان 
اختـراق  احـداث  يحاولـون  الاسـرائيليين 
فـي الموقـف الفلسـطيني الرسـمي الرافـض 
للعـودة للمفاوضات دون وقف الاسـتيطان 
وعلـى اسـاس حـدود عـام 1967»، متابعـا 
«الاسـرائيليون يحالون اختراق هذا الموقف 
الفلسطيني من خلال تدوير الزوايا، وبالتالي 
مـا يجـري هـي محاولـة التفاف علـى بعض 
الاكاديميـين والمثقفـين وبعـض السياسـيين 
الفلسـطينيين مـن اجل فتح قنـوات يطلقون 
عليها قنوات غير رسـمية، ولكن بالتأكيد هي 
قنوات تطفي غطاء سياسـيا على ممارسـات 
اسـرائيل ضد الشعب الفلسـطيني وبالتالي 
هـذه اللقـاءات لـن تنتـج شـيئا عمليـا على 
ارض الواقع» غير اسـتغلالها من قبل جهات 

اسرائيلية لخدمة سياساتها.
واضاف عبد القادر قائلا «اذا كل اللقاءات 
التي قامت بها السلطة والمفاوضات واللجنة 
الرباعية والمجتمع الدولـي لم تحرز اي تقدم 
فـي الموقـف الاسـرائيلي فكيـف يمكـن لهذه 
غيـر  الاسـرائيلية  اللقاءات-الفلسـطينية 

الرسمية- ان تحرز اي تقدم».
وتابـع عبد القادر «الاحزاب الاسـرائيلية 
تحـاول الاسـتفادة مـن هـذه اللقـاءات فـي 
برامجهـا الانتخابيـة خاصـة لمـا يسـمى في 

اسـرائيل بالجمهـور المعتـدل»، مضيفـا «كل 
معانـاة  حسـاب  علـى  هـي  اللقـاءات  هـذه 

الشعب الفلسطيني».
وشدد عبد القادر بأن لقاءات الفلسطينيين 
التي تتـم مع اسـرائيليين حاليا هـي انفلات 
سياسـي وخروج عن الاجماع الوطني، وقال 
«نـرى فـي هـذه اللقـاءات انفلاتـا سياسـيا 
الاجمـاع  مبـادئ  عـن  للخـروج  ومحاولـة 
الفلسـطيني الرافـض العودة بأي شـكل من 
الاشـكال للمفاوضات دون ان تنفذ اسرائيل 

استحقاقات العودة للمفاوضات».
واشـار الى ان عقد اللقاءات الفلسطينية 
الاسـرائيلية التطبيعية التي تتم حاليا تحت 
مسـميات مختلفة تعبـر عن ضعف السـلطة 
ومنظمـة التحرير، وقال»عقد هـذه اللقاءات 
ترجـع لضعـف السـلطة ومنظمـة التحريـر 
واجـراءات  تدابيـر  باتخـاذ  قيامهـا  وعـدم 
حاسـمة لـردع كل مـن يحـاول فتـح قنـوات 
اتصال مع الاسـرائيليين»، مشـيرا الى انه لا 
يعـرف اذا مـا هنـاك بعض اطراف سياسـية 
فلسطينية تقف وراء تلك اللقاءات التطبيعة 
التـي تجري حاليـا بين بعض الفلسـطينيين 
التحريـر  منظمـة  مطالبـا  والاسـرائيليين، 
والسـلطة الفلسـطينية بوضـع حـد لمثل تلك 

الممارسات.
وتابع «اذا اسـتمر هذا الانفـلات بالتأكيد 
سـيكون لـه تداعيـات خطيرة»، مشـيرا الى 
ان هنـاك لقـاءات فلسـطينية اسـرائيلية لم 
يعلن عنها، وقال «هناك لقاءات لم يعلن عنها 
وتجري في السـر، ونحن مؤخرا افشلنا لقاء 
كان مقررا ان يعقد فـي احد الفنادق بالقدس 
الغربيـة بـين بعـض مـن يدعـون انهـم مـن 

حركـة فتح وهم فـي الحقيقة ليسـوا اعضاء 
في حركـة فتح وبين اعضاء مـن حزب العمل 

الاسرائيلي».
واضـاف عبد القـادر «قام الاسـرائيليون 
بالترويج بانه لقاء مع قيادات من حركة فتح 
ولكـن عندمـا اطلعنا على الاسـماء وجدناها 
عبـارة عن شـخصيات مثقفة ولكـن لا علاقة 
لهـا لا مـن قريب ولا مـن بعيد بحركـة فتح»، 
متابعـا «انا اعتقـد بان هنـاك مظاهر انفلات 
على اكثر من مسـتوى، ولذلك يجب ان يكون 
هناك موقف واضح وحاسم وحازم من جانب 
السلطة بحظر هذه اللقاءات وردع كل الذين 
يحاولـون القيام بها لان الوقـت برأيي ليس 
وقت حـوار، والوقت ليس وقت تطبيع وانما 

الوقت وقت مقاومة لاجراءات الاحتلال».
وحـول اذا ما تلـك اللقـاءات تعقد بضوء 
اخضـر من قبل القيادة الفلسـطينية قال عبد 
القـادر للقـدس العربـي «حتى لـو كان هناك 
ضـوء اخضـر فهـو بالتأكيـد ليـس مـن قبل 
الرئيس ابو مازن ولا بأي شكل من الاشكال، 
وقـد يكـون الضـوء مـن مسـتويات اخـرى 
فـي القيـادة الفلسـطينية»، فـي اشـارة الى 
امكانية ان يكون هناك بعض اعضاء القيادة 
اللقـاءات  تلـك  وراء  يقفـون  الفلسـطينية 
خاصة من اعضـاء اللجنـة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية. 
وعبـر عبـد القـادر عـن اسـتغرابه لعدم 
الرسـمية  الفلسـطينية  المؤسسـات  اتخـاذ 
اجـراءات رادعة بحـق الذين يقومـون بعقد 
لقـاءات تطبيعية مـع الاسـرائيليين في اطار 
الحوار بـين الطرفين، وقال «انا اسـتغرب ان 
منظمـة التحريـر لـم توجـه تحذيرا حاسـما 

بحظـر عقـد مثـل تلـك اللقـاءات باي شـكل 
مـن الاشـكال حتى لـو كانت لقـاءات طلابية 
اللقـاءات  هـذه  لان  ثقافيـة  او  اكاديميـة  او 
تجـر بعضهـا البعض وقـد نصل الـى مرحلة 
انفـلات فـي هـذه اللقـاءات، وبالتالـي هـذا 
يضر بالموقف السياسي الفلسطيني الرافض 
للعـودة للمفاوضـات دون ان يكـون هنـاك 

وقف حقيقي للاستيطان».
واشـار عبـد القـادر الـى اسـتغلال تلـك 
اللقـاءات ، وقـال «هنـاك بعـض الـدول مثل 
الولايـات المتحـدة وبعض الـدول الاوروبية 
تحـاول توظيف هـذه اللقاءات واسـتغلالها 
علـى الصعيـد السياسـي ومحاولـة الايحاء 
للشـارع الفلسـطيني بـان ثمة لقـاءات تعقد 
بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين وبالتالي 
هذه اللقـاءات هي عبارة عـن مظلة يمكن ان 
تحتمي بها اسـرائيل لتبرير سياسة التهويد 

كذلك في مدينة القدس».
اللقـاءات مـع  القـادر بـأن  وشـدد عبـد 
الاسـرائيليين تضعـف الموقـف الفلسـطيني 
الرسـمي، وقـال «هـذه اللقـاءات بالتأكيـد 
تضعف الموقف الفلسـطيني، بمعنى ان هذه 
اللقـاءات تولد شـعورا لـدى الاسـرائيليين 
يفاوضـوا  ان  يمكـن  الفلسـطينيين  بـان 
ويمكـن ان يلتقوا ويمكـن ان يحاوروا ولكن 
قيادتهـم لا تريـد ذلك، ولذلك هـذه اللقاءات 
تحـاول ايجـاد شـرخ بـين الموقف الرسـمي 
الفلسـطيني الذي يمثلـه الرئيـس ابومازن 
بعـدم العـودة للمفاوضات وبـين اكاديميين 
او مثقفـين يحاولون فتح طريـق جديد لهذه 
المفاوضـات»، مضيفا «بالتأكيـد هذا يضعف 
الموقف الفلسطيني على الصعيد الاسرائيلي 

ويضعف الموقف الفلسـطيني علـى الصعيد 
الدولـي، ولذلك انـا ارى بأن هـذه اللقاءات 
اصبحـت تضـر بالقضية الفلسـطينية وهذا 
مـا حدا بالحركة الوطنية في القدس الى منع 
اللقاء الذي كان مقررا في فندق الامباسـدور 

قبل عدة ايام».
وشدد عبد القادر بأن هناك موقفا رسميا 
للقـاءات  التصـدي  يقتضـي  فتـح  بحركـة 
الفلسـطينية الاسرائيلية، وقال « نعم، ليكن 
معلومـا للجميـع اننـا سـوف نمنـع اي لقاء 
اسرائيلي فلسطيني يعقد في مدينة القدس، 
وسـوف نحاول افشـال اي لقاء فلسـطيني 
اسـرائيلي يعقـد فـي الداخـل الفلسـطيني 

سواء في القدس الغربية او في تل ابيب».
واضـاف عبد القـادر قائلا «هنـاك توجه 
رسـمي لدينا في حركة فتح بحظر ومنع عقد 
هـذه اللقـاءات»، مشـيرا الـى ان هـدف تلك 
اللقـاءات تطبيعي خاصة وانـه ينبثق عنها 
برامـج عمـل ونشـاطات اعلاميـة ورياضية 
واكاديمية، مضيفا «هذه لقاءات تجر لقاءات 
الطـرف  غضينـا  مـا  اذا  وبالتالـي  اخـرى 
عنها سـوف نجد انفسـنا نسـبح فـي محيط 
مـن التطبيـع مـع الاسـرائيليين لا نسـتطيع 

الخروج منه».
واكد عبد القادر بأن هناك توجها رسـميا 
في حركـة فتح لمحاربـة اللقـاءات التطبيعة 
بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين الهادفـة 
الموقـف  علـى  للالتفـاف  الامـر  نهايـة  فـي 
الفلسـطيني الرسـمي الرافـض للحـوار مع 
الاسـرائيليين فـي ظـل مواصلة الاسـتيطان 
على الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1967 

على حد قوله.

في ظل عقد لقاءات تستغلها اسرائيل للايحاء بأن هناك حوارا بين الشعبين وان القيادة الفلسطينية هي التي ترفض السلام

«فتح» تعلن الحرب على التطبيع بين الفلسطينيين والاسرائيليين
وتتعهد بمنع جميع اللقاءات بين الطرفين واحباطها في ظل استمرار الاستيطان
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ـ ا ف ب: طلبــت  ■ باريــس ـ طرابلــس  
فرنسا من سورية الخميس «احترام سلامة 
اراضي لبنان وســيادته» بعد دخول دورية 
ســورية الــى الاراضي اللبنانيــة الاربعاء ما 

اسفر عن سقوط جريحين.
وقــال الناطــق باســم وزارة الخارجيــة 
ان  للصحافيــين  فاليــرو  برنــار  الفرنســية 
«هــذا الحــادث اذا تأكد، يكشــف من جديد 
الخطر الذي تمثله السياســة القمعية للنظام 

السوري على استقرار المنطقة». 
واضــاف انه «على الســلطات الســورية 

احترام سلامة اراضي لبنان وسيادته». 
وكان مســؤول لبناني صــرح ان «دورية 
ســورية كانــت داخــل الاراضــي اللبنانية، 

اطلقت النار في محيط منقطة خربة داود في 
خراج بلدة عرســال فجرا، واصابت شابين 

هما خالد الفليطي ومحمد الفليطي». 
وقــال فاليــرو «بينما تواصل الســلطات 
الســورية القمع الدموي للشــعب الســوري 
الــذي يتظاهــر بشــجاعة للاعتــراف بحقه 
فــي الحريــة والكرامة، نطلب من الســلطات 
اللبنانيــة بــذل كل مــا هــو ممكن لتســهيل 
الســوريين  الجرحــى  ومعالجــة  اســتقبال 
واحترام حقــوق اللاجئين الذي يرغبون في 

دخول اراضي» لبنان. 
الــى ذلك دان وزيــر الخارجية الفرنســي 
آلان جوبيه الخميــس في طرابلس «الجرائم 
اليوميــة بحق الانســانية» التــي ترتكب في 

سورية مطالبا برحيل الرئيس السوري بشار 
الاسد، في وقت دخلت الحركة الاحتجاجية 

في هذا البلد شهرها العاشر.
وقــال جوبيــه امــام مئــات الطــلاب في 
جامعــة طرابلــس خــلال زيــارة الــى ليبيــا 
«حوالــي خمســة الاف قتيل، ثلاثــة ملايين 
ســوري طاولهم القمــع الدامــي، الكثير من 
التجاوزات والجرائم بحق الانسانية ترتكب 
يوميا: كم من الضحايا ينبغي ان يسقط بعد 
حتى يــدرك العالم ان على بشــار الاســد ان 

يرحل؟». 
وتابع جوبيه «منذ تسعة اشهر والشعب 
الســوري يعبــر بشــجاعة عــن تطلعاته الى 
الحرية. منذ تسعة اشهر وبشار الاسد يصم 

اذانــه لهــذه المطالبــات المشــروعة ويرفض 
للمتظاهريــن  ردا  يقــدم  ولا  الاصلاحــات 
والمجــازر  التعذيــب  ســوى  الســلميين 
والوحشــية».  واضــاف «ازاء هــذا الهروب 
الى الامام الوحشــي والدامي، على الاســرة 

الدولية الا تبقى صامتة». 
ودخلــت الحركة الاحتجاجيــة ضد نظام 
بشار الاسد الخميس شــهرها العاشر فيما 
تثيــر اعمــال العنــف المتواصلــة مخــاوف 

متزايدة لدى الاسرة الدولية. 
واكــد جوبيــه ان «مجلس الامــن الدولي 
سيعلن موقفه عاجلا او آجلا. قلت ان صمته 

فضيحة». 
وقــال الوزيــر الفرنســي ان باريــس لــم 

تعترف حتى الآن بالمجلس الوطني السوري 
المعارضــة  حــركات  غالبيــة  يضــم  الــذي 
الســورية خصوصا «بســبب خطــر الحرب 

الاهلية المرتفع جدا». 
الســوري  الوطنــي  «المجلــس  ان  ورأى 
ليس منظمــا بدرجة كافيــة ولا يمثل بدرجة 
كافية مختلف الحساســيات السورية» لكن 
«عندما تجتمع الشــروط سنكون مستعدين 
للاعتــراف به بشــكل يرتدي طابعا رســميا 
اكبر».  ودعا الامــين العام للامم المتحدة بان 
كي مــون الاربعــاء المجتمع الدولي «باســم 
الانســانية» الــى التحــرك لوقــف القمع في 
ســورية، معتبرا ان هــذا الوضع «لا يمكن ان 

يستمر» على ما هو عليه. 

جوبيه يدين «الجرائم ضد الانسانية» في سورية ويطالب مجددا برحيل الاسد

باريس تطلب من دمشق احترام سيادة لبنان على اراضيه

■ دمشق ـ د ب أ: رفض رؤساء الكنائس المقيمين في سورية 
الخميـس «أي تدخل أجنبي من أي نوع ومـن أي جهة»، داعين 

إلى رفع العقوبات التي تفرض على سورية تحت أي ذريعة.
وأكـد البطاركة إغناطيـوس الرابع هزيم بطريـرك بطريرك 
كنسـية الـروم الشـرقية فـي العالـم، وإغناطيـوس زكا الأول 
عيـواص بطريـرك السـريان الأرثوذكـس، وجريجوريـوس 
الثالـث لحـام بطريرك أنطاكية للـروم الملكيـين الكاثوليك، في 
اجتمـاع في ديـر القديس أفرام السـرياني في معـرة صيدنايا 
بريف دمشـق امس «رفضهم كذلك اللجوء إلـى العنف أيا كان 
شـكله، مناديـن بالسـلام وبـأن يتصالـح الجميع باسـم الله 
والوطـن، مشـجعين الإصلاحـات والخطـوات الإيجابية التي 
أقرتهـا الحكومـة، ومناديـن باحترام مبـادئ العـدل والحرية 

والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة». 
ويأتـي بيـان البطاركة المسـيحيين في هـذه الأوقـات التي 
يقتـرب فيهـا موعـد عيـد ميلاد السـيد المسـيح ورأس السـنة 
الميلادية التي يحتفل فيها العالم المسـيحي بميلاد المسـيح ابن 

مريم. 

وشـخصيات  المسـيحي  الديـن  رجـالات  مـن  عـدد  وكان 
مسيحية عامة معنيين بالشـأن الكنسي والمسيحي في سورية 
شاركوا قبل بضعة أيام في اجتماع لمجلس الكنائس العالمي في 
جنيف إلى جانب رجال دين مسيحيين من الغرب للتباحث في 
أوضاع مسيحيي الشرق وسورية خصوصا في الأزمة الراهنة 

التي تعيشها سورية. 
وعبر البطاركة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة 
منـه، عن «ألمهم العميق عما يجري وعـن حزنهم على الضحايا 

التي سقطت وعن تخوفهم من تردي الأوضاع الاقتصادية. 
وأفصحوا عن «رغبتهم الشـديدة في أن تتعافى سورية من 
جرحهـا فيعود أبناؤهـا بعضهم إلى بعض بالمحبة والتسـامح 
والتـآزر والحكمة، وبتفضيل مصلحة الوطن على أي مصلحة، 
ويرجعـوا إلى أصالتهـم وتراثهم وإلى ضميرهـم وإيمانهم في 

التعامل بعضهم مع بعض وفي حل مشاكلهم بأيديهم». 
عيـد  اقتـراب  مـع  القلبيـة  «بالتهانـي  البطاركـة  وتقـدم 
الميـلاد لجميـع أبنائهـم ومواطنيهم السـوريين علـى اختلاف 

انتماءاتهم»، حسب البيان. 

رؤساء الكنائس المسيحية في سورية 
يرفضون أي تدخل أجنبي 

ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا  ـ  بيـروت   ■
وكالات: قـال المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسان ان منشقين عن الجيش السوري 
قتلـوا 27 جنديـا علـى الاقـل فـي جنوب 
سورية الخميس بعض من أكثر الهجمات 
دموية ضد القوات الموالية للرئيس بشار 
الاسـد منذ بداية انتفاضة ضد حكمه قبل 

تسعة أشهر.
وأضـاف ان الاشـتباكات اندلعـت في 
مدينة درعـا بجنوب البلاد حيث تفجرت 
الاحتجاجات ضد الاسد في اذار (مارس) 
وعنـد نقطـة تفتيش شـرقي المدينـة قتل 
جميع الافـراد الذيـن يتولون حراسـتها 

وعددهم 15 جنديا.
كيـف  السـوري  المرصـد  يذكـر  ولـم 
بـدأت الاشـتباكات لكن العـدد الكبير من 
الخسائر البشـرية بين قوات الامن يشير 
الـى هجمات منسـقة من جانب منشـقين 
فـي  هجماتهـم  صعـدوا  الجيـش  علـى 
الاسـابيع القليلـة الماضيـة ممـا يزيد من 

شبح الانزلاق نحو حرب اهلية.
خمسـة  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
الاف شـخص قتلوا في حملة الاسـد ضد 
التـي  لحكمـه  المناهضـة  الاحتجاجـات 
اسـتلهمت الانتفاضـات التـي اجتاحـت 
العالـم العربـي. وينفي الاسـد انه أصدر 
أي أوامـر بقتـل المتظاهريـن ويقـول ان 
مسـلحين قتلـوا 1100 جنـدي مـن أفـراد 

قواته.
لكـن تقريـرا نشـرته منظمـة «هيومن 
علـى  بنـاء  الخميـس  ووتـش»  رايتـس 
مقابلات مع عشـرات من المنشقين قال ان 
قادة الجيـش أمـروا القوات باسـتخدام 
لوقـف  الضروريـة»  الوسـائل  «كل 
الاحتجاجات وغالبا ما أصدروا تعليمات 

صريحة باطلاق النار.
الخاصـة  القـوات  مـن  جنـدي  وقـال 
ينتسـب  الـذي  اللـواء  ابـلاغ  تم  انـه 
اليـه «باسـتخدام أي عـدد مـن الطلقات 
يريدونـه» ضـد المحتجـين فـي درعـا في 

نيسان (ابريل).
وقال قناص في مدينة حمص ان قادته 
أمروا بقتل نسبة محددة من المتظاهرين. 
وأبلـغ منظمـة هيومـان رايتـس ووتش 

بأنه «بالنسـبة لخمسـة الاف محتج على 
سـبيل المثال فـان الهدف سـيكون 15 الى 

20 شخصا».
وحـددت المنظمـة 74 قائـدا أمـروا او 
والاعتقـالات  والتعذيـب  بالقتـل  كلفـوا 
غيـر القانونيـة او غضـوا الطـرف عنهـا 
خلال الاحتجاجـات المناهضة للحكومة. 
وقالت «هذه الانتهاكات تمثل جرائم ضد 
الانسـانية» داعية مجلـس الأمن الدولي 
الـى إحالـة سـورية للمحكمـة الجنائيـة 

الدولية.
ويواجـه الاسـد (46 عامـا) -- الذي 
تنتمـي عائلتـه للاقليـة العلويـة وتحكم 
سـورية ذات الغالبية السـنية منذ اربعة 
عقود -- أخطر تحد لحكمه المسـتمر منذ 

11 عاما.
وقـال رامـي عبـد الرحمن مـن المرصد 
معركـة  ان  الانسـان  لحقـوق  السـوري 
كبيـرة بدأت اليـوم الخميس عنـد الفجر 
تقريبـا في منطقتين بمدينـة درعا ونقطة 
تفتيش مشتركة من الجيش وقوات الامن 
قرب المسـيفرة الواقعة علـى بعد نحو 25 

كيلومترا شرقي درعا.
وصعد المنشـقون عن الجيش حملتهم 
الماضـي  الشـهر  فـي  الامـن  قـوات  ضـد 
العسـكرية  للقوافـل  أكمنـة  ونصبـوا 
وفتحوا النـار على مركز تابع للمخابرات 
على مشارف دمشق وقتلوا ستة طيارين 

في قاعدة جوية.
ودفعـت اراقـة الدمـاء زعيـم جماعـة 
المعارضة السياسية الرئيسية الى دعوة 
قـوات المنشـقين المعروفة باسـم الجيش 
السوري الحر الى أن تقصر العمليات ضد 
جيش الاسـد علـى الدفاع عـن المحتجين. 
وقـال برهـان غليـون لرويترز الاسـبوع 
الماضي «نريد ان نتجنب حربا أهلية بأي 
ثمـن». لكن تأثيره على المنشـقين محدود 

فيما يبدو.
وقال ضابط من الجيش السوري الحر 
تحـدث قبـل اشـتباكات اليـوم الخميس 
ان المنشـقين لديهـم مـا يبـرر اسـتهداف 
قوات الاسـد وان تصريحـات غليون تنم 
عـن «نقـص معلومـات بشـأن الاسـاس 

العسكري لهذا النظام».

وقال الرائـد ماهر اسـماعيل النعيمي 
«أي شـخص يحمل اسـلحة ضد المدنيين 
سـواء من الجيـش أو الامن أو الشـبيحة 
ويقتـل مدنيـين سـنرد عليـه ونلحق أي 

اضرار في وسعنا».
وأضـاف النعيمـي الـذي انشـق على 
الحرس الجمهوري «في رأينا هذا لا يعني 
ان الثورة تتخلي عن طبيعتها السلمية». 
وهو الان متحدث باسم الجيش السوري 
اراءه  يعـرض  انـه  قـال  لكنـه  الحـر 

الشخصية.
وقال «هـذه اسـتراتيجية دفاعية ضد 
نظام نشر قواته الخاصة في انحاء البلاد 
والاسـلحة  والدبابـات  المدفعيـة  وقطـع 

الالية لقتل المدنيين والمنشقين».
واضافت «هيومن رايتس ووتش» ان 
تقريرها الذي يحمل عنوان «بأي طريقة! 
مسـؤولية الافراد والقيادة عـن الجرائم 
ضـد الانسـانية فـي سـورية» ويقـع في 
88 صفحـة، يسـتند الى «اكثر من سـتين 
مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات 

السورية». 
واوضحـت ان «جميع المنشـقين الذين 
قابلتهم قالـوا ان قادتهـم اعطوهم اوامر 
السـلمية  المظاهـرات  بوقـف  مسـتمرة 
بأغلبيتها المنتشرة في شتى أنحاء البلاد 

بأي طريقة». 
وقالت ان المنشـقين «قدمـوا معلومات 
فـي  وحداتهـم  مشـاركة  عـن  تفصيليـة 
الهجمـات والانتهـاكات بحـق المواطنـين 
مـن  تلقوهـا  التـي  والاوامـر  السـوريين 
القادة والمسؤولين في مختلف المستويات 

والمناصب». 
ودعـت المنظمـة الـى «احالـة الوضـع 
الجنائيـة  المحكمـة  الـى  سـورية  فـي 
الدولية وفرض عقوبات على المسـؤولين 

المتورطين في الانتهاكات». 
وصرحـت آنـا نيسـتات نائبـة مديـر 
رايتـس  «هيومـن  فـي  الطـوارئ  قسـم 
ووتش» التي شـاركت في كتابـة التقرير 
ورتـب  اسـماء  اعطونـا  «المنشـقين  ان 
ومناصـب من اعطوهـم الاوامـر باطلاق 

النار والقتل». 
واكـدت انـه «لا بـد مـن أن يتحمل كل 

مسـؤول مذكور في التقريـر بغض النظر 
عن رتبته او مستواه مسؤولية ما ارتكب 
من جرائم بحق الشـعب السـوري وعلى 
مجلس الامن ان يضمن المحاسـبة باحالة 
الوضع في سـورية الى المحكمة الجنائية 

الدولية». 
ونقل التقرير عن احد الجنود الفارين 
ويدعى امجـد وخدم في درعـا، قوله انه 
«تلقى اوامر شفهية مباشرة من القائد في 
وحدته بفتح النار على المتظاهرين في 25 

نيسان (ابريل)». 
العميـد  فوجنـا  «قائـد  ان  واضـاف 
رمضان رمضـان كان لا يخرج معنا عادة 
ويبقـى خلـف الخطوط الاولـى لكن هذه 
المـرة كان يقف امـام اللـواء بأكمله وقال 
اسـتخدموا النيـران الثقيلـة. لـن يطلب 

منكم أحد تفسير استخدامها». 
وتابـع الجندي «فـي العـادة يفترض 
بنـا أن ندخـر الطلقـات لكـن هـذه المـرة 
قال (اسـتخدموا ما شـئتم مـن الطلقات) 
وعندما سأله احدهم على من نطلق النار 

قال (على اي شيء امامكم)». 
واكد الجندي ان «نحو اربعين متظاهرا 

قتلوا في ذلك اليوم». 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وقالـت 
ان «اقـوال المنشـقين لا تدع مجالا للشـك 
فـي ان قـوات الامـن السـورية ارتكبـت 
شـملت  وممنهجـة،  موسـعة  انتهـاكات 
القتل والاحتجـاز التعسـفي والتعذيب، 
اسـتهدفت  للدولـة  سياسـة  مـن  كجـزء 
السـكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر 

جرائم ضد الإنسانية». 
واضافـت انـه «تكـرر زعم السـلطات 
فـي  مقابلـة  فـي  مؤخـرا   -- السـورية 
السـابع من كانـون الاول (ديسـمبر) مع 
الرئيس بشـار الأسد -- بان العصابات 
الارهابيـة المسـلحة بتحريـض وتمويـل 
مـن الخـارج هـي المسـؤولة عـن العنـف 
فـي سـورية منذ بـدء الأحـداث فـي آذار 

(مارس)». 
وتابعـت انها وثقت «عـدة حالات لجأ 
فيهـا المتظاهرون وجماعات مسـلحة من 
ابنـاء الاحيـاء السـكنية الـى العنـف»، 
المسـلحة  «الهجمـات  ان  الـى  مشـيرة 

«هيومن رايتس ووتش»: قادة في الجيش والامن امروا باطلاق النار عشوائيا على متظاهرين

المنشقون يكثفون هجماتهم ضد الجيش مع دخول الحركة الاحتجاجية شهرها العاشر 

سوريون يطالبون بحماية دولية وحظر جوي خلال تظاهرة ضد النظام امام مقر الجامعة العربية في القاهرة

منشـقين  قبـل  مـن  الامـن  قـوات  ضـد 
عسـكريين زادت الى حد كبيـر منذ ايلول 

(سبتمبر)». 
الا انها اوضحت ان «اغلب التظاهرات 
التي تمكنت من توثيقها منذ بدء الأحداث 

كانت سلمية». 
وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات  وحثـت 
اللتان تلقيان باللوم على قوات الاسد في 
اعمـال العنف مجلس الامـن الدولي على 

الرد على عدد القتلى المتصاعد.

وقـال الامـين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مـون للصحافيين في نيويـورك «هذا 
(الوضـع) لا يمكـن ان يسـتمر». واضاف 
«باسم الانسانية حان الوقت لكي يتحرك 

المجتمع الدولي».
لكن روسـيا والصين اللتين تسـاندان 
سورية عرقلتا الجهود الغربية لاستصدار 
قرار يدين دمشـق. ووعدت ايـران بدعم 
الاقتصـاد السـوري الذي تضـرر نتيجة 
للاضطرابات والعقوبـات الغربية وقرار 

الجامعة العربية بوقف التعامل مع البنك 
المركزي.

وقـال ناشـطون ان القوات السـورية 
اقتحمـت مدينـة حمـاة الأربعـاء لفـض 
اليـه  دعـت  الـذي  الكرامـة»  «اضـراب 
المعارضـة وقتلت عشـرة اشـخاص على 
الاقـل لكنهـا لقيـت مقاومة من مسـلحين 

دمروا عربتين مدرعتين.
والهجـوم على حمـاة هـو الاول الذي 
هجـوم  منـذ  المدرعـات  فيـه  تسـتخدم 

سـحق  اب  اغسـطس  فـي  بالدبابـات 
احتجاجـات ضخمـة فـي المدينـة. وقـال 
نيـران  اطلقـت  القـوات  ان  ناشـطون 
الاسـلحة الالية ونهبـت وأحرقت المتاجر 
التـي اغلقـت ابوابهـا التزامـا بالإضراب 

المفتوح.
المتفاقمـة  الاقتصاديـة  الازمـة  ورغـم 
والعـدد المتزايـد للمنشـقين عـن الجيش 
ولاسيما بين المجندين السنة مازال معظم 

الجيش مواليا للاسد. 

جويتشتشي (تركيا) 

من سليمان الخالدي:
مـن على سـطح منزل ابن عمـه على الجانب 
الآخـر من الحدود يسـتطيع القروي السـوري 
محمد صادق أن يرى جنديين سوريين يتجولان 
حول المزرعة التي تركها منذ أربعة أشـهر بحثا 

عن الأمان عند أقارب أتراك.
ويشـعر صـادق بالأسـف بعـد أن حطمـت 
الاضطرابـات المسـتمرة منـذ تسـعة اشـهر في 
سـورية حياتـه الهادئـة كمالـك لأكثـر مـن 50 
فدانا من البساتين التي تنتج التفاح والمشمش 

والزيتون في خربة الجوز.
كانـت عائلة صـادق من بـين آلاف القرويين 
الذيـن أصابهـم الرعب وتدفقوا علـى تركيا من 
شمال غرب سـورية منذ حزيران (يونيو) حين 
شن الرئيس السوري بشار الأسد حملة لإخماد 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بلدتهم.
وقال صـادق (48 عاما) «الجيـش في منزلي 
لأننـي مطلـوب لعـدة أسـباب. نحـن الأقـرب 
التفـاح  محصـول  علـى  نعيـش  كنـا  لتركيـا. 
ونرسله الى سـوق الهال في حلب» مشيرا الى 
ثانـي أكبـر مدينة في سـورية وهـي بعيدة عن 

الحدود.
وأضاف صادق الـذي تعيش عائلته المكونة 
مـن 11 فردا في غرفة بجـوار منزل ابن عمه في 
قرية حدودية هادئـة «كنا نعيش حياة جعلتنا 

في غنى عن أي أحد».
المنطقة التي كانت تحت الانتداب الفرنسـي 
على سورية بعد انهيار الامبراطورية العثمانية 
عام 1923 ثم منحت لتركيا عام 1939 يعيش بها 
الآن نحو ثمانية آلاف لاجيء سـوري معظمهم 

في خمسة مخيمات أقامتها الحكومة التركية.
ويقـول القرويـون الذين ينتمـون للأغلبية 
السـنية بسـورية إنهم يواجهون خطرا محددا 
اذا عـادوا الـى ديارهـم التـي فـروا منهـا حين 
داهمت الميليشـيات المعروفة باسـم الشـبيحة 

وأفرادها من الأقلية العلوية قراهم وبلداتهم.
وقـال عاطف كـريم (32 عاما) وهو سـمكري 
من بلدة عين البيضـا القريبة «لا أمن أو اختيار 
رحـل  اذا  لأنـه  هنـا  البقـاء  سـوى  مخـرج  أو 
المـرء فإنه سـيقتل... أي عنصـر بأجهزة الأمن 
يسـتطيع أن يفعل ما يحلو له ويقتلك او يمزقك 

إربا ولن يحاسبه أحد».
وسـلك كثيرون نفـس الطريق عبـر الحدود 
الـذي سـلكه آلاف الناجين من مذبحة شـهدتها 
مدينـة حماة عـام 1982 حين فروا من سـورية. 
أرسـل الرئيس الراحـل حافظ الأسـد حينذاك 
قادهـا  مسـلحة  انتفاضـة  لسـحق  قـوات 

الإسلاميون في مدينة حماة.
يمضـي اللاجئـون كبـارا وصغـارا أيامهـم 
الطويلـة في تبـادل الاخبـار ومتابعـة الجنود 
والقناصـة السـوريين المتمركزيـن فـي أبـراج 
للمراقبـة تطـل على الـوادي مسـتعدين للقيام 
بأي شـيء في سـبيل منع المزيد من السـوريين 

من الهرب.
وقال موسى علوي وهو يشير الى مبنى عال 
علـى الطريق الاسـفلتي الرفيع الـذي يحدد ما 
كانـت ذات يوم حـدودا غير خاضعة لحراسـة 
مشـددة «انظر الـى القناصة علـى التلال وقمم 

الجبال».
ويتذكـر قرويـون كيـف قتلـت ام وأصيـب 
زوجهـا وطفلاهـا حـين حاولـوا وفشـلوا فـي 

الانضمام لأقارب بتركيا الشهر الماضي.
ويتناقض هـدوء الريف مـع التوترات التي 
تتزايد حـول قرية جويتشتشـي التركية حيث 
يتناقـل النـاس أخبـارا عـن انتشـار مزيـد من 
الجنود والدبابات وحفر المزيد من الخنادق في 

الغابات والوديان.
وقال ابراهيـم (21 عاما) وهو معلم من جبل 
الزاوية «السـوريون يخافون منا اكثر ممن هم 
بالداخـل لأن الناس يمكـن أن يكروا ثـم يفروا 
عائدين أو حتى يهربوا أسلحة. حفروا خنادق 
فـي الجبـال وراء الحـدود وأخفـوا المزيـد مـن 

الدبابات».
يشـتعل أحمد صوفـان الذي جلس يشـاهد 
التلفزيون غضبا ممـا يعتبره تباطؤا من تركيا 

في إنشاء منطقة آمنة داخل سورية.
وكانت تركيا من أشد المنتقدين لحملة الأسد 
وأوضحت أنه اذا تفاقم الوضع فإنها ستضغط 
لحشـد دعم دولي لإقامة منطقـة عازلة تخضع 
للحمايـة للسـوريين الذيـن يفرون مـن الأزمة 

الانسانية.

وعلـى غـرار الكثير مـن اللاجئـين الآخرين 
يعتقـد صوفان أن هذه المنطقة وحدها هي التي 

ستحمي آلاف السوريين من الخطر.
وقـال «الأسـد يقتل ما بـين 20 و30 شـخصا 
يوميا. فـي كل يـوم يتأجل فيه التحـرك تزهق 

أرواح المزيد من الأبرياء».
ويتحـدى بعـض القرويـين والمنشـقين عـن 
الجيـش السـوري إطـلاق النيـران المتقطع من 
قبـل الجنـود اثنـاء الليـل ويغامـرون بعبـور 
الحـدود تحت جنـح الظلام فيسـلكون طرقا لا 
تسلكها السيارات لتفقد ممتلكاتهم وزراعاتهم.
ويخـرج منشـقون أيضا في مهام اسـتطلاع 
تابعـة للجيـش السـوري الحر وهـو مجموعة 
من المنشـقين عن الجيـش يعتقد أنهـم يديرون 
مقرا للقيادة في منشأة قريبة خاضعة لحراسة 

مشددة.
ويخشـى اللاجئـون مـن وجـود مرشـدين 
يحاولون اكتشاف أين يوجد النشطاء وهو ما 

يذكرهم دائما بأنهم ليسوا في أمان تام.
وقال ابو فهد الذي فر من قرية الكسـتن التي 
كان يعيش بها عقب أن ألقيت جثة شقيقه قرب 
منزله بعد أن اعتقلته قوات الأمن السـورية «لا 
أظن أنه يمكنهـم هنا القيام بأي شـيء.. لكنهم 

يرسلونهم لمعرفة ما يحدث والسؤال عنا».
جانبـي  علـى  المجتمعـين  بـين  والعلاقـات 
الحـدود قويـة اذ يربطهمـا التاريـخ والروابط 

العائلية والتقاليد.
وهـو  عامـا)   58) صبحـي  عرفـان  وقـال 

صاحب مزرعة للماشـية تنتج منتجات الألبان 
ويستضيف ابنته وزوجها وأسرتهما من خربة 
الجوز «نحن اخوة. الحدود هي التي قسـمتنا. 
لـم نرتحـل او نأتي مـن أي مكان. حين رسـموا 

الحدود أصبحت هذه المنطقة تابعة لتركيا».
ويتذكـر صبحي زواج ابنته نسـيمة من ابن 
عمهـا السـوري فـي أوقـات افضل حـين عبروا 

الحدود سيرا على الأقدام.
وقـدم كثيـرون علـى الجانـب التركـي مـن 
الحـدود الغـرف الإضافية بمنازلهـم أو وظفوا 
أقاربهـم كعمال فـي المـزارع ليسـاعدوهم على 

مواصلة حياتهم.
وقـال فاضل فيـزو الـذي يعيـش أقاربه في 
دمشـق وحلب «ما يحدث يؤلمنا بشـدة. لا أريد 
امتهـان كرامـة اخـي السـوري وسـأرحب بـه 

وأساعده بكل ما أملك لأنه اخي في الدين».
لكـن التوتر يبـدو واضحا علـى المحاصرين 

بالأزمة من الجانبين.
وتوقف نشاط سوق سوداء مزدهرة لتهريب 
كل شـيء من السـجائر والوقود الرخيص إلى 

الأبقار من سورية.
وقـال عمار عبد الله وهو موظف حكومي في 
بلدة جبل الزاوية انتقل للإقامة مع عمه التركي 
ويشكو من غلاء المعيشة في تركيا «نأكل جميعا 

من مدخراتنا».
وقـال نبيـل زيـد وهـو مـن احـدى القـرى 
الحدوديـة السـورية «انتقلنـا من حيـاة كانت 

صعبة الى حياة أصعب هنا».  (رويترز)

سوريون بقرية حدودية تركية يتحسرون على ما خسروه بالوطن 

ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس  ■ بغـداد 
المالكـي  نـوري  العراقـي  الـوزراء 
فـي مقابلـة مـع وكالـة فرانـس برس 
الخميـس ان العـراق سيرسـل وفـدا 
الـى سـورية لطـرح مبـادرة عراقيـة 
تهدف الـى فتح حـوار بـين المعارضة 

والحكومة السورية.
وقـال المالكـي علـى مـتن الطائـرة 
التي اقلتـه من الولايـات المتحدة الى 
بغـداد  الـى  وصولهـا  قبيـل  العـراق 
«فور وصولي سأعقد اجتماعا لاعداد 
الخطـط لارسـال الوفـد الى سـورية 

لتنفيذ مبادرة العراق». 
واوضـح ان مبـادرة العراق تهدف 
الى فتح حـوار بين اطـراف المعارضة 
السورية من جهة والحكومة السورية 
مـن جهة اخـرى للوصول الـى نتائج 

مرضية للجانبين. 
وتابع المالكي الـذي حطت طائرته 
حوالي الساعة 11.30 (08.30 تغ) في 
بغـداد ان «الولايات المتحدة واوروبا 
متخوفتـان مـن مرحلـة ما بعـد نظام 
المبـادرة»  لـذا تفهمـوا  بشـار الاسـد 
الموسـوي  علـي  وكان  العراقيـة.  
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  مستشـار 
اكد في وقت سـابق لفرانس برس ان 
السـلطات العراقيـة دعـت المعارضـة 
السـورية لزيارة بغـداد بهدف القيام 
بوساطة بينها وبين النظام السوري، 
ايجابـا  ردت  المعارضـة  ان  موضحـا 

على هذا الاقتراح. 
وزيـر  اعلـن  بعدمـا  ذلـك  وجـاء 
الخارجيـة العراقي هوشـيار زيباري 
فـي مؤتمـر صحافي مـع الامـين العام 

لجامعـة الدول العربيـة نبيل العربي 
العراقيـة  الحكومـة  ان  بغـداد  فـي 
السـورية  نظيرتهـا  مـع  سـتناقش 
تطبيق المبادرة العربية لوقف العنف 

في سورية. 
ولزمـت السـلطات العراقيـة حتى 
الان موقفـا حـذرا حيـال الازمـة فـي 
سـورية، حيـث اعلنـت الامم المتحدة 
ان اعمـال قمـع الحركـة الاحتجاجية 
من جانب النظام اسفرت عن اكثر من 

خمسة الاف قتيل منذ اذار (مارس). 
ويخشـى مراقبون ان يؤثر تدهور 
الاوضاع في سـورية التي تشترك مع 
العراق بحدود طولها 605 كيلومترات، 
على الوضع في بلد يسـتعد لمرحلة ما 
بعـد الانسـحاب الامريكي مـن البلاد 

بحلول نهاية العام الحالي. 

المالكي: وفد الى سورية يحمل مبادرة 
لفتح حوار بين المعارضة والحكومة

الخارجية السورية تقلل 
من انضمام دبلوماسي سابق 

للمعارضة في تركيا 
■ دمشـق ـ د ب أ: قللـت وزارة الخارجيـة السـورية مـن إعلان محمد بسـام 
العمادي، سـفير سـورية السـابق في السـويد انضمامه وعائلته إلـى المعارضة 
فـي تركيـا.  وقالـت الوزارة، فـي بيان تلقـت وكالة الأنبـاء الألمانية نسـخة منه 
الخميـس، إن العمـادي «ارتكـب مخالفات وجرائـم أدت إلى صرفـه من الخدمة 
لأعمال الغش والتحايل والتدليس واسـتغلال السـلطة للحصول على مكاسـب 

مادية من الأموال العامة خلال عمله كسفير لبلاده في السويد». 
وأضافت أن «الوزارة بدأت التحقيق مع المذكور منذ عام 2008 وتم نقله لدمشق 
في الشـهر التاسـع من العـام ذاته وتابعـت الهيئـة المركزية للرقابـة والتفتيش 

التحقيق في جرائم المذكور و قررت إحالته للقضاء بالجرائم التي ارتكبها». 
وأكـدت، فـي بيانهـا، أن «الـوزارة قامـت باقتراح صرفـه من الخدمـة وإلقاء 
الحجـز الاحتياطي على أمواله، و قد جـرى ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

في 18 آذار (مارس) 2010». 
ونوهت الخارجيـة في بيانها أنه «ليس من المعتـاد أن تقوم وزارة الخارجية 
والمغتربـين بالتعليـق علـى موضوع موظف سـابق إلا أنها قامـت بذلك في ضوء 

المقابلة التي أجرتها صحيفة التايمز مع العمادي». 
وقـال البيان إن «انضمام شـخص بالمعيـار الأخلاقي للعمـادي إلى المعارضة 
السـورية يوضح للـرأي العام حقيقـة أولئك الذين يطلقون على أنفسـهم اسـم 

المعارضة في الخارج». 
وكان العمـادي أعلـن انضمامـه وعائلتـه إلـى المعارضة فـي تركيـا قائلا إنه 

«سيعلن عن تشكيل مظلة عمل تضم رموز المعارضة». 

كندا ستقوم باجلاء 
رعاياها من سورية

■ اوتـاوا ـ اف ب: اعلنـت كنـدا الخميـس انهـا سـتقوم باجـلاء رعاياها من 
سـورية، وقالـت ان الوضـع فـي هذا البلـد «يـزداد تدهـورا»، داعيـة مواطنيها 
الـى مغادرته. وقـال وزير الخارجية جون بيـرد ان اوتاوا «اصـدرت توجيهات 
الـى مسـؤوليها بالقيـام بعملية اجلاء طوعية خلال الشـهر المقبـل» وفي الوقت 
ذاتـه تدعو الكنديين الى «مغادرة سـورية فورا باي وسـيلة متاحـة طالما لا تزال 

الخيارات موجودة». 
وتدعـو اوتـاوا مواطنيهـا الى مغادرة سـورية منـذ تشـرين الاول (اكتوبر) 
الماضـي.  لاا ان بيـرد حذر الان من ان «الوضع المتدهور والعقوبات التي تفرضها 
الجامعة العربية على سـورية سـيكون لهـا تاثير كبير على حركـة النقل الجوي 

التجاري». 
واضـاف ان المسـؤولين الكنديـين في دمشـق قـد لا يتمكنوا من تقـديم وثائق 
السـفر اللازمة لاي شخص يختار مغادرة سورية بعد 14 كانون الثاني (يناير)، 

كما ان وسائل النقل التجاري قد لا تصبح متوفرة بعد ذلك. 
وفرضت السـلطات السورية قيود سفر «كبيرة» على الدبلوماسيين الكنديين 
فـي البـلاد مما جعـل من الصعـب عليهم تقـديم المسـاعدة القنصلية فـي حالات 
الطوارئ.  واضاف «اليوم نعلن عن الاجلاء الطوعي لجميع الكنديين في سورية 

.. الوقت المناسب لمغادرة سورية هو الان». 

البرلمان الاوروبي 
يدعو الاسد الى التنحي

ستراسـبورغ (البرلمـان الاوروبي) ـ ا ف ب: دعا البرلمـان الاوروبي الخميس 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد الى «التخلي عن السـلطة فورا» ووقـف «القمع 

الوحشي» للاحتجاجات.
وفي قـرار تبناه في ستراسـبورغ، قال البرلمـان الاوروبي انـه «يدين مجددا 
باكبر قدر من الحزم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه». 

وطلـب النـواب الاوروبيون «الوقـف الفوري لـكل اعمال القمـع العنيف ضد 
متظاهرين سـلميين ومضايقـة عائلاتهم والافـراج عن كل المحتجين والسـجناء 

السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين المعتقلين». 
كما طالبوا بفرض عقوبات اضافية للاتحاد الاوروبي على دمشق «تتركز على 
النظام السـوري لكنها تقلل الى الحد الادنى الانعكاسـات السـيئة على السـكان 
طالما استمر القمع».  وكان البرلمان الاوروبي اشاد الاربعاء بالمحتجين السوريين 
بمنحه جائز ساخاروف العريقة لحرية الفكر الى اثنين من شخصيات الحركة لم 

يتمكنا من الحضور الى ستراسبورغ لتسلم الجائزة. 
ووجه رسـام الكاريكاتور علي فرزات الذي اضطر للبقاء في الكويت، رسـالة 
بالفيديـو بينمـا وجهـت المحاميـة رزان زيتونة التـي تعيش في مكان سـري في 

بلدها رسالة مكتوبة مؤثرة الى النواب. 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

والأمنيـة  السياسـية  الأوسـاط  زالـت  مـا 
والإعلامية في إسرائيل تتابع عن كثب التطورات 
الجارية في مصـر، على ضوء الجولة الثانية من 
الانتخابات، والمتتبع للشأن الإسرائيلي يُلاحظ 
مـدى الرعـب الـذي ينتـاب دوائـر صنـع القرار 
في تـل أبيب من مغبة سـيطرة جماعـة الإخوان 
المسـلمين والسـلفيين علـى الحكومـة المصريـة، 
ذلـك أن هذا التطور، بحسـب الخبـراء والمحللين 
والمستشـرقين، سيضع علامة سـؤال كبيرة على 
اتفـاق السـلام الموقـع بـين الطرفـين منـذ العام 

.1979
في هذا السـياق، كشـفت صحيفة «معاريف» 
وأمنيـة  سياسـية  مصـادر  عـن  نقـلاً  العبريـة، 
رفيعة المسـتوى في تل أبيب، كشـفت النقاب عن 
مخاوف الأجهزة الأمنية في إسرائيل من سيطرة 
الحـركات الإسـلامية على مصر في ظلما أسـمته 
بالاضطرابـات الأمنيـة. وقالت الصحيفـة، نقلاً 
عن المصادر عينها، إن ثمة مخاوف في إسـرائيل 
مـن أن تـؤدي المواجهـات الحالية فـي مصر إلى 
التأثيـر على قوة الجيش المصري وصعود حركة 
الإخوان المسـلمين إلى السـلطة، مشـيرةً إلى أن 
تقديـرات أجهـزة المخابرات في الدولـة العبرية، 
والتـي تم عرضهـا علـى الـوزراء فـي الحكومة، 

تتناول إمكانية إلغاء اتفاقية السلام مع مصر.
الجيـش،  أركان  رئيـس  إن  قائلـةً  وتابعـت 
الجنـرال بنـي غانتـس، ورئيس الاسـتخبارات 
العسـكرية (أمـان) أفيـف كوخافـي شـاركا فـي 
جلسـة مـع المجلـس الـوزاري التـي اسـتغرقت 
سـاعات طويلـة، ومـن المقـرر أن تعقد جلسـات 

أخرى لاستمرار النقاش.

وبحسـب المصـادر نفسـها، شـملت الجلسـة 
عرضا للتقديرات الاستخبارية السنوية، والتي 
تتنـاول كافـة الجبهـات ذات الصلة بإسـرائيل، 
بمـا فـي ذلـك، إيـران وسـورية والأردن ومصر 
والضفة الغربيـة وقطاع غـزة. وتابعت المصادر 
قائلةً إنه جاء فـي التقديرات أن الأجهزة الأمنية 
تسـتعد لسـيناريوهات وصفـت بالمتطرفـة مـن 
الممكن أن تحصل في مصر مسـتقبلاً، مشـيرةً في 
هـذا السـياق إلى تحفظات المسـتوى السياسـي 
من التقديرات الاسـتخبارية، باعتبـار أن حركة 
الإخـوان المسـلمين ليسـت معنيـة بالمواجهة مع 

إسرائيل.
فـي نفـس السـياق، قال نائـب رئيـس أركان 
الجيـش الإسـرائيلي الأسـبق الجنـرال عـوزي 
ديـان، في لقـاءٍ مقتضـبٍ مع صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» إن مـا يحصـل فـي مصر هـو صراع 
شـرس بين المجلس العسـكري وبين الإسلاميين، 
مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل الاستعداد للوضع 
الأسـوأ والأكثر احتمـالا وهو تولي الإسـلاميين 
السـلطة. وأضاف الجنـرال في الاحتيـاط، وهو 
من صقور حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء، 
بنيامـين نتنياهو، أنه يتعين على الدولة العبرية 
أن تستعد لمواجهة هجمات تستهدفها من سيناء، 
وأن تعمل بسـرعة على الانتهاء من بناء السياج 
علـى طول الحدود مع مصـر، وإعداد قوة خاصة 
للتدخل في سيناء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
قوة التدخل يجب أن تتشـكل من سلاح الطيران 
وقـوات بريـة. ولفت أيضًـا إلى أن هنـاك العديد 
من المؤشـرات لما قد يحصل مسـتقبلاً، معتبرا أن 
انضمـام مصر لما يُطلق عليه في إسـرائيل محور 
الشـر، المؤلف من إيران، سـورية، حزب الله في 
لبنـان، وحمـاس فـي فلسـطين، هو السـيناريو 

الأسوأ بالنسبة لإسرائيل.
علاوة على ذلك، شـدد الجنرال الإسـرائيلي، 

الذي أشـغل سـابقا منصب رئيس المجلس للأمن 
لرئيـس  الأمنـي  المستشـار  ومنصـب  القومـي، 
الـوزراء الأسـبق، ارييل شـارون، علـى أنه إلى 
جانـب الاسـتعدادات يجـب علـى إسـرائيل أن 
تبـذل جهدهـا للحفـاظ علـى اتفاقيـة السـلام. 
معتبـرا أن الثـورة قـام بها مواطنـون يطمحون 
إلـى الديمقراطية، لكن نشـأ فراغ أتاح لما أسـماه 
بالإسـلام السياسـي المنظم اسـتغلاله، على حد 

تعبيره.
مـن ناحيتـه قـال قائد شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية الأسـبق الجنرال أورن شحور، الذي 
شـغل منصب رئيس اللجنة المشـتركة لإسرائيل 
ومصـر، ومثل الأجهـزة الأمنية الإسـرائيلية في 
المفاوضات حول طابا، قال إن التيارات الإسلامية 
سـوف تكتفي في هذه المرحلـة بتعزيز قوتها في 
البرلمان المصري، مشـيرا إلـى أن قيادة التيارات 
الإسـلامية لديها تجربة، وتحـاول إحداث تغيير 
بحيـث  الديمقراطيـة  الانتخابـات  طريـق  عـن 
يكـون لها ثقل كبير في البرلمـان، وتوقع الجنرال 
الإسـرائيلي، إنْ تحـاول هذه التيـارات تقليص 
مشـاركتها في المظاهـرات وعدم منح السـلطات 
المصريـة الحاليـة ذريعة لمنـع إجـراء انتخابات 

ديمقراطية.
وزاد شـحور قائـلاً إن الوصول إلى السـلطة 
بالنسبة للإخوان المسـلمين هو هدف، ويعملون 
على تحقيقه بشـكل تدريجي، ذلك أنهم  يدركون 
أن الوقـت الآن ليـس مناسـبًا، وفي هـذه الحالة 
فـإن النظـام لن يكـون إسـلاميًا، وبالتالـي فلن 
تحصـل قطيعـة مـع الولايـات المتحـدة، كمـا أن 
السـلطات المصرية، برأي شحور، ستحافظ على 
اتفاقية السلام مع إسرائيل في هذه المرحلة حتى 

لو تراكمت عقبات كثيرة.
وعلـى الرغم مـن تقديم السـفير الإسـرائيلي 
الجديـد، يعقـوب أميتـاي، أوراق اعتمـاده إلـى 

وزيـر الخارجيـة المصـري، إلا أن شـحور يـرى 
أنه من الصعب عودة السـفارة الإسـرائيلية إلى 
مصر للعمل كما كانت عليه في السـابق، مشـيرا 
فـي نفـس الوقـت إلـى أن عمليـة اقتحامهـا مرة 
أخـرى إمكانية قائمة، كما عبر عـن اعتقاده بأنه 
على إسـرائيل أن تحافظ على الهـدوء مع مصر، 
وأن تراقـب بـأعين اسـتخبارية التطورات التي 
تحصل على الحدود الجنوبية على الأمد البعيد.

إن  القـول  إلـى  حديثـه  نهايـة  فـي  وخلـص 
وصول الإسـلاميين إلى الحكم في مصر سيشكل 
وضعا سـيئًا بالنسـبة لإسـرائيل، إلا أن الوضع 
الاقتصـادي الصعـب وارتباط مصـر بالولايات 
لصالـح  سـيلعبان  رأيـه،  بحسـب  المتحـدة، 
إسـرائيل، مشـددا على أنه من مصلحة إسرائيل 
بقـاء المجلس العسـكري فـي الحكم أطـول فترة 
ممكنـة، وأن يتـم الحفـاظ علـى اتفاقية السـلام 

مهما بلغت برودتها، على حد وصفه.
صحيفـة  فـي  الأمنيـة  للشـؤون  المحلـل  أمـا 
«يديعوت أحرونوت» فقد قال إن القطار المصري 
يواصـل الاندفـاع، ويبدو أن سـائق القطـار بدأ 
يفقـد السـيطرة، وهذا يلـزم إسـرائيل بتحريك 
سـياقات بناء قدرات حيال الجبهة الشرقية منذ 
الآن، لافتًـا إلى أنه إذا كان الجيش المصري كقوة 
سياسية محبًا للحياة، كما يقول كبار المسؤولين 
في الحكم المصري، فإن المواجهة بينه وبين الكتلة 
الإسـلامية شـبه حتمية، وإذا لـم يتوفر للجيش 
زعامـة سياسـية مصممـة تدافـع عـن مصالحـه 
ومصالـح الشـعب المصـري، فإنـه سـيفقد تمامًا 

مكانته كعنصر ذي وزن في السياسة المصرية.
وخلص إلى القول إنه في إسـرائيل يرون في 
مثل هـذا السـيناريو كارثة سياسـية تسـتدعي 
تغييـرا جوهريا في مفهوم الأمـن القومي وتؤثر 
عميقًا على مكانة إسـرائيل الإسـتراتيجية، على 

حد قوله.

الجنرال دايان: يجب الاستعداد لمواجهة هجمات من سيناء وإنهاء بناء السياج على طول الحدود

المواجهة بين الإسلاميين والعسكر في مصر حتمية
وهذه كارثة لإسرائيل ويُلزمها بتغيير جوهري لمفهوم الأمن القومي
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 من بسام البدارين:
لا أحد يعرف أين ستقف تحقيقات ملف 
بلديـة العاصمـة الأردنيـة عمـان بصورة 
محددة بعدما أصبحت عنوانا لحرب جدية 
هذه المرة على الفساد فالوقائع والحقائق 
بالشـائعات  تختلـط  وبسـرعة  باتـت 
والتسـريبات وغالبا بالنكايات في مظهر 
متوقع يخشـى بعض كبار السياسيين من 
تأثيراتـه السـلبية علـى «نظـام العدالة» 
خصوصا وان المسألة برمتها تترتب تحت 

وطأة الضغط الشعبي.
والتحقيق في هذا الموضوع لم يقف عند 
حدود حبس شخصية كانت نافذة جدا من 
طراز رئيس البلديه الشـهير المهندس عمر 
المعانـي فأحد المرشـحين البارزين لخلافة 
المعانـي فـي موقعـه تحـول إلى مسـتوى 
الإتهام من صفة الشـهادة خلال الساعات 
القليلة الماضية والتدقيقات إنتهت بحجم 
ضخم ومرعب من التجاوزات في المؤسسة 
التي كانت دوما المؤسسة الأغنى ماليا في 
مؤسسـة  وهـي  الأردنيـة  البيروقراطيـة 

بلدية العاصمة.
ويبـدو أن التحقيـق بفسـاد  نخبة من 
كبـار موظفـي البلديـة سـيتعمق ويراجع 
بالفتـرة  تتعلـق  لا  ومشـاريع  عطـاءات 
التـي تـرأس فيهـا المعانـي الجهـاز حيـث 
وصفتهـا  التـي  البلديـة  ملفـات  تتحـول 
مرشـحة برلمانيـة يومـا بأنهـا مسـتودع 
للفسـاد الإداري والمالي إلى عملية واسعة 
النطـاق وعميقـة جـدا قـد لا تتوقـف عند 
كبار المسـؤولين والموظفين فقـط بل تطال 
علـى  صادقـوا  سـابقين  وزارات  رؤسـاء 
القرارات والمشـاريع التي يحاسـب عليها 

الان المعاني.
وأهـم مـا فـي هـذه التحقيقـات التـي 
إنطلقـت وبقـوة بعدمـا أمر القصـر الملكي 

لمحاسـبة  بالتحـرك  السـلطات  جميـع 
فـوق  أحـد  شـعار»لا  تحـت  الفاسـدين 
القانون» أنها تكـرس تاريخيا ما دعا إليه 
الملك عبد الله الثاني عدة مرات وهو يقول 
«لا توجد تعليمات من فوق» حيث لا يعفي 
الدسـتور الوزراء والمسؤولين من عواقب 

قرارات الملك الشفوية والمكتوبة.
العامـة  الولايـة  أن قصـة  يعنـي ذلـك 
سـتتجذر أكثر مسـتقبلا حيث لا يستطيع 
مسـؤول أو وزيـر بعـد الآن الإدعـاء بأنه 
تلقـى توجيهـات عليـا تتضمـن مخالفات 
فقـط  فالملـك  نزاهـة  لمنظومـة  أو  لقانـون 
بموجب الدسـتور معصوم عن المحاسـبة 

وحتى قراراته يحاسب عليها الوزراء.
واليوم تنتشر إشـارات الرعب والقلق 
وسط جميع سـكان الطبقة العليا من كبار 
الموظفـين بعدمـا أصبـح كل مخطـىء فـي 
الماضـي وكل طرف فـي خطـأ بيروقراطي 
مرشـحا لمحرقة التحقيقات الموسـعة التي 

أمر بها النظام السياسي.
عـن  وتوقفـوا  الـوزراء  إرتبـك  لذلـك 
توقيـع أي قـرارات يمكـن أن تتسـبب لهم 
عـن  الغطـاء  ورفـع  مسـتقبلا  بالصـداع 
المزيـد مـن الشـخصيات النافذة المشـتبه 
بفسـادها وتكاثرت إفصاحات الشـفافية 
المفاجئـة عبر وسـائل الإعـلام والصحف 
مـن طـراز الإعـلان الذي تقـدم بـه أقرباء 
مديـر المخابـرات الأسـبق الجنـرال محمد 
الرقـاد وهم يوضحـون للرأي العـام بأن 
بعض قطع الأراضي المسجلة بإسم الرجل 
وعائلتـه موروثة بالحق وليسـت منقولة 

بصورة غير قانونية.
الإفصاحـات  هـذه  حمـى  ووصلـت 
حتى الإفـراج عن معلومة لـم يكن يعرفها 
الأردنيـون وتتمثـل فـي تسـجيل قطعـة 
أرض واسـعة بإسم العقيد الليبي الراحل 
معمر القذافي وفي مدينة السـلط العريقة 
غربـي العاصمـة وفقـا لمـا كشـفته أمـس 
صحيفـة «العـرب اليـوم» وهـي تكشـف 
النقاب عن رسـالة لوزير الزراعة السابق 

سمير الحباشـنة طالب فيها بإعادة ملكية 
دون  الأردنيـة  للخزينـة  القذافـي  ارض 
توضيح ملابسات حصول الزعيم الراحل 

عليها أصلا.
وهذه الإفصاحات الشـفافة التي بدأها 
رئيس الوزراء عون الخصاونة شـخصيا 
مسـتبقا الجميـع فـي الكشـف متبرعا عن 
وعقاراتـه  وأموالـه  ملكيتـه  كشـوفات 
أصبحـت تعبيـرا عـن حالة الهـوس التي 
فـي  «المخطئـين»  مـن  الكثيـر  إجتاحـت 
المؤسسـة البيروقراطية الذين يسـمعون 
الجميـع يتوعدهـم بالدخول إلـى المحرقة 
الجديـدة قريبا أو ألذيـن يبحثون بهوس 
عـن إحتمـلات رفـع الغطـاء عنهـم بعدما 
قرر النظام زيادة سـقف التحقيق وإجراء 
عمليـة «تطهيـر» جراحية متقنـة لا توجد 
مؤشـرات عـن المنطقـة التي سـتصلها أو 

تقف عندها.
وسـبب الهوس أن البدايـة كانت قوية 
الـذي  العاصمـة  فعمـدة  وصادمـة  جـدا 
رفضـت المحكمـة تكفيلـه ثلاث مـرات كان 
متنفذا للغاية ولم يستطع في الماضي عدة 
رؤسـاء حكومات ألإطاحة به، والأسـماء 
الذي يتحدث عنها الرأي العام حاليا كانت 
دومـا كبيـرة جـدا ومتحكمة بأمـر الناس 
والحكم والشـأن العام، والأهم محسـوبة 

على أقرب حلقات النظام ومواقع القرار.
بالتضحيـة  هنـا  النظـام  ومجازفـة 
برموزه ورجاله المخطئين والفاسـدين لن 
تقـف عنـد حـدود فالقائمة ألتـي يتوقعها 
الجميع تتحدث عن أسـماء جديدة ستفقد 
حجابهـا على حـد تعبير أحد السياسـيين 
الكبـار وهذه المجازفة فيمـا يبدو أصبحت 
إضطرارية جدا وتعبر عـن وقفة إجبارية 
ليـس فقط لكـي تعبر البـلاد أزمـة الربيع 
العربي بأقل الخسـائر ولكـن لكي يصدق 
النـاس فـي الداخل والخارج بأن الفسـاد 
تواجد في النظام فعلا ولكن النظام نفسه 
ليس فاسـدا وهـو أمر تؤمن بـه بصراحة 

قاعدة عريضة من الأردنيين.

الأردن: تحقيقات الفساد تتعمق
والمحرقة تستقبل المزيد من الحيتان

والكشف عن قطعة أرض يملكها القذافي بالسلط

الرباط ـ مدريد ـ»القدس العربي»
من محمود معروف وحسين مجدوبي:

والاتحـاد  المغـرب  بـين  العلاقـات  دخلـت 
الأوروبـي مرحلة مـن التوتر في أعقـاب قرار 
البرلمان الأوروبي عـدم تجديد اتفاقية الصيد 
البحـري مـع حكومـة الربـاط لأسـباب بيئية 
واقتصادية وبسـبب نزاع الصحراء الغربية، 
ورد المغـرب بإجبـار جميع السـفن الأوروبية 
علـى مغـادرة مياهـه الإقليميـة، بينمـا صفق 

البوليساريو للقرار.
وقـدم البرلمان الاوروبي بذلـك هدية ثمينة 
لجبهة البوليزاريو وهي تستعد لعقد مؤتمرها 
الــ13 بربـط تمديـد اتفاقيـة الصيـد البحري 
مـع المغـرب «بأخـذ مصالـح سـكان المناطـق 
الصحرويـة» بعين الاعتبار وقـررت الحكومة 
اسـطول  لنشـاط  الفـوري  الوقـف  المغربيـة 
الصيـد الاوروبـي بالميـاه الاقليميـة المغربية 
وهـو ما اثار قلـق وغضب الجهات الاسـبانية 

المعنية بملف الصيد البحري.
ورفض البرلمـان الأوروبي، معاكسـا رغبة 
حكومات الـدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي، 
بأغلبيـة 326 صوتـا مقابـل 296 وامتنـاع 58 
البروتوكـول  تمديـد  التصويـت،  عـن  نائبـا 
السـنوي لاتفاقية الصيـد البحري بين المغرب 
والاتحـاد الأوروبي الـذي دخل حيـز التنفيذ 

بشكل مؤقت منذ 28 شباط/فبراير الماضي.
وحـدد البرلمـان الأوروبـي المعاييـر التـي 
يجـب أن توجـه المفاوضات من أجـل التوقيع 
علـى برتوكول جديد، يخـدم مصالح الطرفين 
و»دائم على المسـتوى الاقتصـادي، والبيئي، 

والاجتماعي».
وبموجـب  هـذا القرار الـذي قـدم باقتراح 
من النائب الليبرالـي الفنلندي كارل هاغلوند 
ينتهي على الفور العمل بالنص الحالي، الذي 
يسـمح للأسـطول الأوروبي بالصيد في المياه 
الاقليميـة المغربيـة ويتعـين علـى المفوضيـة 

إعادة التفاوض بشأنه.
وسـمحت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد 
الماضـي،  تموز/يوليـو   12 فـي  الأوروبـي 
بتمديد هـذا الاتفاق المبرم مـع المغرب، والذي 
يسـتفيد منه لمدة سـنة نحـو 119 زورق صيد 

أوروبيـا منها مائـة قارب اسـباني، خصوصا 
مـن مناطـق الأندلس وجـزر الكنـاري، مقابل 
36.1 مليـون يـورو سـنويا علـى ان تسـتفيد 
المناطق الصحراوية المتقابلة مع جزر الكناري 

بنصيبها من هذا التعويض.
وشـكك خصوم المغرب بالبرلمان الاوروبي 
ب»شـرعية» الاتفاق وربطـه باحترام حقوق 
المناطـق  فـي  التنميـة  ومشـاريع  الإنسـان 
الصحراويـة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة 

البوليزاريو.
وتبرز جبهة البوليزاريو التي تسعى لفصل 
الصحـراء الغربيـة عن المغـرب واقامـة دولة 
مسـتقلة عليها تصريحات للمسـؤول السابق 
للمصالـح القانونية للأمم المتحدة، المستشـار 
الـذي  هانـز كوريـل  يقـول فيهـا أن الصيـد 
يمارسـه الاتحـاد الأوروبـي في الصحـراء لا 
يحترم القانون الدولي ووصف ب»المغلوطة» 
تفسـيرات للمفوضية الأوروبية للتقرير الذي 
قدمـه سـنة 2002 لمجلـس الأمـن الدولي حول 

الموارد الطبيعية بالمنطقة.
الاوروبـي  البرلمـان  قـرار  صـدور  وفـور 
اعلـن المغرب انه لم يعد مسـموحا للاسـطول 

الاوروبي بالنشاط بالمياه الاقليمية المغربية.
وأكـدت وزارة الخارجيـة المغربية في بلاغ 
لها أنه لم يعد مسـموحا للأسـطول الأوروبي 
بمزاولـة أي نشـاط للصيد البحـري في المياه 
الإقليمية الوطنية وأن جميع البواخر العاملة 
في إطـار اتفاقيـة الصيد البحري بـين المغرب 
والاتحـاد الأوروبي مدعوة إلـى مغادرة هذه 
الميـاه « قبل منتصـف ليلة اليـوم (اول امس) 

الأربعاء».
وأكدت الوزارة أن «قرار البرلمان الأوروبي 
يمثل تطـورا مؤسـفا، لـه انعكاسـات وخيمة 
على مسـتقبل التعـاون بين المغـرب والاتحاد 
الأوروبـي في مجال الصيـد البحري»، مؤكدة 
أن هـذا القـرار يدعـو بـكل تأكيـد السـلطات 
المغربية إلى القيام بمراجعة شـاملة لشراكتها 

مع الاتحاد الأوروبي .
وتضمـن البـلاغ توضحيات باسـم رئيس 
الحكومـة المنتهيـة ولايتهـا عبـاس الفاسـي، 
وبتشـاور مع وزير الخارجية الطيب الفاسـي 
الفهـري، ووزيـر الفلاحـة والصيـد البحـري 
عزيـز أخنـوش تشـير الـى ان المغـرب ليـس 

هـو من طالـب بتمديد اتفاق الصيـد البحري، 
وأنـه اسـتجاب لطلـب ملـح ومدعـم مـن قبل 
الاتحاد الاوروبي في إطار رؤية اسـتراتيجية 
مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب 
والاتحـاد الاوروبـي وان الحكومـة المغربيـة 
تفاوضت حول هذا البروتوكول السنوي على 
أسـاس تفويض واضح ومحدد منحه مجلس 

الاتحاد الاوروبي للجنة الاوروبية.»
واضـاف البلاغ انه «بعد الانتهاء من إعداد 
البروتوكـول تمـت المصادقـة عليـه مـن قبـل 
مجلـس الاتحـاد الاوروبي ثـم من قبـل لجنة 
«الصيـد البحـري» بالبرلمـان الأوروبي الذي 
هـو الهيأة المختصة في هذا المجـال، وذلك بعد 
أن أبـدت لجنتـا «الميزانيـة» و «التنميـة» رأيا 
تقنيا سـلبيا لثلاث اعتبارات تتعلق بالجانب 
الاقتصـادي،  وبالجانـب  والميزانيـة،  المالـي 

وبالمجال البيئي.
واكدت وزارة الخارجية المغربية في بلاغها 
انـه تم اعتبـار أن التعويـض المالـي الممنـوح 
للمغرب أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية 
التـي يجنيهـا الاتحـاد الاوروبي، في سـياق 
تشـهد فيه أوروبا أزمة ماليـة، بينما لا يتعدى 

هذا التعويض 36 مليون أورو في السنة.
اما على المستوى الاقتصادي فقد تم اعتبار 
أن البروتوكـول لـه تأثير محـدود على تطور 
قطاع الصيد البحري فـي المغرب، في حين أنه 
علـى الصعيد البيئـي، تم اتخاذ قـرار الرفض 
على أسـاس تقييـم محدود بمبرر الاسـتغلال 

المفرط للثروات البحرية.
بتطويـر  يقـوم  المغـرب  أن  البـلاغ  وذكـر 
وشـاملة  وطموحـة  مندمجـة  اسـتراتيجية 
قطـاع  وجعـل  البحريـة  المنتوجـات  لتثمـين 
الصيد البحري نشـاطا فاعلا يتميز بالجودة، 
الصيـد  قطـاع  فـروع  بمختلـف  والنهـوض 
البحـري كما تبذل جهـود حثيثة للحفاظ على 
التنوع البيولوجي للوسط البحري ومحاربة 
الصيـد بكميـات تتجـاوز القدر المسـموح به، 
والسهر على اعادة تنمية المخزونات، وحماية 
الأنـواع البحريـة المهـددة والنهـوض بصيـد 

مستدام ومسؤول.
وقـال أنه بغـض النظـر عن هـذه المبررات 
الماليـة والتقنيـة والبيئيـة فـإن الحملـة التي 
الترابيـة  للوحـدة  معاديـة  أوسـاط  تشـنها 

للمملكـة لم يكن لهـا تأثير، كما يـدل على ذلك 
بشـكل واضـح رفـض البرلمـان الاوروبـي في 
نفـس اليـوم وحـول نفـس القضيـة، لثلاثـة 
مشـاريع قرارات لهـا صلة بقضيـة الصحراء 
المغربيـة. واعربـت السـلطات المغربيـة عـن 
أسـفها كون المسـؤولة عـن هذا الملـف بداخل 
اللجنـة الاوروبيـة، والتـي فاوضـت ووقعت 
على هذا البروتوكول باسـم البلدان الاعضاء 
بالاتحاد، فشلت في المسـؤولية الأولى الملقاة 
علـى عاتقهـا، وهـي شـرح هـذا البروتوكول 
والدفـاع عنـه بكيفيـة ملائمـة أمـام أعضـاء 

البرلمان الأوروبي.
وقالـت ان تصويـت البرلمـان يجعـل بـكل 
تأكيـد السـلطات المغربيـة مدعوة إلـى القيام 
بإعـادة تقييـم شـامل لشـراكتها مـع التحـاد 
الأوروبـي، فـي وقـت تجـرى فيـه مفاوضات 
فـي إطـار الآفـاق الواعـدة بالنسـبة للطرفين 
حـول جوانـب أخـرى للتعاون، وهـي تجارة 
الخدمـات، والحركيـة وإعـادة القبـول، وكذا 
تطبيق مقتضيات « الوضع المتقدم «، وخاصة 
الأفـق الخاص بوضـع اتفـاق شـامل ومعمق 

للتبادل الحر .
وقـال بـلاغ وزارة الخارجيـة المغربيـة ان 
اسـتراتيجيته  وسـيعزز  سـيواصل  المغـرب 
الخاصـة بتنميـة القطـاع بكل فروعه، سـواء 
على أسـاس الجهـود الوطنيـة الذاتية، أو في 
إطـار الشـراكات الجديـدة الدوليـة الخاصة 

والتي تخدم المصالح المتبادلة .
واعربـت جبهـة البوليزاريـو التـي تعقـد 
مؤتمرهـا الوطنـي ال13 في منطقـة تيفاريتي 
الواقعة بالمنطقة المنزوعة السـلاح بين المغرب 
والجزائـر عـن امتنانهـا ازاء رفـض البرلمـان 
الاوربـي تمديد اتفاق الصيد مع المغرب «كونه 

يخرق المشروعية الدولية»
وقال محمد سـيداتي المكلـف باوروبا، «أن 
رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاقية الصيد 
بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي من المقرر 
ان تنتهـي فـي شـباط/فبراير المقبـل، يظهـر 

«التزام» الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان.
واضاف سـيداتي في بيان نشـر على موقع 
الجبهـة علـى الانترنيـت ان «رفـض البرلمـان 
الأوروبي أكد التزام الاتحاد بحقوق الإنسـان 
والقانـون الدولـي بشـان المـوارد الطبيعيـة 

للصحراء الغربيـة واعتبر أن الدول الصديقة 
للجبهة في الاتحاد الأوروبي «أظهرت أن هذه 

الأطراف لم تنسنا.»
البرلمـان  قـرار  علـى  الاسـباني  الفعـل  رد 
الحكومـة  وطالبـت  عنيفـا  كان  الاوروبـي 
دفـع  الأوروبيـة  المفوضيـة  مـن  الإسـبانية 
تعويضـات ماليـة لأسـطول الصيـد البحري 
الإسـباني، المتضرر الأول والخاسر الأكبر من 

قرار البرلمان الأوروبي.
وطالبـت وزيرة البيئة والشـؤون القروية 
خـلال  أغيـلار  روزا  الإسـبانية،  والبحريـة 
بضـرورة  الأوروبيـين  بنظرائهـا  اجتمـاع 
تعويض أسطول الصيد الإسباني عن الأضرار 
التـي لحقتـه جـراء قـرار البرلمـان الأوروبي 

بتعطيل اتفاق الصيد مع المغرب.
وأكدت الوزيرة الإسـبانية مساء اول امس 

الأربعـاء أنها تحتـرم قرار البرلمـان الأوروبي 
لكنها لا تشـاطر مضمون القرار، وشددت على 
«دعمهـا الكامـل» لأسـطول الصيد الاسـباني 

الذي كان يعمل في المياه المغربية.
وقالت أنها تنتظر قرار المفوضية الأوروبية 
تنفيـذ القرار الـذي اتخذه البرلمـان الأوروبي 
قبل اتخاذ أية إجراءات، مع العلم أن أسـطول 
الصيد الإسـباني هو المتضرر الأول والخاسر 
الأكبـر من عـدم تجديد اتفـاق الصيد البحري 

بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقالت وكالـة انباء «أندلس بـرس» أن كل 
نـواب الحـزب الشـعبي الإسـباني بالبرلمـان 
الأوروبي صوتوا لصالح تمديد اتفاقية الصيد 
والمغـرب،  الأوروبـي  الاتحـاد  بـين  البحـري 
باسـتثناء نائب واحد، بينما صوت اثنان من 
نـواب الحـزب العمالي الاشـتراكي وخمسـة 

نواب من الأحـزاب الشـيوعية والقومية ضد 
قرار التمديد فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية 
المغربية ان ثمانية نواب نواب إسبان صوتوا 
ضـد قرار التمديد عن طريـق الخطأ. ووصفت 
الكنفدرالية الإسـبانية للصيد البحري رفض 
تمديد اتفاق الصيد البحري بالخطأ الجسـيم 
مؤكـدة أن هـذا القـرار سـيؤدي إلـى فقـدان 
الأسـطول  نشـاط  ووقـف  الشـغل  مناصـب 

الإسباني في المياه المغربية.
وكتبت جريدة «بوبليكو» الإسـبانية أمس 
الخميس وعي المفوضيـة الأوروبية بصعوبة 
تجديد الاتفاقية نتيجة معارضة قسم الشؤون 
القانونيـة للاتحاد تضمن الاتفاقية الصيد في 
ميـاه الصحـراء الغربيـة وكذلك بسـبب عدم 
إظهار المغرب أي دلائل بشـأن استفادة ساكنة 

الصحراء من التعويضات المالية الأوروبية.

ردا على ربط البرلمان الاوروبي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع الرباط بمصالح سكان المناطق الصحراوية

المغرب  يوقف «فورا» نشاط اسطول الصيد الاوروبي في مياهه الاقليمية... وغضب اسباني من القرار

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
قـال الأمـين العـام لحـزب العدالـة والتنميـة ورئيـس الحكومة 
المغربية المعين عبد الإله بن كيران إنه سـيتم اليوم الجمعة الإعلان 
عـن ميثـاق الأغلبية وهيكلـة الحكومة المقبلـة اللذين وقـع الاتفاق 
عليهمـا «مـن حيث المبـدأ»، مـع الأمنـاء العامـين للأحـزاب الثلاثة 
المشـاركة في الأغلبية الحكومية. فيمـا تقرر ان يعقد مجلس النواب 

المغربي الجديد يوم الاثنين القادم اولى جلساته.
وعقـد رئيـس الحكومـة المعـين عبـد الإلـه ابـن كيـران صبـاح 
امـس الخميـس اجتماعـا لقـادة احـزاب الأغلبية المكـون من حزب 
العدالـة والتنميـة وحـزب الاسـتقلال والحركـة الشـعبية وحزب 
التقدم والاشـتراكية حيـث وقع على اتفاق لميثـاق الاغلبية وهيكلة 
الحكومة. وقال بن كيران بعد انتهاء الاجتماع أن الهيكلة الحكومية 
فـي مراحلها الأخيرة بعدما حصل توافق مبدئي بين الأطراف، وأنه 
سـيتم التدقيـق فـي الهيكلة غـدا (اليـوم) الجمعة، مشـيرا إلى أنه 
اتفق بـين الأغلبية الحكومية على عدم توقيف المشـاورات إلى حين 

الإعلان النهائي عن التشكيلة الحكومية.
وأضـاف رئيس الحكومة المعين أن اللقاء  مر في جو جد إيجابي، 
مؤكدا أن الأغلبية الحكومية تشتغل بشكل جد مميز في كل القضايا 
المطروحـة للنقـاش، مؤكدا أن كل المؤشـرات تدل علـى أن التحالف 

يسير في اتجاه إيجابي جدا.
وأبـرز أن ميثـاق الأغلبيـة الـذي تشـتغل عليه لجنـة مكونة من 

ممثلـي الأحزاب المشـكلة للتحالـف أصبح قاب قوسـين أو أدنى من 
نهايته.

ونفـى بن كيـران أن يكون قد جـرى أي نقاش حول الأشـخاص 
المرشـحين للاسـتوزار، موضحـا أنه لا يمكـن الحديث عـن الوزراء 
دون حسـم الهيكلـة الحكوميـة وتصورهـا بشـكل نهائـي وهـو ما 
سـيحصل يـوم غد (اليوم). كمـا نفى أن يكون قد تم الحسـم في أي 
وزير «باستثناء رئيس الحكومة الذي عينه الملك»، مؤكدا أنه لم يتم 
الحسـم إلا في رئيس مجلس النواب بعدما توافقت أحزاب الأغلبية 

الحكومية على أن تؤول رئاسة المجلس إلى حزب الاستقلال.
والتقى بن كيران بالملك محمد السـادس يـوم اول أمس الأربعاء 
دون أن يكشـف عـن فحـوى اللقاء، مشـيرا إلى أن إعـلان مضامين 

اللقاء وما يجري بها تعود لإرادة الملك. 
واعلن رسـميا بالربـاط عن عقد مجلس النـواب المغربي الجديد 

اولى جلساته يوم الاثنين القادم لانتخاب رئيس له. 
وقال بلاغ لرئيس المكتب المؤقت ميلود الشعبي، أن هذه الجلسة 
سـتخصص لانتخـاب رئيـس مجلس النـواب، وذلك طبقـا لأحكام 
الفصل 62 من الدستور المغربي الجديد التي تنص على أنه «يُنتخب 
رئيـس مجلس النـواب وأعضاء المكتب، ورؤسـاء اللجـان الدائمة 
ومكاتبهـا، في مسـتهل الفتـرة النيابية، ثـم في سـنتها الثالثة عند 
دورة نيسـان/أبريل لمـا تبقى مـن الفترة المذكـورة. يُنتخب أعضاء 

المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق».
وحسـب الدسـتور المغربـي يفتتح الملك السـنة التشـريعية يوم 

الجمعـة الثانية من تشـرين الاول/ اكتوبر ا ان اجـراء الانتخابات 
بعد هـذا التاريخ وافتتاح العاهل المغربي للسـنوة التشـريعية في 

البرلمان السابق جعل جلسة يوم الاثنين جلسة عادية.
 395 يضـم  الـذي  الجديـد  النـواب  مجلـس  اعضـاء  وانتخـب 
نائبـا يـوم 25 تشـرين الثاني/ نوفمبـر الماضي (90 برسـم الدائرة 
الانتخابيـة الوطنية و305 مقعدا على مسـتوى الدوائر الانتخابية 
المحليـة) حيث حقق حـزب العدالة والتنمية ذو التوجه الاسـلامي 
فوزا مستحقا بحصوله على 107 مقاعد ليكون اول حزب مغربي في 

تاريخ الانتخابات التشريعية يفوز بهذا العدد من المقاعد.
واسـتقبل العاهل المغربي الملك محمد السـادس يوم 29 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي عبـد الالـه بن كيـران زعيم حـزب العدالة 
والتنميـة وعينـه رئيسـا للحكومة الـذي نجح في تشـكيل ائتلاف 
حكومـي يضم بالاضافة الى حزبه كلا من حزب لاسـتقلال والحركة 

الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
واتفق قادة هـذه الاحزاب في اجتماع عقـد الثلاثاء الماضي على 
ان تـؤول رئاسـة مجلس النواب الى حزب الاسـتقلال الذي رشـح 

كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في حكومة تسيير الاعمال. 
وعلمت «القدس العربي» ان احـزاب المعارضة المكونة حتى الان 
بالاضافة للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية من التجمع الوطني 
للاحـرار وحـزب الاصالـة والمعاصرة والاتحـاد الدسـتوري وهي 
احزاب ليبرالية يجمع بينها التحالف من اجل الديمقراطية لم تتفق 

على مرشح منافس لمرشح الاغلبية.

المغرب: بن كيران يعلن الجمعة عن ميثاق الاغلبية وهيكلة الحكومة المقبلة
جبهـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
تحريـر السـاقية الحمـراء ووادي الذهـب 
(بوليسـاريو) الخميـس انهـا اوقفت عدة 
ثلاثـة  خطـف  فـي  متورطـين  اشـخاص 
اوروبيـين فـي مخيمـات الصحراويين في 

تندوف جنوب غرب الجزائر.
الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الخميس عن خطـري ادوه «رئيس برلمان» 
بوليسـاريو ان «قوات الامـن الصحراوية 
متورطـين  منهـم  اشـخاص  عـدة  اوقفـت 
مباشـرة في خطـف ثلاثة رعايـا اوروبيين 

في رابوني». 
وقـال ادوه ان الموقوفين «كانوا يعملون 
لحسـاب منظمـة اجرامية لم تكـن معروفة 

الى حد الان». 
اسـبانية   -- الثلاثـة  والغربيـون 
وايطاليـة واسـباني -- خطفـوا فـي 23 
تشـرين الاول/اكتوبـر فـي مخيـم رابوني 
اثناء هجوم نسـبته جبهة بوليساريو الى 

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 

وكان المسـؤول في جبهة البوليسـاريو 
الـذي لم يحـدد هوية ولا عدد الاشـخاص 
الموقوفين، يتحدث فـي مؤتمر صحافي ليل 
الاربعـاء الخميـس عشـية انعقـاد المؤتمر 
الثالث عشـر لمنظمته بتفاريتي بالصحراء 

الغربية. 
ان بوليسـاريو «تبـذل كافـة  واوضـح 
دول  مـع  بالتعـاون  الضروريـة  الجهـود 
لاطـلاق  الاخـرى  الـدول  وحتـى  الجـوار 

سراح الرهائن». 
وتابـع «سـنحارب الارهـاب اذا وجدنا 

انفسنا مضطرين لذلك». 
ان  علـى  الاثنـين  اول  اثبـات  وبـرز 
الاوروبيـين الثلاثة على قيد الحياة بعد ان 
اطلع وسـيط يعمل على تحريرهم صحافيا 
فـي فرانـس بـرس علـى فيديـو يظهرهـم 

احياء. 
ويظهـر التسـجيل الـذي يسـتغرق اقل 
مـن دقيقتين وجـوه رجل وامرأتين بشـكل 
واضـح. وقبـل الصـور بـدا اسـم المنظمـة 

التـي تبنـت اختطافهم ولـم تكـن معروفة 
من قبل وهي جماعـة التوحيد والجهاد في 
غربي افريقيا.  وعرف كل من الرهائن وهم 
اسـباني واسـبانية وايطاليـة عـن نفسـه 

بلغته من دون الاعلان عن مطالب. 
وبـدت سـاق الرجـل اليسـرى ملفوفـة 
برباط، فيما ارتـدت المرأتان ملابس زرقاء 

ووضعتا حجابا اصفر اللون. 
ووقـف خلـف الرهائـن رجـال ملثمون 

اغلبهم سود البشرة. 
ونسـبت جبهة بوليساريو التي تناضل 
من اجل اسـتقلال الصحراء الغربية بدعم 
مـن الجزائر عملية الخطف الى القاعدة في 

المغرب الاسلامي. 
واكـدت ان الخاطفـين وفـدوا مـن مالي 
واقتـادوا رهائنهـم اليها. ونفـت الحكومة 

المالية هذه المعلومات. 
وتبنـت جماعـة التوحيـد والجهـاد في 
غـرب افريقيـا العملية السـبت معلنـة انها 

منشقة عن القاعدة في المغرب الاسلامي. 

بوليساريو: توقيف عدة اشخاص متورطين
في خطف اوروبيين في مخيمات تندوف في الجزائر

المغرب يوقف الصيد في مياهه الاقليمية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي تقرير لمجموعـة الازمات الدولية صـدر امس جاء 
فيه ان الميليشـيات التـي لعبت دورا في اسـقاط النظام 
الليبي اصبحـت تمثل تهديدا امنيا على ليبيا «الجديدة» 
خاصـة في ضـوء الاشـتباكات الاخيرة فـي طرابلس او 
مناطـق الجبل الاخضر وتصرفات كتائب الزنتان التي لا 

تزال تسيطر على مطار طرابلس.
وما يزيـد المخاوف الامنية ان اكثر مـن 125 الف ليبي 
يحملـون السـلاح وان هـذه الكتائـب لديهـا اجراءاتها 
وتقـوم  والاسـلحة  الاعضـاء  تسـجيل  فـي  الخاصـة 
بالمداهمـات والاعتقـالات بعيـدا عـن السـلطة الوطنية 

الجديدة.
ويـرى التقريـر انـه لا بـد مـن معالجـة هذه المشـكلة 
الخطيـرة لكـن بـدون اتخاذ اجـراءات متعجلـة خاصة 
ان الثـورة الليبيـة كانت لا مركزيـة وكل منطقة تصرفت 

بطريقتها وتحت قيادات محلية.
وعليـه فانه علـى الرغم من وجود المجلـس الانتقالي 
الـذي نصـب نفسـه ممثـلا لليبيـا الجديـدة فـان هـذه 
الجماعات المسـلحة ترى ضـرورة تأمين مصالحها وعدم 

التخلي عن اسلحتها.
ويقـول التقريـر ان قيـام سـلطة تنفيذية عليـا بنزع 
سـلاح الميليشـيا سـتكون له انعكاسات سـلبية خاصة 
هـذه السـلطة لا تمثـل الشـرعية الليبيـة. ويـرى معدو 
التقريـر ان المجلـس الانتقالـي ليس امامه سـوى العمل 
مع هذه الميليشـيات وتشجيعها على التعاون مع بعضها 

البعض.
مما سيؤدي لاحقا لنشـوء بنية واحدة تمثل القاعدة 
للجيش الوطني والشرطة. ولان ليبيا اليوم تواجه ارث 
النظام السابق الذي كرس السلطة بيد القذافي وعائلته 
والمليشـيات التابعة له، وهنا عـبء اخر يضاف الى هذا 
يتعلـق بالكيفية التي تم فـي التخلص مـن النظام حيث 
سقطت مناطق من يد النظام وحصل فراغ قامت سلطات 

محلية ومسلحين بملئه. 
ويشـير التقرير الـى ان معضلة ليبيـا «الجديدة» ان 
المجلـس الانتقالي الذي حصل علـى اعتراف دولي وكان 
يتحدث بقوة على انه يمثل الشـرعية الا ان صورته على 

الارض هي قصة اخرى. 
فالمجلس الانتقالـي اتخذ من مدينة بنغازي مركزا له، 
وهـي المدينـة المعروفة انهـا معقل المعارضة والانشـقاق 
والتـي عـادة مـا كان يلجـأ لهـا المنشـقون عـن الجيش 
ويستفيدون من وضعها الجغرافي في غرب البلاد، ومن 

هنـا فان القـوة التي نشـأت بسـبب الانتفاضـة وقدمت 
نفسها على انها قوة ثورة تعبر عن الجميع نظر اليها في 
المناطـق الغربية علـى انها قوة تمثل الشـرق اضافة الى 
ان المجلـس الانتقالـي لم يقـم او يحاول ببنـاء قوة على 

الارض نظرا لانشغاله في الحصول على دعم دولي. 
ومن هنا فان الثوار في الغرب من البلاد قاموا بانشاء 
كتائبهم وميليشـاتهم المسـتقلة مسـتفيدين من وضعهم 
الخـاص حيث الدعم المحلـي من المجلـس الانتقالي قليل 
وكـذا الدعـم الدولي ممـا ادى الى تجذر الميليشـيات في 
مناطـق واصبحت كل واحدة منها تعبـر مدينة – منطقة 

او قبيلة معينة كما هو حال مسلحي الزنتان ومصراتة. 
وعلـى خلاف هـذه المناطق فان الوضع فـي العاصمة 
طرابلـس مختلـف وخطير في نفـس الوقـت. فالاطاحة 
بالقذافـي واخراجـه منهـا جـاء نتاجـا لجهـود محليـة 
وقوات من الميليشـيات التي جاءت مـن كل انحاء البلاد 
وهـذه القوى لم تتبع اية قيادة موحـدة وهو الامر الذي 
ادى الـى المناوشـات بـين هـذه القـوى جميعهـا. وفـي 
الوقـت الذي يمكـن فهم رغبة المجلـس الانتقالي جمع كل 
هذه القـوى تحت قيادة موحـدة لتحقيق الاسـتقرار الا 
ان العقبـات امـام تحقيق هـذه الرغبة كبيـرة، فان هذه 
القوات المتنافرة اصبح لكل واحدة منها مصالح لا يمكنها 
ان تتخلى عنها، اضافة انها قد ثبتت نفسـها او تخندقت 
في مواقعها التي احتلتها، فكل واحدة باتت تشبه جيشا 
مصغرا يتبع قيادته الخاصة، ولديها عرباتها العسكرية 
وخطـوط الامـداد، وبطاقات هوية، واجراءات مسـتقلة 
من ناحية الاعتقال والتحقيق وتقوم بعملياتها الخاصة 

ضد من ترى انهم يهددون مصالحها. 
وممـا يزيد مـن قوة هذه الميليشـيات هـي ان المجلس 
الانتقالي لا يوجد له جيش قوي ولا قيادة قوية ولا حتى 
شرعية. كما ان المجلس منشغل في اعادة تنظيم الوزرات 
التي تعود الموظفون فيها على احالة كل طلب الى الوزير 
او من يليه. ومن هنا فان المشكلة الرئيسية التي تعانيها 
ليبيـا اليـوم تظل سياسـية فالتشـتت من ناحيـة توزع 
القوى المسلحة يتعلق بمشـكلة من يملك الشرعية اليوم 
في ليبيا، المجلس الانتقالي الذي سيدعي انه هو اول من 
انتفض على النظام وتشـكل من بعض الكتائب المنشـقة 
عـن النظام السـابق، ام ثـوار مصراتة الذين سـيدعون 
انهـم مـن عانـوا اكثـر وضحـوا من اجـل التخلـص من 
النظام، ام كتائب الزنتان والجبل الاخضر التي سـتزعم 
كل واحدة منهـا انها هي التي امنـت العاصمة وادت الى 

سقوط النظام فيها. 
كمـا ان الوضع في ليبيا لا يرتكز حول من له الحق في 
ادعاء النصر بل تحول الى اقليمية بين قوة شرقية يراها 

الغرب انها تريد السـيطرة ويضاف اليها مشكلة العلاقة 
بين المدنيين الذين تطوعوا وحملوا السلاح وبين ضباط 

الجيش الليبي الذين انشقوا عن النظام. 
وفـي ظـل تعـدد الروايـات لا يعـرف احـد مـن يمتلك 

الشرعية ومن الذي لا يمثلها. 
وفي هذا الاتجاه لم يحقق تشكيل الحكومة الانتقالية 
النتائـج التي كان يتطلع لها الليبيـون من ناحية قدرتها 
على الحد من سـلطة السـلاح وانتشـاره في الشـوارع. 
والحكومـة نفسـها تعانـي من مشـاكل تتركز مـن ناحية 
الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين وتحولت في النهاية 

الى حكومة محاصصة. 
وهـذا تعبير عـن غياب حكومـة تمثيلية تملك سـلطة 
تنفيذية لم ترض بعد توقعات المقاتلين الذين يرون انهم 

من حقق النصر. 
وحتـى تبـرز سـلطة تحظى بشـرعية، والتـي يتوقع 
ان تبـرز بعـد الانتخابـات، وحتـى يتـم بنـاء وتطويـر 
مؤسسـات الدولة خاصـة الدفاع والامن والشـرطة فان 
الليبيين سـيظلون يحملون الشك من العملية السياسية 
وهذا يدفع بالتالي الى تمسـك كل الميليشيات بما حققته 
والدفـاع عنه من خلال جيوشـها غير النظاميـة التابعة 

لها. 
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة فان هذا لا يعني 
عدم المحاولة، فهناك عدد من السـبل التـي يتم التحقيق 
علـى  المتنازعـة  الاطـراف  بـين  والثقـة  التعـاون  فيهـا 
السـلطة واهمها تعاون المجلس الانتقالي مع الميليشيات 
والدوائـر المدنية خاصة في تحديـد المعايير خاصة فيما 
يتعلق بالسـجناء لمنع انتهاك حقوقهم وتعذيبهم، ومنع 
التمييز ضد مجتمعات خاصة، ومنع استعراض السلاح 
والمناوشـات بين الميليشيات. والمجلس الانتقالي مطالب 
بالعمل على تجميد انتشـار الميليشـيات ودمـج افرادها 
بالتنسيق مع السلطات المحلية، وهذا يعني اعادة تنظيم 
الشـرطة والجيش اضافة الى توفير الفرص الاقتصادية 

للمقاتلين السابقين. 
ويـرى التقريـر ان المجتمـع الدولـي يمكنه المسـاعدة 
في هذا السـياق. وفي النهاية فان منع انتشـار السـلاح 
وتحديد سـلطة الميلييشـيات ودمجها بشـكل نهائي في 
الجيـش الوطني يحتـاج الـى موازنة، فعلى السـلطات 
المحليـة ان تقـوم باتخـاذ اجـراءات ولكـن ليـس علـى 

حساب الفاعلين المحليين. 
ومن هنـا فعملية نزع الاسـلحة وتجميد الميليشـيات 
يجـب ان تتـم بطريقـة حذرة ومدروسـة، ليس سـريعا 
او بطيئـا. ويجـب على الاطراف الخارجيـة ان تفكر قبل 

محاولة التدخل. 

وقـدم التقريـر عددا مـن التوصيـات تتعلـق بتعزيز 
سـلطة الحكومة المركزية مـن خلال الشـفافية في اتخاذ 

القرارات واختيار اعضاء المجالس التمثيلية. 
والتأكد من اشراك القوى العسكرية المحلية في تنفيذ 
اي قـرار يتعلق بتسـليح الميليشـيات، والعمل على دمج 
الكتائـب والمقاتلـين خاصة الشـباب منهم وتسـجيل من 
يرغـب منهم مواصلـة حياته في الجيش، والكشـف عن 
كل مصادر الدعم المالي التي تمول الميليشـيات، والاتفاق 
على اليـة لحل النزاعـات خاصة في المناطـق التي تعمل 

فيها اكثر من ميليشيا. 

ودعا التقرير المجلس الانتقالي لتسـليم السلطة حالا 
وسـريعا للسـلطة الوطنية والعمل على احترام المعايير 
الدوليـة والمحليـة في معاملـة المعتقلين وتقـديم المتهمين 

منهم الى المحاكم. 
ويـرى التقريـر ان اهـم الخطـوات فـي عمليـة نـزع 
الاسلحة يجب ان تركز على الاسلحة الثقيلة وغير ذلك. 
وركز التقرير على عـرض للطريق الذي قاد للتخلص 
والشـرعية  الانتقالـي  المجلـس  ومشـكلة  القذافـي  مـن 
الوطنيـة الموزعـة بين فاعلـين كثر ودور الاسـلاميين في 
الماضـي والحاضـر، وركز بشـكل كبيـر علـى الوضع في 

طرابلـس الـذي تتنازع على سـيادته قـوى مثل الجيش 
الوطني، مجلس طرابلس العسـكري بقيادة عبدالحكيم 
بلحـاج، والمجلـس العسـكري لمنطقـة الغـرب، ومجلس 
مصراتـة العسـكري وقـوات الزنتان وكلهـا تتنازع على 
السـلطة وادعـاء مجـد النصر، ويحـدث هذا فـي غياب 

سلطة مركزية امنية وسياسية وعسكرية. 
واشـار التقرير الى عدد من الحـالات الانتقامية التي 
قامـت بهـا جماعات مـن المقاتلين ضـد الموالـين للقذافي. 
وعمليات نهب قامت بها ميليشيات من المدنيين في سرت 

وبني وليد. 

دعت الى تعاون المجلس الانتقالي مع السلطات المحلية لنزع اسلحة المقاتلين بطريقة مدروسة

مجموعة الازمات الدولية: الوضع في طرابلس خطير
ميليشيات بجيوش وبطاقات هوية خاصة.. ومجلس بلا شرعية وحكومة بلا سلطة تنفيذية

ليبيون يتظاهرون تضامنا مع المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي

■ رومـا ـ وكالات: أعلن رئيس الـوزراء الإيطالي 
ماريـو مونتـي ورئيـس المجلـس الوطنـي الإنتقالي 
الليبي مصطفى عبد الجليل امس الخميس عن إعادة 

تفعيل معاهدة الصداقة المبرمة بين إيطاليا وليبيا.
ونقلـت وكالـة الأنباء الإيطالية «أكـي» عن رئيس 
الـوزراء الايطالـي ماريـو مونتـي قولـه فـي مؤتمـر 
صحافي مشـترك مع عبد الجليل في روما، «لقد قررنا 
إعـادة تفعيـل معاهـدة الصداقـة المبرمـة مـع ليبيا» 
والتـي كانـت وقعت في عهـد الزعيم الليبي السـابق 

معمّر القذّافي. 
وأضاف أن «الشعب الليبي مع الرئيس عبد الجليل 
بدأ أخيراً بتتويج تطلعاته إلى الحرية والديمقراطية 
بشـكل ملمـوس»، مشـيرا إلـى أن «ايطاليـا تعتـزم 
الإسـتمرار بتقـديم الدعـم لليبيـا والتعـاون الوثيق 

معها في ظل الإحترام الكامل للشعب الليبي».
وقـال «أريد أن أهنـئ الرئيس عبـد الجليل علنا لما 
أظهره وبشـكل حـازم وفي جميع الأوقـات، من رغبة 
بتجنب أي سلوك انتقامي وضمان العملية الإنتقالية 

لليبيا نحو الديمقراطية».
مـن جهتـه، قـال عبـد الجليل إنـه «تم الإتفـاق مع 
الجانـب الليبي على إعادة تفعيـل معاهدة الصداقة» 
الموقعـة بـين البلديـن عـام 2008، معتبـراً أن القـرار 

«يندرج في مصلحة البلدين». 
وأشـار إلـى أن عمـلاق الطاقـة «ايني» قـد «حقق 
70٪ من مستوى الإنتاج الذي كان بالمرحلة السابقة 

للثورة» و»هذا يصب في المصلحة الثنائية».

وأعرب عبد الجليل عن «امتنانه» لمؤسسة «إيني» 
لأنها قررت العودة الى العمل في ليبيا رغم المخاطر.

وكان رئيـس المجلـس الوطني الانتقالـي في ليبيا 
وصـل إلى روما صبـاح امس فـي زيارة رسـمية إلى 

ايطاليا.
وكانـت طرابلـس أعلنت الثلاثاء عـن «تحفظات» 
علـى «بعض النقاط» بمعاهـدة الصداقة، وقال وكيل 
وزارة الخارجيـة محمد عبد العزيـز، إن «هناك عددا 
مـن المسـائل مضمنـة بتلـك الإتفاقيـة يتحفـظ عليها 
الجانـب الليبـي وتحتـاج إلى إعـادة مناقشـتها بين 

البلدين».
يشـار إلـى أن معاهـدة الصداقـة تتضمـن التـزام 
لتنفيـذ  اللازمـة  الماليـة  الأرصـدة  بتوفيـر  إيطاليـا 
مشـروعات البنية الأساسـية التي يتم الاتفاق عليها 
بـين البلدين في حدود مبلـغ 5 مليارات دولار، بمعدل 

ربع مليار دولار سنوياً على مدى عشرين عاماً.
واسـتقبل مونتـي عبـد الجليل فـي مكتبـه بقصر 
تشـيجي بروما. ومـن المنتظر ان يجـري عبد الجليل 
فيما بعـد محادثات مـع الرئيس الايطالـي جورجيو 

نابوليتانو. 
وكانـت ايطاليـا في عهـد رئيس الوزراء السـابق 
سـيلفيو برلسـكوني بين الدول الأولى التي اعترفت 
الحكومـة  باعتبـاره  الليبـي  الانتقالـي  بالمجلـس 
الشـرعية لليبيا خلال الانتفاضة الشعبية ضد معمر 

القذافي. 
ايطاليـا  سياسـة  فـي  تغييـرا  الخطـوة  ومثلـت 

الخارجيـة التـي كانـت تبقى حتـى ذلـك الوقت على 
روابـط وثيقـة مـع القذافـي حيـث كان برلسـكوني 

يصور الزعيم السابق على انه صديق شخصي. 
وفـي عام 2008 وقع برلسـكوني والقذافي اتفاقية 
صداقـة ايطالية ليبية مثيرة للجـدل، تعهدت ايطاليا 
بموجبها بدفع خمسـة مليارات دولار تعويضا لليبيا 
عـن الانتهـاكات التـي وقعت خـلال ثلاثة عقـود من 
الاسـتعمار الايطالـي، فـي النصـف الأول مـن القرن 

العشرين. 
وبالمقابل تعهد القذافي مساعدة الحكومة المحافظة 
الايطاليـة علـى مكافحة الهجـرة غير الشـرعية عبر 
البحر المتوسـط عـن طريق قبـول الترحيـل الفوري 
للمهاجريـن الذين يتـم اعتراضهم في الميـاه الدولية 

إلى ليبيا. 
المتحـدة  الأمم  وبينهـم  المعارضـون  وشـجب 
والكنيسـة الكاثوليكيـة الاتفاقيـة بوصفهـا انتهـاك 
لحقـوق طالبي اللجـوء، نظرا لان عمليـات الترحيل 
سـوف تجـري بـدون معرفـة أولا مـا إذا كان الأفراد 

المعنيون مؤهلين للحصول على وضع لاجئ. 
وفـي آذار/مارس الماضـي، علقت ايطاليـا اتفاقية 
الصداقة وبدأت دعم مهمة تابعة لمنظمة حلف شـمال 
الأطلسـي (ناتو) لفـرض منطقة حظر طيـران أممية 

فوق ليبيا. 
الجدير بالذكر، أن عمـلاق النفط الايطالي «ايني» 
التي تسـيطر عليها الحكومة من بين أكبر المستثمرين 

الأجانب في ليبيا الغنية بالنفط والغاز. 

رئيس الوزراء الايطالي يجري محادثات مع رئيس الانتقالي الليبي

مونتي وعبد الجليل يعلنان عن إعادة تفعيل معاهدة الصداقة بين إيطاليا وليبيا
مصطفى عبد الجليل: 
ليبيا تتطلع إلى دعم 
فرنسا في مواجهة 

الهجرة غير الشرعية 
■ طرابلــس ـ د ب ا: قــال رئيــس 
المجلــس الوطنــي الانتقالــي الليبي 
المستشــار مصطفى عبــد الجليل إن 
ليبيا لديها العديد من الاتفاقيات مع 
الــدول الأوربية في مواجهة الهجرة 
الحــدود  ومراقبــة  الشــرعية  غيــر 

الليبية مع دول الجنوب. 
جاء ذلــك خلال اجتماعه مســاء 
الاربعــاء فــي طرابلــس مــع وزيــر 
الخارجيــة الفرنســي آلان جوبيــه، 
حيث اســتعرضا العلاقــات الليبية 
- الفرنســية وإمكانيــة الاســتعانة 

بالخبرات والإمكانيات الفرنسية. 
خــلال  الجليــل  عبــد  وأوضــح 
الاجتمــاع أن ليبيا لديهــا اتفاقيات 
في هــذا المجال مــع عدد مــن الدول 
الأوروبية وأنها ترغــب في تفعيلها 
فرنســا  وأن  إيطاليــا  مــع  خاصــة 
يمكنهــا أن تقوم بــدور داعم في هذا 

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يستقبل رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في روماالمجال. 

■ الجزائـر ـ يو بي اي: كشـف مصدر 
أمنـي جزائري امس الخميـس أن أجهزة 
الأمـن الجزائريـة اعتقلـت 87 ليبيـا فـي 
حالة تلبـس بتهريب أسـلحة للجماعات 
«الإرهابيـة» أو مواد ممنوعـة منذ بداية 

العام 2011.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية 
امـس الخميـس عـن المصـدر قولـه «إن 
الجزائر اسـتقبلت منذ بدايـة الحرب في 
ليبيـا 14200 مواطـن ليبـي، وأخضعـت 
عـدد منهـم للتحقيق بعـد أن ضبطوا من 
دون وثائـق أو جواز سـفر مـن بينهم 87 
مواطنـا ليبيـا ضبطـوا وهـم يحاولـون 
تهريـب سـلاح أو مـواد ممنوعـة نحـو 

الجزائر».
وأوضح ذات المصدر أن أغلب الليبيين 
الذين استقبلوا بالجزائر كانوا يبحثون 
عـن الغـذاء أو العـلاج وبعضهـم عمـل 
بتهريـب المواد الغذائية مـن الجزائر إلى 

ليبيا.
وقال إن أجهزة الأمن الجزائرية تحقق 
حول صحـة معلومات أدلـى بها مهربون 
موقوفـون في ولايـة تمنراسـت بأقصى 
جنوب البـلاد بالصحراء، تفيد بأن قادة 
فصائـل مسـلحة ليبيـين قبضـوا مبالـغ 
ماليـة مـن مهربـين جزائريـين ومغاربـة 
مقابل حمايتهم والسـماح لهم بالمرور من 
الحدود النيجيرية إلى الحدود المصرية.

الموقوفـين  أحـد  شـهادة  وتضمنـت 
تحديد دقيق لمسـار تهريب المخدرات عبر 
صحـراء ليبيـا، وكشـف أحـد الموقوفين 
الثلاثة بقضيـة مصـادرة 190 كيلوغرام 
مـن المخدرات فـي منطقة ''ترانيـت'' بولاية 

إليـزي في أقصى جنوب شـرق الجزائر، 
أن قـادة فصائـل مسـلحة تابعـة للثوار 
يعتقـد  ومسـلحين  مسـتقلين  وآخريـن 
بأنهـم تابعون للقذافي، سـمحوا لمهربين 
بنقـل  ومغاربـة  وأفارقـة  جزائريـين 
شـحنات الكيـف المغربي عبـر الصحراء 
الليبية إلى الحـدود المصرية عدة مرات، 
مقابـل عمولات تتراوح بـين 20 و40 ألف 

يورو.

واعتبـر المصـدر أن الحـرب فـي ليبيا 
قلبـت الموازيـن وغيرت نشـاط المهربين، 
حيـث انخفض نشـاط تهريب السـجائر 
من الحـدود الجنوبية نحو الشـمال إلى 
أدنى مسـتوى له على الإطلاق منذ أكثـر 
مـن 20 عامـا، وتحول المهربـون إلى عمل 
أكثـر ربحية هو تهريب السـلاح والذهب 
مـن ليبيـا، ونقـل الوقـود والأدويـة من 

الجزائر نحو الشرق.

الامن الجزائري يضبط 87 ليبيا متلبسا
بتهريب أسلحة للجماعات المسلحة

الأمن الجزائري يصادر أكثر من طنين
من المخدرات معدة للتهريب الى الخارج

■ الجزائــر ـ يــو بــي اي: تمكنــت شــرطة الــدرك الوطنــي الجزائرية من 
مصادرة 2.1 طن من المخدرات كانت موجهة إلى عدد من دول الشرق الأوسط 

وأوروبا.
وذكــرت صحيفة «النهــار» الجزائريــة بعددها امس الخميس أن شــرطة 
الــدرك فككت عمليــة تهريب كميــة المخدرات على ثــلاث مراحــل بدأتها فجر 
الاربعــاء، الأولى تمكنت من خلالها من مصــادرة 800 كيلوغرام من المخدرات 
كانت ســتهرب الى ليبيا وتونس ومنها نحو عدد من دول الشــرق الأوســط 
ومن ثــمّ إلى أوروبا، وذلك بمنطقــة البرمة الموجودة علــى مقربة من الحدود 

الجنوبية للجزائر التي تربط بين كل من ليبيا وتونس.
وأشــارت الصحيفــة إلى أنه بعــد تكثيــف التحريات تمكنت الشــرطة من 
مصــادرة 800 كيلوغرام أخرى كانت مدفونة فــي الرمال على بعد 45 كلم من 
موقع مصــادرة الكمية الأولى، مشــيرا إلى أن المهرّبين فــروا وتركوا وراءهم 

كمية المخدرات التي كانت معبأة في أكياس يزن الواحد منها 25 كيلوغرام.
وفــي المرحلة الأخيرة صادرت شــرطة الدرك 500 كيلوغــرام من المخدرات 

كانت على متن سيارة تخلى عنها أصحابها على بعد 6 كلم بذات المنطقة.

الحكم على جاك شيراك بالسجن
سنتين مع وقف التفيذ بعد إدانته
بقضية وظائف وهمية في باريس

■ باريـس ـ يو بـي اي: أدانت محكمة فرنسـية، امس الخميس، الرئيس السـابق جاك 
شيراك بتهم سوء إسـتغلال السلطة واختلاس أموال عامة في قضية «الوظائف الوهمية» 
التي تعود إلى حقبة توليه منصب رئيس بلدية باريس في مطلع التسـعينات، وحكم عليه 

بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ.
ونطـق رئيس الغرفة الـ11 فـي المحكمة في باريس دومينيك بوث، بالحكم على الرئيس 
السـابق الذي وجدته المحكمة مذنباً بتهم سوء إستغلال السلطة واختلاس أموال عامة في 
قضيـة «وظائف وهمية» منحـت إلى مقربين منه فـي بلدية باريس في مطلع التسـعينيات 
عندمـا كان رئيسـا لبلديتها. وكان شـيراك آنذاك رئيسًـا لحزب اليمين الرئيسـي (التجمع 
من أجل الجمهورية) السـابق للحزب الحاكم حاليًا «الإتحاد من أجل حركة شعبية»، وكان 
يعد لانتخابات 1995 الرئاسـية التي فاز بها بعد خسارتين متتاليتين. وكان شيراك يواجه 

نظرياً عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تقدّر بـ 150 ألف يورو. 
ولكن القاضي حكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ.

وأعفي شيراك (79 عاماً) من حضور الجلسات بسبب وضعه الصحي بعد أن قدم تقريراً 
طبياً يشير الى معاناته من مشاكل عصبية «حادة ومزمنة».

وأدين مع شـيراك حفيد الجنرال ديغول جان ديغول الأمين العام السابق لنقابة العمال 
«فورس اوفريير»، وأحد أبناء رئيس الوزراء السابق ميشال دوبري، فرنسوا دوبري.

يشـار إلى أن شيراك هو الرئيس الفرنسـي الأول الذي يخضع للمحاكمة، منذ أن حوكم 
المارشال فيليب بيتان سنة 1945 بتهمة التعاون مع النازيين.

أحد أحزاب الإئتلاف الحاكم في الجزائر
يستقبل وفدا من المعارضة السورية 

■ الجزائر ـ يو بي اي: استقبل رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية أبو جرة سلطاني 
وفدا عن «المجلس الوطني السوري» المعارض في زيارة هي الأولى له بقيادة الدكتور جبر 

الشوفي عضو أمانته العامة. 
ويضـم الوفد أعضاء من «المجلس» وشـباب يمثلون شـباب الثورة في سـوريا واتحاد 

الطلبة السوريين الأحرار وأعضاء من الجالية السورية المقيمة بالجزائر.
وذكـر بيـان صادر عـن الحركة المشـاركة في الإئتـلاف الحاكـم بأربعة وزراء نشـر في 
موقعها على شـبكة الإنترنت امس الخميس أن سـلطاني اسـتمع مع قيادات من حزبه إلى 
شـرح مسـتفيض من جبر الشـوفي حول «الأوضاع الصعبة فـي سـوريا بالتحليل وواقع 
المبـادرة العربيـة التي تقول سـوريا أنها وافقـت عليها، حاثـا العرب على التحـرك لإنقاذ 

الشعب السوري».

■ تونس ـ يو بي اي: قال مصدر رسمي 
إن السلطات الأمنية التونسية قررت امس 
الخميـس إعادة فتح معبـر «رأس الجدير» 
الحـدودي مـع ليبيا، بعـد إغلاقه لمـدة 15 
يوما بسبب إنتهاكات مسلحين ليبيين غير 

نظاميين للأراضي التونسية.
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الحكومية نقلا عن مصادر امنية لم تذكرها 
بالإسـم، أن فتح المعبر الحدودي المشـترك 
جاء بعد أن ركزت السلطات الليبية جهازا 
نظاميا مختصا لتسيير الجانب الليبي من 

المعبر المذكور.
وكانـت السـلطات الأمنيـة التونسـية 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين   30 فـي  قـررت 

الماضي إغـلاق المعبر الحدودي التونسـي 
- الليبـي المشـترك «رأس جديـر» الواقـع 
على بعد نحو 600 كلم جنوب شرق تونس 

العاصمة.
قـرار  أن  إلـى  حينـه  فـي  وأشـارت 
الإغلاق «أٌتخذ عقب تجدد أعمال الشـغب، 
يمارسـها  التـي  المتواصلـة  والإنتهـاكات 
البعض مـن الليبيـين الراغبين فـي دخول 
الأراضـي التونسـية، حيـث عمد عـدد من 
المسـلحين الليبيـين إلى إشـهار أسـلحتهم 
أمام العناصر الأمنية والجمركية التونسية 

العاملة في الجانب التونسي من المعبر».
وقالـت مصـادر متطابقـة إن 3 ليبيـين 
حاولـوا الدخـول إلى الأراضي التونسـية 

مسـلحين بمدفـع مضـاد للطيـران (م/ط) 
مـن عيـار14.5، وببنادق رشاشـة من نوع 
كلاشـينكوف، وعندما مُنعـوا من الدخول 
تراجعـوا إلى الأراضـي الليبية وشـرعوا 
بإطـلاق الرصـاص فـي الهـواء، مـا أثـار 
حالـة من الفزع داخل المعبر الحدودي على 

الجانب التونسي.
الممارسـات  هـذه  مثـل  أن  إلـى  يشـار 
المعبريـن  مسـتوى  علـى  كثيـرا  تكـررت 
جديـر»،  «رأس  التونسـيين  الحدوديـين 
و»الذهيبـة/وازن» الواقـع علـى بعد نحو 
850 كلـم جنـوب غـرب تونـس العاصمة، 
الـذي أغلقته تونس في الثاني من الشـهر 

الجاري.

السلطات التونسية تعيد فتح معبر «رأس جدير» 
الحدودي مع ليبيا بعد إغلاقه لمدة 15 يوما

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـا الرئيـس التونسـي الجديـد المنصـف 
المرزوقي مساء الاربعاء التونسيين الى هدنة سياسية واجتماعية 
لمدة سـتة اشـهر للتصدي لظرف اقتصادي واجتماعي صعب ونبه 

الى ان «مواصلة الاضطرابات يعد انتحارا جماعيا».
وقـال المرزوقي فـي مقابلة بثتهـا القنـاة التلفزيونيـة الوطنية 
«اتوجـه الى تونسـيين بكل محبة للوطن الى هدنة سياسـية تمكن 
القـوى المعارضة فـي البلاد مـن لقـاءات دورية للتشـاور واخرى 
اجتماعية تفسـح المجال للتشـاور مـع منظمات النقابيـة وذلك لمدة 
سـتة اشـهر لعـودة الاسـتقرار ودواليـب الاقتصـاد الوطنـي إلى 

حركيتها الطبيعية». 
ووعـد رئيس الجمهورية التونسـية الجديد الذي تسـلم مهامه 
الثلاثاء «بالاسـتقالة من مهامه» اذا لـم يتمكن من «الوفاء بوعوده 

خلال الستة اشهر». 

واكد انه «يربأ بالتونسـيين مهما كانت مطالبهم ان يكونوا ممن 
يخربون بلدهم بأيديهم»، معتبرا ان «الاضطرابات والاحتجاجات 
فـي مثل هـذه المرحلـة الصعبـة يزيد مـن الطـين بلة وتعـد بمثابة 

انتحار جماعي». 
واكـد المرزوقـي ضـرورة «تضافـر الجهـود لمواجهـة ضخامـة 
التحديـات التي اتت مـن حجم الخراب الذي خلفتـه الديكتاتورية 
من بينها مشـكلتي ارتفاع عدد السـكان تحت عتبة الفقر والبطالة» 
التـي بلغت 18 بالمئـة العام 2011 بزيـادة 5 بالمئة مقارنـة مع العام 

 .«2010
وتحـدث عـن «برنامج اجراءات عاجلة وسـريعة سـتعلن عنها 
الحكومـة قريبا لمعالجـة الاوضاع الصعبة لعديـد الفئات والجهات 
الـذي يحظـى  الشـهداء والجرحـى  مثلمـا سـيتم معالجـة ملـف 

بالأولوية». 

المرزوقي يدعو التونسيين الى «هدنة سياسية واجتماعية» 
للتصدي للوضع الاقتصادي الصعب
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وقائع معركة نائب مرشد
 الاخوان مع لصين في فيلته

وأمـا الحادث الأبرز والذي سـيكون له صدى في الأيـام القادمة فهو تعرض فيلا 
الدكتور رشـاد البيومي نائب المرشد العام للإخوان لمحاولة سرقة من لصين ووقوع 
معركـة بينه وبينهما، وقامت جريدة «الحرية والعدالة» لسـان حال حزب الإخوان 
بنشـر الخبر لزميلينا محمد حسـين وطارق علي، كالآتي: «اقتحـم لصان من أرباب 
السـوابق فيلا الدكتور رشاد البيومي نائب المرشـد العام للإخوان المسلمين بمدينة 
السـادس مـن أكتوبر، واسـتولى احدهمـا على مبلـغ أربعين ألف جنيـه فيما ضبط 

الآخر».
وقـال البيومـي لـ»الحرية والعدالة»: «سـمعت صوتاً غريباًً فـي منزلي، وعندما 
بحثت عن مصدر الصوت وتوجهت نحو باب «الجنينة» وجدت أحد اللصوص عند 
بـاب المكتب، وهاجمني بالسـيف الـذي يحمله في يده، فقاومته وتمزقت ملابسـي، 
وأثنـاء تغلبي عليـه، وجدت لصـاً آخر خارجاً مـن مكتبي حاملا «مطـواة» وعندما 
هممـت بمهاجمتـه فـر هاربـاً، وقـام ابني بمسـاعدة بعـض الجيـران بالقبض على 
أحدهما وتسـليمه لقسـم شـرطة السـادس من أكتوبر، بينما تمكن الآخر من الهرب 
ومعه جزء من المال المسروق»، لا استطيع ان أحدد الآن ما إذا كان الهدف من السرقة 
جنائيـاً أم أن هنـاك مـن دفع بهـؤلاء اللصوص لمهاجمـة منزلي»، وأثنـى في الوقت 
نفسه على التعامل الأمني الجاد مع القضية، حيث تبين أن المقبوض عليه من أرباب 

السوابق».

صحيفة الإخوان تتجاهل
 الإشارة إلى الدولارات

وفـي صفحتها التاسـعة المخصصـة للحوادث والتي يشـرف عليهـا زميلنا أحمد 
الخطيـب، نشـرت خبرا لزميلينا علي حسـن وعبـده زعلوك، عن القبـض على أحد 
لصين اقتحما فيلا الدكتور رشـاد بيومي أحد نواب المرشد العام للإخوان المسلمين، 
أنـه بمجـرد تلقي الشـرطة بلاغا من رشـاد حـدث الآتي: «اللـواء عابدين يوسـف 
مسـاعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة أمر بنشر القوات وتمشيط المنطقة المحيطة 
بمكان الحادث لسرعة ضبط المتهمين قبل هروبهم، تم نشر عدد من سيارات النجدة 
بإشـراف الرائـد أحمـد دبوس رئيس فـرع النجـدة بأكتوبـر وتمكن النقبـاء خالد 
الجوهـري ومحمد البيه من ضبط المتهم أثناء محاولـة الاختباء بفيلا الدكتور علي 
السلمي نائب رئيس الوزراء السابق، مسجل خطر سرقات مساكن، وبتفتيشه عثر 
بحوزته على أربعمائة ورقة مالية فئة المائة دولار وشيك بنكي باسم الدكتور رشاد 
بيومـي وبمناقشـته اعترف بسـرقتهما من الفيلا بالاشـتراك مع آخريـن بحوزتهما 

باقي المبلغ المسروق.
قـال الدكتور رشـاد بيومي انه اثنـاء تواجـده بالفيلا احس بحركـة غير عادية 
فاعتقـد ان أولاده هـم الذين أحدثوا هـذه الحركة وعند خروجه وجـد أحد الأبواب 
مفتوحا والحقيبة الخاصة به مبعثرة وعند باب حجرة المكتب فوجىء بخروج أحد 
الأشـخاص منها وبحوزته سنجة فاسـتطاع أن يسقطه أرضاً مما أدى لقطع جلبابه 
وسـقوط السـنجة من يده وعند محاولته السـيطرة عليه فوجىء بخروج آخر من 
الحجـرة وبحوزته سـكين فحاول مطاردته، إلا انه هرب وسـقطت السـكين من يده 
فانتهـز الأول الفرصة وهرب هو الآخـر فنزل ابنه وطارد اللصين وتمكن بمسـاعدة 

النجدة من ضبط أحدهما».
والملاحظ هنا ان جريدة «الحرية» لم تشـر الى سـرقة الدولارات، بينما أشـارت 
اليهـا «الأهرام» و»الجمهورية» بأنهـا أربعون ألف دولار، اما «الأخبـار» فقالت انها 
سـبعون ألفا، و»المصريـون» قالت انها ثمانون الـف دولار، والغريب أن «الوفد» لم 

تسارع باستغلال الحادث. 

«المصري اليوم» تتحدث
 عن كهوف وأوكار المتزمتين

والـى المعـارك التـي يتسـبب بعـض إخواننـا السـلفيين بإشـعالها، اما بسـبب 
تصريحاتهـم المدهشـة أو حركاتهـم فـي الانتخابـات، وقـد أراد زميلنـا بـ»المصري 
اليـوم» محمـد البرغوثـي، مداعبتهم يـوم الاثنين بقولـه: «نعـرف أن التدين الحق 
ينبغي أن يطبع الإنسـان بالرحمة وسـعة الأفق ورحابة الصدر، ونعرف أن المتدين 
- مهمـا كان دينـه - ينبغي أن يكون لـين القول لا يجرح ولا يغالـط، وإن اضطرته 

الأحوال المتقلبة إلى مغالبة أحد، لا يلجأ إلى وسائل تنطوي على الخداع أو الغدر.
أي كهوف وأوكار آوت هذا الصنف الغادر والجارح من «المتدينين» قبل أن تنفتح 
فجأة وتدفع بهم إلى الطرقات والمسـاجد والزوايا والصحف والفضائيات مسلحين 
بالقسـوة والغلظـة والجلافة وقلة الأدب؟ أيـن تربى هذا النوع المتنطـع من التدين 
الذين ينضح جهامة ويرشـح كراهية ولؤما؟ ولماذا لا يجيد هذا الصنف من المتدينين 

غير استخدام أحط الوسائل للوصول الى ما يعتقدون أنه هدف نبيل؟
قبل أسبوعين تقريبا من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي 
طفح هذا النوع من المتدينين ورأيتهم بعيني وسمعتهم بأذني وهم يكذبون علنا على 
النـاس ويصورون لهم أن رفض التعديلات هو رفض لشـرع اللـه، وأن اختيار «لا» 

في التصويت لا تعني إلا حذف المادة الثانية من الدستور.
وفي المرحلـة الأولى من الانتخابات البرلمانية لم يتـرك هذا الصنف من المتدينين 
وسـيلة منحطة وفاسـقة لتلويث المنافسـين إلا اسـتخدموها دون رحمة، لجأوا إلى 
الرشـوة والشـائعات السـوداء والتكفيـر والترهيـب والكـذب ودهسـوا كل القيم 
الإنسـانية في طريقهـم إلى اختطاف البرلمان واسـتغلوا الأميـين والجهلة والفقراء 
وحشـدوهم للتصويـت لجيـش محمد، بدلا مـن التصويـت لجيش الكفـر والإلحاد 

والفسق وتعاطي الخمور والدعارة الذي يمثله العلمانيون والليبراليون!
أي «تديـن» هـذا الذي يطبع الإنسـان بأحط الخصـال؟ وكيف لنـا أن نأمن على 
أنفسـنا وأبنائنـا وأعراضنا إذا حصـل هؤلاء على التمكين الذي يؤهلهم لاسـتباحة 
خصومهـم بعد تكفيرهم وتجريدهـم من أي حق في المواطنـة الكريمة والمصونة من 
إهـدار الكرامة، وأي مصير ينتظر مواطنا يعتـرض على قول أو فعل لهؤلاء إذا وجد 

نفسه فجأة متهماً بالاعتراض على شرع الله؟!، اللهم احفظنا».

العقبات التي تمنع تطبيق الشريعة
لا، لا، محمد نسـي أن الانتخابات خدعة، شـأنها شـأن الحرب، خاصـة إذا كانوا 
يخوضونهـا ضد الكفرة لا من صنـف العلمانيين والليبراليين والاشـتراكيين، وإنما 
مـن صنف شـيخ الأزهر والمفتي الذين يحاربون تطبيق الشـريعة الإسـلامية، وهو 
مـا قاله في نفس اليوم، أحد قادتهم وهو الداعيـة الدكتور أحمد فريد بقوله بالنص 
فـي جريدة «النور الجديد» لسـان حـال حزب النور عن العقبـات التي تمنع تطبيق 

الشريعة:
«العقبة الخامسـة: عقبة علماء السوء والسـلطة ووصفنا لهم بأنهم علماء ليس 
علـى الحقيقة وإنمـا هو لادعائهـم العلم، وظن النـاس أنهم علماء، فهـؤلاء العلماء 
يبررون انحراف الحكام ويسترون عوراتهم فهم الذين يقنعون الحكام بأن تسعين 
في المائة من الشـريعة مطبقة وهم الذين يلبسـون على النـاس أمر دينهم ويبررون 

انحراف الحكام وموالاتهم لأعداء الملك العلام، هم الذين يصدرون الفتاوى بتحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إرضاء للسلطة ومحافظة على مراتبهم ومناصبهم، 
هـم الذين يشـوهون صـورة الدعـاة المخلصين. وقد عمـدت الحكومـات الظالمة الى 
توليـة المناصب الدينية، كمنصب شـيخ الأزهر والمفتـي ووزارة الأوقاف من الغالب 
لهـؤلاء العلمـاء، فبـدلا مـن أن تكـون هذه المؤسسـات أكثر المؤسسـات غيـرة على 
الإسلام وأهله، إذا بها تحارب دين الله عز وجل وتحارب المتدينين وتزين لهم شرك 
المقابر وشـرك الحاكمية وتحل الربا، فالإسـلام وأهله في محنة من هؤلاء العملاء لا 
العلمـاء. وقـد بين النبي صلى الله عليه وسـلم أن أول من تسـعر بها النـار عالم لم 
ينفعه الله بعلم بل تعلم العلم من أجل أن يقال عالم، فنسـأل الله تعالى كما خلصنا 
من الحكام الفاسدين والمفسدين أن يخلصنا من علماء السوء الذين يمالئون أعداء 

الإسلام والعلمانيين والليبراليين على أمل ان يتعزز دينهم وملتهم.
العقبة السادسة: عقبة الغافلين والمخدوعين بكلام المستغربين وعلماء السوء.

فقد اغتر بكلام العلمانيين والليبراليين وعلماء السـوء شـريحة من شباب الأمة، 
فالعلمانيـة هي اللا دينية، فهل يعقل أن يقول أنا مسـلم لا دين لـي، والليبرالية هي 
رفـض قيـود الدين والعـرف والعادات، فهـو بالتالي يرفـض أن يكـون عبدالله عز 
وجل، فنحن لا نكفر هذا الشـباب، فهم يجهلون معنى الإسـلام ويجهلون زيف هذه 

المذاهب الغربية الباطلة، وأنها إن راجت في بلاد الكفر، فلا تروج في بلاد الإسلام.
نحن نهيب بهذا الشـباب المسـلم أن يتبرأ من هذه المذاهـب الكافرة، وبدلا من أن 
يفتخر بعلمانيته أو ليبراليته يتعزز بالدين وبانتسابه الى سيد الأولين والآخرين، 
وهذه المذاهب الضالة بما تتضمنه من الحريات المطلقة، واختلاط الرجال بالنسـاء، 
وعدم التزام النسـاء بالحجاب الشـرعي، وعدم التزام الرجـال بغض البصر وغير 
ذلك من الحدود الشـرعية يجعل لهذه المذاهب رواجا في صفوف الشباب والفتيات 
فاسـأل اللـه تعالى أن يهدينـي وإياهم، وأن يتـوب علينا وعليهـم، والله يهدي من 

يشاء إلى صراط مستقيم».

الجوع وضفائر
 النسوة والدستور أولا

وإلى أن يرد عليه شـيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقـاف، وينفون انهم من الكفار 
العمـلاء المحاربين لدين الله، فقد تولت كوكبة من السـيدات الـرد عليه بطريقة غير 
مباشـرة، ولـم تمـض إلا أربع وعشـرون سـاعة، فقط لا غيـر، أي يـوم الثلاثاء، إلا 
وفتحت جهنم نيرانها عليه وعلى من سـار على دربه، ففي جريدة «روزاليوسـف»، 
قالـت زميلتنا هنـاء فتحي التي بادلتهـم باتهامهـم بالكفر»: «بات الجـوع وضفائر 

النسوة والدستور أولا: 
هي ثلاثية الكفر التي استثنى منها الإسلاميون الجوع والذي هو الكافر الحقيقي 
في مصر حتى ولم تتم استتابته أو إعادته لخندق الإيمان والرحمة ببطون الجياع، 
تناسـى الإخـوة الذين قالوا انهم يمتلكـون توكيلا بإدارة شـؤون الدين أمر الجوع 
الكافر وراحوا يرسـلون أول النذر أو أول القصيدة قطع يد السـارق وتركوا الجوع 
الكافـر ابـن الكافر وراحوا يقيسـون بالشـبر ملابس النسـوة ويعملـون على دفن 
صوتهـا العورة وتركوا عورات البنات مكشـوفة في أيدي الشـرطة العسـكرية ولم 
يطالبوا بسـتر العورة أو محاكمة منتهكي عورات النساء في السجنون وفي الهواء 
الطلـق، ثـم أعلنوا انهم يمتلكـون توكيلا بإدارة شـؤون الدين والدنيـا وهم الذين 
فشـلوا في حماية عورات البنات وأمسـكوا في حماية أصواتهن العورة!! انشـغلوا 
كثيرا بحشد طوابير الانتخابات ولم يلتفتوا لفتنة طوابير أنابيب الغاز التي يمتزج 
فيها الرجال بالنسـاء ويقتلون بعضهم بعضا، لماذا لم يطالبوا للنسـاء المحتشـمات 
وللرجـال المحترمـين انتظاراً لأنبوبة غاز تحرم السـلطات فيها أهـل مصر من غازها 
وبترولهـا وتصـدره للعـدو الإسـرائيلي، أليس هذا حرامـا وكفراً؟ أقـول قولي هذا 
واسـتغفر اللـه لـي ولكم وأدعوكـم الى العمـل على هوايـة الجوع الكافـر بمراجعة 

الحاكم إن بغى والسلطة إن تجبرت والداعية إن نافق الحاكم».

تفريق بين
 المتأسلفين والسلفيين

 وفي «أخبار» نفس اليوم اخترعت زميلتنا نهاد عرفة لهم تعبيرا جديدا وطريفا، 
وهو المتأسلفون، قالت، وأنعم بقولها: «التصريحات التي يطلقها السلفيون، معذرة 
أقصد المتأسـلفون لأننا كلنا سلفيون نسـبة الى السلف الصالح أما هم فمتأسلفون، 
هذه التصريحات سـيندمون عليها لأنها سـتبعد الشـعب المصري عنهـم بدلا من أن 
يجدوهـا فرصـة للالتحـام بهم ولا يلومـن إلا أنفسـهم وهي تصريحـات تعمل على 
تقسـيم مصـر ما بين مسـلمين ينتمـون إليهم وكفـار ممـن لا ينتمون إليهـم حتى لو 
كانـوا مؤمنـين فهـم يريدونها حربـاً ضد «قريـش» مـن ذوي الاتجاهـات العلمانية 
والليبراليـة والناصريـة وحتى الصوفية، هم يرون أنهم فـي صراع بين الحق الذي 
تمثلـه الأحـزاب المدنيـة فالله سـبحانه وتعالى قـد وعدهم بنصرة دينـه، هذه هي 
تصريحاتهـم وتصريحت نائـب رئيس الدعوة التي نشـرتها الصحـف امس الأول 
الذي قال بالحرف الواحد «إن الشـعب يحب الدين الذي أخرج الشـعب للمشـاركة 
فـي الاسـتفتاء،! فلمـاذا يقحـم الدين فـي الاسـتفتاء وهل تناسـى أن الـذي أخرج 
الشـعب للاسـتفتاء والانتخاب وأخرجهم ايضا هو دماء الشـهداء التي سالت على 
الأسفلت في ميادين مصر وأنه لولا شباب مصر البار الذي فجر ثورة يناير ما كانوا 

ليستطيعوا إشهار حزبهم!
حـين فاز عبدالمنعم الشـحات فـي الجولة الأولى قـال لقد انتصر الإسـلام «وبعد 
هزيمتـه في الجولـة الثانية خطر لي أن أسـأله، هـل انهزم الإسـلام، أم أن فوزه ثم 

هزيمته كانت سياسية؟!».

حقوق المرأة المهدورة
 من عقول مريضة

ونظل داخل مؤسسـة «أخبار اليوم»، التي تصدر «الأخبار» عنها، بعد أن وجدنا 
فـي مجلة «آخر سـاعة» الأسـبوعية، عـددا من المصائـب نزلت فوق أمهـات رؤوس 
السـلفيين، بدأتها زميلتنا وفاء الشيشـيني بقولها وأنعم بما قالـت، واللهم أكثر من 
أمثالها من الصالحات المؤمنات: «الثورة  مستمرة ولو كره الحاقدون والانتفاعيون 
والمتحولون وكل أنواع الشـر وأعوانه ، حقوق المرأة المهدرة من عقول مريضة، مرة 
أخرى ليس اسـتثناء سـوف ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة وإذا تكاسلنا أو خفنا 
أو ضعفنـا أو رضينـا بالمقدر والمكتوب، فنحن نسـتحق ما سـوف يحـدث لنا، نحن 
والثـورة، فما هذا ما طلبه منا ديننا الحنيف الذي يقول إن المؤمن «والمؤمنة» القوي 
خيـر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيـف. ألا تحبون أن تكونوا من المقربين إلى الله 
سـبحانه وأحب إليه مـن القوم الضعفاء واللـه فأنا وأنتن وكل أنواع البشـر رجالا 
ونساء، نحب أن نكون في صحبة والقرب من الحبيب الله سبحانه وتعالى، سوف 
نقاتـل ويقاتل معنا الرجال الحقيقيون ولو خذلونا فسـوف تقف النسـاء جميعهن 
كحائط صد ضد خزعبلات العقول المريضة، الضعيفة، التي ترى في جسـد المرأة كل 
أنواع شـرور أنفسـهم وفكرهم المريض، أما الله وقرآنه ورسـوله وسنته، فالنساء 
عندهم، شـقائق الرجـال، ولهن مثل الذي عليهـن بالمعروف ولو كـره كل المتنطعين 
ولكم في سـقوط عبدالمنعم الشـحات وبعده ان شاء الله حازم أبو إسماعيل كارهي 

المرأة».

قطع يد السارق
ورجم الزاني

طبعـا، هذا كلام مظبـوط ودليلـه محادثة عن ملامـح البرلمان الجديـد بين اثنين 
اسـتمع اليها زميلها محمد عمر، وأخبرها بها في  رسـم بنفـس العدد، وكان أحدهما 
يقـول لزميلـه: - بيقولوا النائبات ح يتابعوا جلسـات المجلس مـن قاعة الحرملك، 

عن طريق شاشة خاصة.
وعلـى كل حال  لم يتأخر رد السـلفيين كثيرا على هذه الحملـة، ففي اليوم التالي 
مباشـرة - الأربعاء - نشرت «الجمهورية» حديثا مع الشـيخ طبيب ياسر برهامي 
أحد أبرز قادة السـلفيين أجراه معه زميلانا بكـر مصباح وأحمد فتح الله وصورتين 
لـه وهو يضحك، ولا أعرف سـبب ضحكه، علـى من هاجموا جماعته أم على شـيء 
آخر، المهم انه أخفى وراء ضحكته الوعيد والتحذير الآتي عما ينوون عمله إن شاء 
الله، وهو: «الحدود هي كلام الله وشرعه وليس لأحد الحق في أن يقبلها أو يرفضها 
فالله عز وجل يقول: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهـم الخيـرة مـن أمرهم ومـن يعصي اللـه ورسـوله فقد ضل ضـلالا مبينـا»، فالله 
سـبحانه وتعالى هو من أمر بهـذا مثل الصيام والصلاة والزكاة، فهو سـبحانه من 
أمر بقطع يد السـارق ورجم الزاني، لكن السؤال هل الحدود الإسلامية هي عقوبات 
قاسـية تنافي حقوق الإنسـان، أما ان ما يفعلونه هم هو ما ينافي حقوق الإنسان؟! 
حقوق الإنسـان أن يعيش حرا من شـهواته في دائرة بسـيطة جـدا ومحدودة جدا 
من العقوبات، فعدد من أقيم عليه حد الزنى في عهد الرسـول كله خمسة منهم ثلاثة 
مسـلمين ويهوديان، فانتشـار الفواحش في المجتمع بهذا العدد المهول لم يأت إلا من 
ايقاف الحدود. إذن العقل السليم ان نحافظ على المجتمع بتطبيق العدد المحدود من 

العقوبات وكذلك السرقة وشرب الخمر.
البنوك يجب ألا تهدم وينبغي أن تحول بطريقة لا تضر باقتصاد البلاد والبورصة 

كذلك، والأصل لدينا هو تلافي أي معاملات بها شبهة الربا.
السـياحة الحـلال موجودة فـي كثير مـن البلـدان دون محرمات، وهنـاك أنواع 
أخرى من الانشـطة الاقتصادية الثقافية والترفيهية التي تجذب السياح دون خرق 
للقواعد الشـرعية للبلاد، أما بالنسبة للمسارح والسـينما فهناك اجتهاد واختلاف 
بـين أهـل العلم ونحـن لا نحرم مـا أجمع الفقهاء انـه حلال ولا بـأس بالمقاهي.. وألا 

تشرب فيها المحرمات».
أي على هناء ونهاد ووفاء أن يلزمن بيوتهن ويرسـلن موضوعاتهن بالفاكس أو 

الإيميل، هذا وبالله التوفيق.

هجوم على الإخوان
 لفوزهم الكاسح في الانتخابات

ومن المعارك الخاصة بالسـلفيين الى المتعلقة بالإخوان المسلمين، هذه المرة، وهي 
كثيـرة، فقـد دافعت عنهم يـوم الثلاثـاء زميلتنا بـ»الأخبـار» ثناء أبـو الحمد، ضد 
الحمـلات التي يتعرضون لهـا بقولها: «يتعـرض الإخوان المسـلمون حالياً لهجوم 
كاسـح من البعض عبر كل وسـائل الميديا المتاحة والسبب هو نجاحهم الساحق في 
الانتخابـات وبدأت فزاعة الإخوان الى الصعود الى السـطح مرة أخرى وهذه المرة 
ليـس من جانـب الحكومة ولكن من جانب من يعشـقون الـكلام والتلاعب بعبارات 
مثل الحرية وحق المرأة واتباع الهوى بكل الألوان، ولا أدري لماذا؟ فجماعة الإخوان 
المسـلمين تعـي جيـدا الحريـة الشـخصية التـي كفلها الإسـلام لا إكـراه  فـي الدين 
وتحتـرام أصحـاب الديانات الأخرى كما أرشـدنا ديننـا، بالإضافة الـى انها تطبق 
الحديث الشـريف «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسـلم، أي أنها تهتم بتنشـئة الصغار عقلياً وجسـديا، بل وتسـاهم في حلول 
للمجتمع من خلال المشاركة الفعلية وليست الكلامية من خلال كوادر متعلمة ومثقفة 
وعلـى خلق رفيع، لو اننـا بدأنا تربية نشء جاد لديه هدف هـو النهوض بأمته كما 

يهدف الإخوان ففي تصوري أن هذا خيرا.
أما السـلفيون الذين يسخر البعض منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب 
انهـم يحلمـون بتطبيـق الديـن وإقامة شـرع الله وربما لأنهم سـنة أولى سياسـية 
يشـطح البعض منهم في التعبير عن آرائه الشـخصية التي يلزم بها فقط أهل بيته 
وليـس المجتمـع. الفارق كبيـر بين جماعـة الإخوان وبـين السـلفيين وكلاهما خير، 
اربـع سـنوات قادمة هي اختبار حقيقي للتيار الإسـلامي ليقود مصـر الى بر الأمان 
ولتحقيق طفرة اقتصادية وإرسـاء الأمن والتعايش السـلمي لكل من عليها، أما إذا 

فشل وهو ما لا نتمناه فلا يلومن إلا أنفسهم».

استعداد صهيوني أمريكي لتقسيم مصر
لكـن زميلتهـا في مجلة «آخر سـاعة» التي تصـدر عن نفس المؤسسـة، أمل فؤاد، 
رفضـت كلامهـا جملـة وتفصيـلا لأنهـا قالـت: «عـرس ديمقراطـي، أزهـى عصـور 
الديمقراطيـة! تنتمي الجملة الأولى لوصـف الانتخابات البرلمانية الحالية، وتنتمي 
الثانيـة لوصـف زمن مبارك البائـد! وقد تصورنـا بتفاؤل ثوري أن تكـون الفوارق 
جليـة بـين الإجـراء الحالـي والفسـاد السـابق، أما وقـد رصـد المراقبـون للعملية 
الانتخابيـة الأخيـرة تجـاوزات فادحة، ورشـوة فجـة للناخبين على غـرار ما كان 

يفعـل الحـزب الوطني المنحل، فإن الحالـة الثورية الناصعة البديعة لشـباب ثورة 
25 يناير، لم تظلم بعض التيارات السياسـية المتأسـلمة التي امتنعت عن تظاهرات 
ميـدان التحريـر الأخيرة لانهماكها النهم فـي التهام المقاعـد البرلمانية عبر صناديق 
الاقتراع، التي حفزوا الناخبين السـذج لدعمهم فيها بشـتى وسائل الرشوة المادية، 
فأينما يكون الجهل والفقر، يصعد الفسـاد وتتعثر الديمقراطية، والآن تعلن الادارة 

الأمريكية بثبات مريب أنها تؤيد صعود التيار الإسلامي في مصر!
وهو ما ينبىء عن استعداد صهيوني أمريكي لتقسيم مصر على غرار السودان!! 
أما الدعم المادي الفاحش للمتأسـلمين المصريين كي يكتسحوا الانتخابات فقد كشف 
عنه الأديب العالمي والكاتب الثائر د. علاء الأسـواني في أحد البرامج على فضائية 
مصريـة جديـدة، فقد امتلـك الرجل مـن مصادره الخاصـة، وثائق تؤكـد حصولهم 
علـى ملايين الدولارات للإنفاق على الحملات الانتخابية الحالية وتحفير «رشـوة» 
الناخبين السذج للتصويت لهم! وفي المقابل، دأبت هذه التيارات التي تدعي سيرها 
المستقيم ومراعاتها للضمير الديني على تشويه سمعة شباب الثورة، خاصة حركة 
6 أبريل التي وصموها بالعمالة وبتنفيذ مخطط أجنبي لهدم مصر! بينما لم تتمخض 
التحقيقـات التي قامـت بها النيابة العامة ضدهم عن أي إثبـات أو إدانة تبرهن تلك 

الاتهامات الملفقة!».

على الإخوان مواجهة
 أزمات طاحنة بعيدا عن الاحلام

وبمجـرد انتهـاء أمل من كلامها، أشـارت لزميلتها هالة فـؤاد - أيضاً - بأن تحل 
محلهـا وتحـذر الإخوان من الميـدان وتخوفهم مـن مصاعب الحكم القادمـة بقولها: 
«بفرض تغلب الإخوان على كل تلك العقبات تبقى أمامهم العقبة الأهم وهي مواجهة 
ملفـات خطيرة فـي ظرف تمر فيـه  البلاد بأصعـب مراحلها، فبعيدا عن الشـعارات 
والأحلام والوعود سيكون لزاما على الإخوان مواجهة أزمات طاحنة في أول اختبار 
حقيقـي لقدرتهم السياسـية والتي ستكشـف مـدى إمكاناتهم فـي ترجمة وتحويل 
شـعاراتهم الـى واقع، وكيف يكون «الإسـلام» هو الحـل لجميع مشـاكلنا، وإلى أي 
مـدى يحمـل الإخوان بالفعل «الخير لمصـر»، في رأيي إن الإخـوان في وضع ومأزق 
لا يحسـدون عليـه، ملفـات كثيرة تنتظـر اختبار مـدى قدرة الإخوان على حسـمها 
واجتيازها، على رأسـها الملـف الأمني وكذلك الاقتصادي فهل سـينجح الإخوان في 
حالة ما إذا تصدروا المشـهد السياسـي في مواجهة الانفلات الأمني والتصدي للفقر 
والبطالـة والارتقاء بالتعليم وتحسـين الخدمات الصحية وحل أزمة الإسـكان، هل 
نرى على أيديهم مصر جديدة لا يعاني أهلها الفقر والمرض والجهل والبطالة والقهر 
والتعذيـب وإهـدار الكرامة، هل سـتتحول مصـر الى حضن يسـع الجميع بمختلف 
انتماءاتـه الدينيـة والثقافيـة والأيديولوجيـة والفكريـة، أم انهـا سـتصبح وطنا 
لصوت واحد ولون واحد وطيف واحد وفصيل واحد له الكلمة العليا ويفرض على 

الآخرين الصمت.
رغـم يقينـي أن الشـعب الـذي قـام بالثورة لا يمكـن أن يقبـل أن تسـلب حريته 
وكرامته ثانية وأن عودته للميدان لن تكون صعبة في حالة ما إذا شعر أن يد الظلم 
عـادت تبطش به حتى وإن تخفت برداء ديني، لا أعتقد ان عقارب السـاعة يمكن أن 
تعود للوراء رغم كل بوادر الهدوء والصمت التي بدت تسـم أغلبية المصريين والتي 
أبعدتهـم كثيرا عن الميدان بما فيه من صخب الثـورة الذي يأبى أن يهدأ حتى يحقق 

أهدافه.
وسـط هذا الجو المشـحون بالترقب والحـذر والخطر يكون لزامـا على الإخوان 
التحرك بحسـاب دقيق وعقلانية وتصبح أولى المهام الملقاة عليهم هي استعادة ثقة 

بدت مفقودة خاصة مع الثوار».

حتى يقطع حزب النور الطريق 
على العلمانيين المزايدين عليه

لكن صاحبنا وزميلنا الإخواني سلمان قناوي وهو بالمناسبة محرر في «الأخبار»، 
ورئيـس تحرير جريدة «صوت الأزهر»، وله مقال يومي في «الحرية والعدالة»، قال 
فيه أمس مسـتخدما خفة ظله في السـخرية من حزبي الوفد والنور السـلفي، قال: 
«تعاطفك مش كفاية، الكل مرشـح وفدي يتيم تدخل بيه مجلس الشعب، يامحسنين 
الأصـوات القليلة تجيـب بلاوي كتيـر، داووا مرضاكم بالصـوت، وحصنوا أمواكم 
بالصناديق، اتبرع عشـان نكمل عشرة مقاعد، لما مجلس الشعب القادم مش هيمثل 

الشعب المصري يبقى هيمثله مين».
وسـليمان قـام بتحوير إعـلان كانت تذيعه جمعيـة الأورمان في شـهر رمضان، 

تدعو المواطنين لكفالة الأيتام.
أمـا سـخريته من حزب النور فقـال فيها: «حتـى يقطع حزب النـور الطريق على 
العلمانيـين المزايديـن عليـه، ظهرت لأول مرة صورة مرشـحة سـلفية فـي الدعاية 
الانتخابية للحزب في الإسـماعيلية، المرشـحة اسـمها أنصاف خليل، وعندك كمان 
زوج المرشـحة يعمل في مجال السياحة بشرم الشيخ وابنها يعمل بفندق هناك حقا 

اللي بيتلسع من الشحات بينفغ في الصورة».
وهـو يشـير هنـا الـى سـقوط السـلفي عبدالمنعـم الشـحات فـي دائـرة المنتزه 
بالإسكندرية امام مرشح الإخوان. وقام سليمان بتحوير المثل الشعبي»اللي يتلسع 

من الشوربة ينفخ في الزبادي». 

اتهام السلفيين بقلة الأدب والجلافة.. وأحد قادتهم يتهم شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف بالكفر والعمالة.. وهجوم نسائي عنيف عليهم وخلافات حول الموقف من الإخوان

معركة بين نائب المرشد العام ولص.. والصحف تؤكد سرقة عشرات الألوف من الدولارات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ســيطرت أخبار اليوم الأول من إدلاء الناخبين بأصواتهم في المرحلة الثانية في تسع محافظات على معظم صفحات الصحف المصرية الصادرة 
امس، وتبادل الاتهامات بانتهاك الصمت الانتخابي بين مرشــحي الأحزاب والفــردي، وكلها مظاهر عادية ومفهومه، وكان الخبر الثاني الهام هو 
تعرض العشــرات من المعتصمين أمام مجلس الوزراء الى حالات قيء، ونقلهم الى عدد من المستشــفيات وتضارب الأقوال حول إصابتهم بتســمم 
أو نزلات معوية، بعد تناولهم أرغفة «حواوشــي»، وهي عبارة عن بهارات ولحم مفروم قامت بتوزيعها عليهم ســيدة محجبة في العقد الخامس من 
عمرها، نزلت من ســيارة ماركة صيني، مســاهمة منها في دعمهم، وعلى الفور قام الشباب بإغلاق المرور مرة ثانية في ميدان التحرير بعد ان كانوا 
قد فتحوه، وتنتشــر إشاعات بأن ما قامت به السيدة مؤامرة من فلول نظام مبارك، لإعادة التوتر بين المتظاهرين وكل من الشرطة والجيش خاصة 
بعد ان تحســنت صورة الأولى بســبب المقاومة العنيفة لأعمال البلطجة والثاني لإدارته النزيهة للانتخابات، وأشارت الصحف الى قرار المستشار 
عاصم الجوهري رئيس جهاز الكســب غير المشــروع بمنع لواء الشرطة محسن الفحام رئيس مباحث أمن الدولة الاسبق لمطار القاهرة من التصرف 
في أمواله أو مغادرة البلاد بســبب تضخم ثروته بطريق غير مشــروع، وقرار النائب العام المستشــار عبد المجيد بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس 
صحفيتين بـ»الفجر»، والاكتفاء بالغرامة لهما ولرئيس التحرير وأحد نوابه في القضية التي رفعها ضدهم صديقنا العزيز الشــيخ يوسف البدري، 
والغرامة المحكوم بها على الأربعة هي خمســة آلاف جنيه لكل منهم، وفي «اللواء الإســلامي» نفى الدكتور الشــيخ عبدالله شــاكر الجنيدي رئيس 
جمعية أنصار الســنة في حديث أجراه معه زميلنا عصام عبد الرحمن، ما نشــر عن تلقي الجمعية مئات الملايين من قطر وغيرها، وقال ان ما تلقته 
الجمعية منتصف العام السابق الى منتصف العام الحالي من مؤسسة الشيخ عيد في قطر هو ثلاثة ملايين ومائة وستة وعشرون ألف جنيه، ومن 
مؤسسة حماية التراث الإسلامي في الكويت أحد عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف جنيه، تم تحويلها رسمياً وصرف جزء منها بمعرفة 

الجهات الرسمية. وإلى شيء من أشياء لدينا:
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المجتمع الاسرائيلي يثور ويبرق ويرعد حينما يمس المستوطنون بجنود الجيش الاسرائيلي لكنه يصمت في الوقت الذي يجري المس بالفلسطينيين كل يوم

هناك محافل مصابة بزوغان البصر في واشنطن لا تزال تصر على ان ترى في الربيع العربي ثورة ديمقراطية

جميع مظاهر العنصرية التي يثيرها اليمين الاسرائيلي هي دليل على تضعضعه وانهياره ويجب اقتلاع هذه الظواهر الى الابد

عميعاد كوهين٭ 

■ الحرب على هوية دولة اسـرائيل ليست جديدة. عندنا 
يـكاد يكون رأي لكل واحد. كثـرة الاراء تجعل الخير للحوار. 
أحيانـا تخلق توتـرات ومع كل مـا في المواجهة مـن صعوبة، 
تؤدي ايضا في نهاية المطاف الى استيضاح الامر وايجاد حل 
ابداعـي يكون أصح للجميع. ولكن بعـد اجتياز مرحلة تبادل 
الاراء، توجد خطـوط حمراء حتى للنقاش وللسـلوك العام. 
احدهـا هو الاعراب عن مواقـف تتعارض ومجرد وجود دولة 
اسـرائيل حسـب تعريـف هويتها الاكثيـر اساسـية: يهودية 

وديمقراطية. 
توجـد مناقشـات لا يمكن لهـذه الثنائيـة ان تحتويها. من 
يبدي الاسـتعداد للافشـاء باسـرار الدولة للعـدو فهو خائن 
وكـذا من يتعاون مع الادعاء بان الجيش الاسـرائيلي يرتكب 
جرائم حرب (تقرير غولدسـتون) أو يدعو الى فرض مقاطعة 
عليهـا، وبالتأكيـد ايضا من يتجـرأ على رفع يـده على جنود 
دولـة اسـرائيل وشـرطييها. هـؤلاء المتظاهـرون، دون صلة 
بهويتهـم القوميـة والدينيـة، يخرجـون ضد المبدأ الاسـاس 
لدولـة اسـرائيل وعمليـا يسـعون الـى وقـف وجودهـا فـي 

صيغتها الحالية. 
انهـم يأتون من تيارات يسـارية، مثـل كل الجمعيات التي 
تؤيـد المقاطعـة لدولـة اسـرائيل ويصطدمون بالشـرطة في 
نعلـين او في النبـي صالح في كل يوم جمعـة. وهم يأتون من 
تيارات اصولية معينة، لا يرون في الدولة أي قيمة باسـتثناء 
السـمن والحليـب. بعضهـم عرب اسـرائيليون يسـعون الى 
الغاء هويتها اليهودية وبعضهم يعود مصدرهم الى التيارات 
التي ترى رؤيا مسـيحانية معينة تمنع تحققها دولة اسرائيل 
ولهذا فـان عليهم ان يقاتلوا العـدو الصهيوني كي يحققوها. 

الحكـم واحـد: اذا كان هـذا تيـار يعمـل علـى تقويـض هوية 
اسـرائيل اليهودية والديمقراطية فان علينا ان نرى فيه عدو 

الدولة. 
لاسـفنا الشـديد، نحن لطفاء جدا. الدولة اليهودية تعرف 
كيف تبدي الرحمة الكبيرة جدا. هكذا في كل يوم جمعة يتعين 
على لواء كامل ان ينشـغل بعدة عشـرات من الفوضويين في 
نعلـين كي لا يخلق مواجهـة؛ نوزع النقب علـى البدو بالمجان 
والا فانهـم سـيثيرون الفوضـى؛ ونسـمح للعرب فـي البلدة 
القديمة من القدس برشق الحجارة على اساس يومي والقيام 
باعمال تخريبية على نحو دائم في جبل المشارف ضد الطلاب 
والطالبات. وكل هذا كي لا نشـعل الشرق الاوسط. وكذا، ضد 

خارقي القانون اليهود ايضا يجب تفعيل ذات القانون. 
ليلة أول أمس اقتحمت حفنـة من الفوضويين من معتمري 
القبعـات الدينيـة الـى قاعدة عسـكرية فـي لواء أفـرايم. من 
اجـل احـداث كهذه بالضبط جـاءت تعليمات فتـح النار التي 
تعـرف ما الذي يشـكل خطرا وما الذي لا يشـكل هـذا الخطر. 
احداث اقتحام معسـكر للجيش يقع في داخل تعريف الحدث 
التخريبي الذي يسـتوجب اسـتخدام نظام اعتقال المشـبوه 

والذي يمكن أن ينتهي أيضا بالنار. 
اذا كنـا نريـد الا تحكم دولة اسـرائيل حفنة مـن المتطرفين 
وتدهورهـا الـى الفوضى، محظـور علينا ان نسـمح بتطبيق 
انتقائي للقوانين. لا يحتمل أن نتشدد أو نتساهل مع مشاغبين 
مـن جمهور معين على خلفية دينية، عرقية، جنسـية او الرأي 
السياسي. القانون في دولة اسرائيل يجب أن يفرض بحكمة 

وبشكل متساوٍ. تجاه الجميع. 

٭ مسؤول الامن في مستوطنة عاليه ومعلم الاخلاق 
اليهودية في الكليات العسكرية
معاريف 2011/12/15

اعداء الدولة
يديديا مئير

■ درس الجندي نحشـون فاكسـمان فـي المعهد 
الديني حوريف في القدس. وحينما اختطف حاول 
نيـر بـوراز من ثانويـة روتبرغ في رمات هشـارون 
تخليصه. ولـم يعد الاثنان الى البيت. وأمس تم في 
مدينة بوراز ادخال كتاب التوراة تذكارا له. لم يكن 
اللقـاء أمس لقاء فقط بـين عائلة فاكسـمان وعائلة 
بـوراز بـل بين قطاعـين بينهما حرب إخوة بحسـب 

النغمة الغالبة في الايام الاخيرة.
لكـن الامر لم يكن كذلـك بل كان لقـاء اخوة. فقد 
رقـص مئات المتدينـين والعلمانيين هنـاك معا أمس 
وتأثـروا حـول كتاب التـوراة الذي كتب مدة سـنة 

تقريبا وأُدخل الى معهد رمات هشارون. 
وحينمـا نظـرت اليهـم وأنـا متنحيـة، أملـت ان 
يكون هذا هو الواقع الاسـرائيلي الحقيقي التمثيلي 

لا الفظاعة التي تمت في قاعدة اللواء في السامرة.
لكـن لا يمكـن تحسـين الواقـع. ليـت هـذه كانت 
الصورة كلها. ان الشـباب الذين يـرون ان الجيش 
الاسـرائيلي عـدو والذيـن هـم مسـتعدون لمهاجمة 
جنود هـم ظاهرة موجودة وخطيـرة يجب علاجها 

بسرعة وبصورة أساسية.
وهناك ظاهرة خطيرة اخرى هي محاولة ربطهم 
بجملة معتمري القبعات الدينية. بعد ان أنهى اولئك 
الشـباب الذين لا ضابط لهم شغبهم وإفسادهم، بدأ 

ساسة ومتحدثون بلا ضابط هياجهم. 
ويحاولـون منـذ يومـين متواليـين اقناعنـا بأن 
هؤلاء الشباب هم الذراع الطويلة للمتدينين جميعا. 

ويختلقـون الأحاديـث عمـن لا يحصون مـن رجال 
الديـن والمربـين الذيـن يؤيدونهم ويرسـلونهم في 
مهـام. وهناك مـن يحرصون ايضا على ان يفسـروا 
كيـف أصبح جميع الزعـران وحدة واحـدة، وكيف 
أمسـك المحامـي المتديـن البرجـوازي مـن جفعـات 
شـموئيل بحجـر رُمـي به نائـب قائد اللـواء. وهذا 
هذر بطبيعة الامر لكن ازاء جوقة التهييج – لا يجب 
على الصهيونية المتدينة ان تتطوى على نفسـها بل 

ان تجابه.
قال لي أمس صديق مسـتوطن «متى سيتقدمون 
الـى الأمام». أي صحيح ان هـؤلاء الرفاق قد بالغوا 
شـيئا ما لكن كم يمكن ان نسمع عن هذا؟ ليأتِ مئير 
دغـان أو احمـدي نجـاد أو الموسـم التالـي من الأخ 
الكبيـر، أو شـيء يصـرف الانتبـاه العـام عنـا كي 

نستطيع الانتقال الى الفضيحة التالية.
قلـت له انـه مخطئ. فمـن المصلحـة الصهيونية 
الدينيـة علاج هذه الظاهـرة علاجا جذريا. وحينما 
ينتقـل الاعـلام الى الأمـام فانـه يجب علـى القبعة 
المنسـوجة خاصـة ألا ترخـي قبضتها: يجـب عليها 
العنيـف  التصـور  هـذا  علـى  بنفسـها  تقضـي  ان 
إمـا بوسـائل تربويـة وإما بمسـاعدة جهـاز فرض 
القانـون. فأصحـاب القبعـات المنسـوجة يعلمـون 
الـى أي حد يسـهم 99.9 فـي المائة منهـم ويخدمون 

ويندمجون. 
انهـم ليسـوا ضـدا للجيـش الاسـرائيلي بل هم 
الجيـش الاسـرائيلي. ولهـذا يجـب عليهـم ايضـا 
ان يقـودوا عـلاج الحفنـة القليلـة التـي تاهـت في 

الطريق.
يديعوت 2011/12/15

حفنة من المتطرفين
بوعز أكون 

■ «مـا يـزال يوجـد ناس يعبـرون عن أسـفهم لأن 
المانيـا طردت البرت آينشـتاين، من غير ان يدركوا ان 
قتل مجرد يهود عاشـوا قريبا منهم هـي جريمة كبيرة 
برغـم أنهـم لـم يكونوا عباقـرة»، هـذا ما كتبتـه حنه 
آرنـت، محاولة ان تحل لغز سـذاجة الشـر فـي كتابها 

«آيخمان في القدس».
تلائم هذه الملاحظة ايضا الرد على هجمات نشطاء 
اليمين على جنود الجيش الاسـرائيلي. عرّف متحدث 
الجيش الاسرائيلي اعمال الشـغب هذه بأنها «تجاوز 
خط احمـر» واهتاجت الدولة كلها. لكن جنود الجيش 
عـن  يدافعـون  كيـف  يعرفـون  وقادتـه  الاسـرائيلي 
انفسـهم، فهم يملكون ألوية كاملة. وتنفذ جرائم أشـد 
في عـرب المناطق المحتلة. فأمس فقـط أُبلغ عن احراق 
خمـس سـيارات فلسـطينية ورمـي حجـارة واحراق 
مسـجد تاريخـي فـي القـدس ورش كتابـات شـتم. لا 

يوجد من يدافع عن العرب.
ان من تُزعزعه هجمات نشطاء اليمين على الجيش 
بهـذا القـدر يسـتطيع ان يخمن مـا الذي يجـري على 

الفلسطينيين في المناطق كل يوم.
يـرى متحـدث الجيـش الاسـرائيلي ان الخطـوط 
الحمراء قد تم تجاوزها منذ زمن. ونحن موجودون في 
منطقة يرفرف فوقها علم اسـود. ففي الخليل قريبا من 
مغارة الماكفيلا يوجد نظام فصل عنصري. فقد أحدثت 
اسـرائيل فصلا بين العرب واليهود وشارعا كاملا كان 
ذات مرة شارعا رئيسـيا، خاليا من الناس لأنه لا حق 

للعرب الذين يسكنون على طوله في الدخول اليه.

ان تطبيق القانون في المناطق يتم بصورة انتقائية. 
فقـد أصبح العنـف عادة، وأصبـح الآن وبـاءا معديا. 
ويخطـيء من يظن ان المشـكلة هي فـي فاعلية تطبيق 
القانون فقط. فالقانون نفسـه فاسـد وعفـن. فلليهود 
قانون وللعرب قانون. وتحـاول منظمات مثل «رابطة 
حقوق المواطن» و»بتسـيلم» أو «يوجد حكم» ان تمنع 
كل يوم تجاوز الخطوط الحمـراء، وتريد الحكومة ان 

تسد أفواهها هي خاصة.
أصبح العنـف عادة. وقد أصبح عادة لأن سـلطات 
فرض القانون أغمضـت عيونها. ولا يتم وقف العنف، 
ويتطور ليصبح وباءا آخر الامر. وتفشل آنئذ محاولة 
العـودة الـى الكرامـة الانسـانية. ويصبح النـدم غير 

ممكن تقريبا.
ان المقارنـة بالمانيـا التـي كانـت ذات مـرة لا حاجة 
لها وتثيـر الغضب دائما تقريبا. ان المشـاغبين اليهود 
خاصة هم الذين أسـموا الجنود «نازيين». والفرق بين 
الزعزعة التي نشـأت في أعقاب المـس بجنود الجيش 
الاسـرائيلي، والـرد غيـر المكتـرث على المس المشـابه 
بالعرب يـدل على أننا كما كانت الحال في المانيا آنذاك 
قد تغلبنا على الاشـمئزاز الفطري من الجريمة نفسـها 
ونراهـا فقـط حينمـا توجـه علـى الجنـود. ان المـس 
بالجنـود خطر جـدا، وبرغم هـذا فان المس بالسـكان 
العرب لا يقل عنه بل هو أشد اذا تم تحت ناظر السلطة 
المُغمـض. ان الخـط الاحمـر قـد تم تجاوزه فـي جميع 
الحالات. لكـن الفرق بين التنديد الـذي يصاحب المس 
باليهـود وبـين عـدم  الاكتـراث الـذي يصاحـب المس 

بالعرب هو تجاوز لخط احمر أهم كثيرا.

يديعوت 2011/12/15

اغمضنا العيون

زلمان شوفال

■ فـي المؤتمـر السـنوي لــ «منتـدى 
سبان»، معهد البحث ذي الميول اليسارية 
بشـكل عام، والذي انعقد قبل بضعة ايام 
في واشنطن حقق ممثلان كبيران للادارة 
«عناويـن رئيسـية»: وزيـرة الخارجيـة 
هيـلاري كلينتـون ووزيـر الدفـاع ليون 
بانيتـا. يحتمل أن فـي نظرة الـى الوراء 
كانـا يفضلان سـحب اقوالهما، وذلك لان 
ردود الفعـل التي اثارتها لم تكن ايجابية 

بالذات.
 بانيتـا ركـز علـى موضوعـين: ايـران 
الفلسـطيني.   – الاسـرائيلي  والنـزاع 
بالنسـبة لايـران، خرج وزيـر الدفاع عن 
طوره كي يقنع جمهور سـامعيه، وبشكل 
غيـر مباشـر ايضـا رؤسـاء النظـام فـي 
طهران في ان ليس فقط الخيار العسكري 
ضد المنشآت النووية الايرانية غير مجدٍ، 
بـل انه متعـذر. من هنا انتقـل، وكأنه في 
تواصل منطقي، الى المسـيرة السياسـية 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين، فيما يحث 
اسـرائيل للعودة الى «طاولـة المباحثات 
اللعينـة». (رجل مركزي فـي فريق البيت 
الابيـض حـاول جاهـدا بعد بضعـة أيام 
اقناعـي بـان نيـة بانيتـا كانـت للطرفين 
وليس لاسـرائيل فقط، والاحـرى اقواله 
لم تكن تندرج ضمن خطاب اعد مسبقا). 
ليـس فـي أحيـان قريبـة يحصـل أن 
صحيفتي  واشـنطن، «واشنطن بوست» 
الليبرالية و «واشـنطن تايمز» المحافظة، 
تعبـران بـذات النبـرة وبذات القـدر من 

الشـدة عن تصريح شـخصية سياسـية 
أمريكيـة كبيـرة. «اقواله ليسـت منطقية 
أو فهيمـة» إذ كنتيجـة لهـا فـان الزعامـة 
الايرانيـة «سـتصل الـى الاسـتنتاج بان 
ليـس لديهـا مـا تخشـاه». مقـالات فـي 
الصحيفة الثانية شددت على عدم المنطق 
الـذي فـي دعوة اسـرائيل الى المسـارعة 
الـى العـودة الـى المفاوضـات وذلـك لان 

بـراي الدبلوماسـيين الامريكيـين الذيـن 
ينشـغلون في الموضوع الشرق اوسطي، 
فان الذنب فـي الجمود يربض على كاهن 

الفلسطينيين بالذات. 
قـررت  جهتهـا،  مـن  كلينتـون، 
التركيـز علـى المخاطـر المحدقـة، ظاهـرا، 
أعقـاب  فـي  الاسـرائيلية  بالديمقراطيـة 
مبادرات التشـريع المختلفة وظواهر مثل 

«اسـتبعاد النسـاء». لا ريب أن بعضا من 
ملاحظـات وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
محق. كما ان معظم الجمهور الاسـرائيلي 
يثـور ضـد الظواهـر التـي تلقـي بظـلال 
ثقيلة على الطابع اليهودي والديمقراطي 
للدولـة. ولكـن ليسـت هذه هي المسـألة، 
بـل منـذ متـى كان دور وزيـرة خارجيـة 
أجنبية التدخل في شؤون كهذه؟ وتجدر 

الاشـارة بان كلينتون تلقـت على أقوالها 
«ضربـات» غيـر قليلة مـن الانتقـاد (ولا 

سيما في «واشنطن تايمز» اليمينية). 
مـن الصعـب التحـرر من الخـوف من 
أن يكـون من شـأن تصريحـات كلينتون 
وبانيتا وتوقيتها ان يدل على ميل يتبلور 
في محافـل مختلفة في الولايات المتحدة: 
تشـويه وجـه اسـرائيل مـن أجـل المـس 
باحد الاسـس الاكثر متانـة للتأييد الذي 
تحظى به بشـكل تقليدي في الرأي العام 
وفي السياسـة الامريكية: القيم المشتركة 

للشعبين والدولتين. 
لـدى معظم الجمهور فـي أمريكا تعتبر 
اسـرائيل هـي الديمقراطيـة الوحيدة في 
الشرق الاوسط، وهي بالفعل هكذا. ولكن 
هل يمكن التشـكيك بهذه المسلمة؟ محافل 
مصابـة بزوغـان البصـر فـي العاصمـة 
الامريكيـة لا تـزال تصر علـى أن ترى في 
الربيـع العربـي ثـورة ديمقراطيـة. ومن 
هنا، ثمة من يعتقدون بانه سيكون ممكنا 
المساس بنسـيج العلاقات الخاصة ايضا 
وتقليـص نفوذها وقدرتها علـى المناورة 
السياسـية. يحتمـل ألا تكـون صدفة انه 
في ذات الايام بالذات نشر تقرير كبير في 
«الفايننشـال تايمـز» البريطانية كانتقاد 
والسياسـية  الاجتماعيـة  القيـم  علـى 
لاسـرائيل. ولعل كل هـذه المخاوف مبالغ 
الافضـل  مـن  يكـون  دومـا  ولكـن  فيهـا. 
الوقـوف بالمرصاد، ومثلما قـال ذات مرة 
موشـيه دايان رحمه الله: «حتى لمجانين 

الاضطهاد يوجد أعداء...».

اسرائيل اليوم 2011/12/15

واشنطن تشكك بجدوى ضرب ايران
آري شبيط

■ لـم نكـن قط قبيحـين بهذا القـدر. فرئيـس الحكومة 
يريد ان يُسكت المساجد وأن يجعل القناة العاشرة ظلاما. 
ويعبر وزيـر الخارجية عن تأييد للديموكتاتور الروسـي 
الـذي زيف الانتخابات مـن قريب، ويتنحـى وزير الدفاع 
جانبا والمستوطنون ينكلون بالفلسطينيين والحريديون 
القوميـون ينكلـون بالجنديـات. ويحـاول وزيـر العـدل 
ان يجعـل المحكمة العليـا واحدة من شـركاته الثانويات. 
ويعمـل المستشـار القانونـي للحكومـة على منع وسـائل 
الاعـلام من تقـديم تقارير عـن تحقيقات مع نـاس الحياة 
العامـة. ويُقصـي نائب وزير الصحة النسـاء عن مراسـم 
رسمية. ورئيس الائتلاف يضعضع المجتمع المدني ويجعله 
عقيمـا. ويُبعـد متطرفـون متدينـون النسـاء ويطغـون 
علـى العلمانيـين ويبصقون علـى الكهنـة. مخربون يهود 
يحرقـون دور الصلاة للمسـلمين، يجتاحون معسـكرات 

الجيش الاسرائيلي ويهاجمون الجنود. 
العيـون تـرى مـا لا تصـدق بانهـا سـتراه: ظـلام فـي 

الظهيرة. اسرائيل المظلمة تغطي على اسرائيل المتنورة. 
لقـد كان في الماضي لحظـات مظلمة. كفر قاسـم، صبرا 
وشاتيلا، مذبحة غولدشتاين. كانت في الماضي محاولات 
لاسـكات الصحافة. كول هعام، هعولام هزيه، حداشوت. 
كانـت في الماضي هجمـات على الجهاز القضائـي. دانييل 
فريدمـان، دانييـل فريدمان، دانييـل فريدمـان. المرة تلو 
الاخرى كانت هجمات من اليمين العلماني واليمين الديني 
علـى المبـادىء الليبراليـة والتقاليد الليبراليـة، ولكن لم 
تكن أبدا هجمة شـاملة، متعددة الاذرع ومتعددة الابعاد، 

على اللباب القيمي للدولة اليهودية والديمقراطية. 
لم يسـبق أبدا ان جرت محاولة بهذا الشـمول لتشويه 
وجهنـا وتغييره بوجه آخر. تحت قيادة بنيامين نتنياهو 
وافيغدور ليبرمان اسـرائيل اصبحت دولة قيمها هي قيم 

نيوت غرينغرتش ووجها هو وجه فلاديمير بوتين. 
مـا الـذي يحصل هنـا؟ ولمـاذا الان بالذات؟ لمـاذا تفعل 
القـوى المناهضـة للديمقراطيـة العجب بحقوق الانسـان 
وكرامـة الانسـان وحريته؟ لماذا تندلـع القومية اليهودية 
المتطرفة والتزمت الاصولي بل والالحاد الروسـي كلها في 

آن واحد وفي موسم واحد؟ 

الجواب هو نتنياهو. فـي الماضي كان نتنياهو محافظ 
حذر وديمقراطي. حين كان شارون لاودر الى جانبه وبول 
جونسـون في يده، سعى الى تحويل اسـرائيل الى دولة 
سـوق حرة قوية، قيمها هي قيم أمريكا الجمهورية. ولهذا 
فقد حكـم نتنياهو الاول كديمقراطي وخسـر كديمقراطي. 
وحتى عندما افشـله اليسـار وأطاح به شـد على شـفتيه 

كجنتمان وخفض رأسه. 
ولكـن مثلما تغير الحزب الجمهور في سـنوات الالفين، 
هكذا أيضا نتنياهو. رجل رونالد ريغان اصبح رجل حفلة 
الشـاي. فيما ان شـلدون ادلسـون الى جانبـه وليبرمان 
يشد على يده، فان نتنياهو الثاني هو حاكم ذو ميل للقوة. 
ليسـت قواعد اللعبة هي التي توجه خطاه، بل الرغبة في 
احتـلال مواقـع القوة. ليـس الحفـاظ علـى الديمقراطية 
أمـام ناظريه، بل الحفاظ على السـلطة. وعليـه فانه غير 
معنـي وغير قادر على اظهار الزعامـة الاخلاقية. نتنياهو 
يسـمح لكلابه بافتراس الديمقراطيـة الليبرالية بينما هو 
يقـف جانبا. وهو لا يؤدي دوره كحامٍ لوثيقة الاسـتقلال 

الاسرائيلية. 
ضعف الزعامة والوهـم الاخلاقي لنتنياهو هما اللذان 
أديا الى اندلاع رقصة الشياطين. حقيقة أنه لم يمنع القوى 
الظلمـاء التي اعتملت دوما في أقبيتنا هي التي دفعته الى 
حيث دفعته. ولكن الأمر ليس متأخرا بعد. نتنياهو يمكنه 
ان يوقـف الجنون في لحظة واحـدة. عليه فقط أن يوقف 
التشـريع الشمولي وان يلقي بخطاب كبير واحد في ثناء 
الديمقراطيـة والتنور وحقوق الانسـان. عليه أن يوضح 
بـان العنـف لـن يمـر وان النسـاء متسـاويات، والعرب 

متساوون، وكل انسان خلق في ظل الله. 
اذا كان الزعيـم الاعلـى لليمـين يأمـر غريبـي الاطـوار 
اليمينيـين بالتوقـف – فانهـم سـيتوقفون. اذا كان زعيم 
دولـة اسـرائيل سـيقول ان الحريـة والمسـاواة والقضاء 
وحريـة التعبير هي القلب المفعم للدولة – هكذا سـيكون. 
لـن يغـادر أي حـزب الائتلاف، لـن ينسـحب أي وزير من 
الحكومـة. لكـن الشـباب المطالبـين بحمايـة هـذا المـكان 
سـيعرفون علـى مـاذا يحمـون. والكبـار الذين بنـوا هذا 
المكان سـيعرفون ما الذي بنوه. الوجه في المرآة سـيعود 

ليكون وجهنا. 

هآرتس 2011/12/15

لم نكن قط أقبح

 يونتان يفين

■ تهب ريح مسـمومة بقوة في سـماء الخريف 
والتنكيـل  المواطنـين  إسـكات  فقوانـين  العكـرة. 
بالصحافيين واقصاء النساء والشرعية البرلمانية 
التي تصحبها، ومهاجمة الجنود والقادة واختراق 
بالقتـل  والتهديـد  الاسـرائيلي  للجيـش  قاعـدة 
لنشطاء يسـار واحراق مساجد والمحاولة الرمزية 
لاسـكاتها يوجد بينها كلها شيء مشترك. ان ريحا 
مسـمومة سـيئة مـا تهب بقـوة وتهـدد بـأن تطير 
السـقف عن كل البيـت. وربما يكون هـذا الخريف 

مقدمة شتاء عارنا.
أهـذه في الحقيقة علامات ذبول؟ أنحن نتدهور 
الى نهاية اسرائيل باعتبارها مجتمعا ديمقراطيا؟ 
أيحـل ان نفتـرض ان يسـتمر نتنياهـو وحكومته 
على المرور بصمت على هذه الجرائم، بل تشجيعها 
بغمـز يزيد فـي قوتها ويشـجع منفذيها؟ أيحسـن 
ان نحزم الحقائب ونسـتصدر جـوازا اجنبيا وان 
ديمقراطيـة  عصابـات  وننشـىء  سـلاحا  نحـوز 
اسـتعدادا لحرب أهلية؟ أليس الجيش والشـرطة 

مقيدي اليدين؟ أترون هذا معروفا من مكان ما.
قد تكـون هذه اعمـال يأس. اجل يأس معسـكر 
وراء  بأنفـه  يُسـاق  ومتطـرف  وظلامـي  صغيـر 
حاخامين يثيرون الخصام وساسة بلا شخصيات 
يشـتهون الشـهرة. ربمـا رأى كل هـؤلاء فـي هـذا 
الصيف فجـأة هزيمتهـم قريبة على الابـواب على 
هيئة معارضة مجيدة عفوية لملايين طلبوا بصوت 
صـاف وجهير العدل الاجتماعـي والتكافل والعدل 
والنزاهـة وطهارة الأيدي وطهـارة الحكم وطلبوا 
بخاصـة ابعـاد الانتهازيين على اختـلاف أنواعهم 

عن مواقع القوة.
قـد يكونـون ردوا على ذلك بذعر. ولمـا كانوا قد 
حاولوا طردهم فانهـم خرجوا في حملة تهدف الى 
طـرد (أو اقصاء) العـدو. لكن لا يوجـد عدو واحد 
بل أعـداء كثيـرون، كثيـرون وضعفـاء، الجمهور 
كله قطاعـات قطاعـات: الاجانـب والمواطنون من 

غيـر اليهـود والمواطنـون اليهـود غيـر المتدينـين 
والمواطنون اليهـود غير المتدينين وغير اليمينيين، 
والمواطنـون اليهـود غيـر المتدينـين الذين ليسـوا 

يمينيين وليسوا رجالا. 
فاذا كنت عاملة اجنبية تؤيدين «السـلام الآن» 

فقد حُسم أمرك باختصار.
وقـد تصرفـوا فـي الحقيقة مثـل كل أزعـر يُدفع 
الى الزاوية: بدأوا صراعا أعمى عقيما بكل وسـيلة 
يلوحـون بقبضاتهـم هنـا وهنـاك ويحاولون صد 
تهديـدات موجـودة ومتوهمة. وهذا صـراع عقيم 
لأنـه لـن ينجـح لأن الجيش الاسـرائيلي مـا يزال 
عزيزا على الشعب ومحاربوه هم «أبناؤنا» ويفهم 
الشعب ايضا انه اذا لم تكن له ديمقراطية فليس له 
شيء، واسـكات المساجد واحراقها يسبب للشعب 
حساسـية تاريخية، وماذا عن النساء؟ قد وجدتم 
لأنفسـكم من تشـغلون أنفسـكم به حقـا. من قصة 
جنـة عدن حتـى عيريت لينور. فـي كل مرة يغالب 

فيها رجل امرأة يخسر.
مهمـا يكـن الامر فانه يجـب على دولـة القانون 
الديمقراطية التي اسـمها اسرائيل ان ترد بتصميم 
وحـزم. فـاذا كنا نتدهـور نحو هاوية فاشـية فمن 
المؤكـد انـه يجب علينـا ان نـرد الحـرب بالحرب. 
واذا كنـا فـي الطريـق الى أعلـى وكان الفاسـدون 
والحالمـون يقومـون بمعركـة ارتدادية هسـتيرية 
فمن الواجـب ان نُنقي الحظائر نهائيـا. ينبغي ان 
نفتـرض ان يسـتمر المجلس الـوزاري المصغر على 
الصمـت والغمـز فيمـا يتعلق بأكثـر المظالـم التي 
ذكرت أعـلاه، لكن ينبغـي الرد فورا علـى مهاجمة 
قاعـدة الجيـش الاسـرائيلي وقادتـه فـي الأقـل، 
وبقـوة غير تناسـبية من النوع الـذي يحبه باراك 

ونتنياهو كثيرا.
ان ريحـا مسـمومة تهـب فـي السـماء الزرقـاء 
الصافية التي لونها كلون علمنا. لكن اسحق رابين 
كان على حـق: ان هذه الريـح يُثورها ناس صغار 

جدا.

يديعوت 2011/12/15

ريح مسمومة
عاموس هرئيل

■ الأثـر الجماهيري فعل فعله: رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو اضطر أمـس الى اتخاذ اجراءات سـريعة، قاطعة 
نسـبيا، بعـد عربـدة اليمـين المتطرف فـي السـامرة. يبدو 
ان نتنياهـو عمل على خلفيـة التغطية الاعلامية الواسـعة 

للعنف وللاهمال الذي ابداه تجاه الجنود والشرطة. 
رد الفعـل الجماهيـري يرتبـط بقـدر مـا بالاجـواء التي 
نشأت في أعقاب العربدة التشريعية القاسية لممثلي اليمين 
في الشـهرين الاخيرين. كما عمل نتنياهو ايضا على خلفية 
ما اعتبر كمشـكلة في قدرة الحكم: عندما يهاجم الجنود ولا 
يـردون، فان الحكومـة تبدو في صـورة سـيئة. فلا رئيس 
الـوزراء ولا الصحـف صدمـوا عندما رشـق رجـال اليمين 
اولئـك الحجـارة علـى السـيارات الفلسـطينية وأحرقـوا 

المنازل والمركبات.
ومع ذلك، في الجيش وفي الشـرطة بقوا أمس متشككين 
جـدا في الجـدوى التي في الاجـراءات التي اقـرت باغلبية 
كبيـرة. فقـد اكد الضبـاط بانـه بتقديرهـم يوجـد احتمال 
طفيـف فقـط في أن تـؤدي الاجـراءات الاخيرة الـى تغيير 
جـذري فـي وضع فـرض القانـون فـي المناطـق. فالمنظومة 
التي تطورت على مدى عشـرات السنين في الضفة الغربية 
والى جانبها التعلق المتبادل بين المسـتوطنين، السياسـيين 
ورجال قوات الامن، أقوى من أن تقلب الميل رأسا على عقب 

دفعة واحدة.
الخطـوات التـي اقرت امـس تتضمن عدة اجـراءات في 
الاتجاه السـليم، ولكن يخيل أنه لا يـدور الحديث عن أكثر 
من لاصقـة على جرح. صلاحيـة الاعتقال التـي اعلن بانها 
سـتمنح للجنـود موجـودة عمليـا منـذ زمـن بعيـد. أوامر 
الاعتقـال والابعاد كانت في الماضي أيضا، وان كانت بتقنين 

أصغر، أما اضافة الملاكات فستفحص في لاحق الزمن. 
الحقيقـة هـي أن حكومـات اسـرائيل فوتت فـي الماضي 
جملـة من الفـرص لمعالجة هذه المشـكلة في الماضـي – بعد 
المذبحـة في الحـرم الابراهيمـي، بعد اغتيال اسـحق رابين 
وكـذا علـى خلفية افعـال منظمـة الارهـاب اليهـودي التي 
عملت في المناطق في بدايـة العقد الماضي، والتي لم يحاكم 

اعضاؤها حتى اليوم. 
حتـى لـو تحققـت الخطـوات، فـلا تـزال هنـاك عوائـق 

عديـدة في الطريق. نتنياهو صادق مثلا على القرار بتقديم 
المشاغبين الى المحاكمة أمام محاكم عسكرية. 

ليس واضحـا على الاطلاق اذا كانت المحاكم العسـكرية 
جاهزة لمعالجة هذه الامور، واذا كانت بالضرورة سـتكون 
أكثر تصلبا في مواقفها من المحاكم المدنية التي بالفعل تبدي 

معاملة متسامحة جدا تجاه مجرمي اليمين الايديولوجي. 
شـرطة لواء شـاي تعاني من مخصص متـدنٍ على نحو 
خاص من القوى البشـرية، وليس سرا أنها غير قادرة على 
التصـدي لكامل المهـام المكلفة بها؛ اما الدائـرة اليهودية في 
المخابـرات فتجـد صعوبة في أحيـان كثيرة للايفـاء بمهمة 
توفيـر الادلـة اللازمـة للمحاكـم حـين يـدور الحديـث عن 
مجرمـين يهـود. لا يمكن الامتنـاع عن التوجه الـى نتنياهو 
والوزراء بالسـؤال لمـاذا تذكـروا العمل فقـط الان، بعد أن 
كان زعران «شـارة الثمن» يعربدون فـي المناطق منذ قرابة 

السنتين. 
كما سـيصعب علـى الجيش ايضـا «تغيير القـرص» في 
كل مـا يتعلق بنشـاطات اليمـين وذلك لان جنـوده اعتادوا 
على ان يروا في المواطن الاسـرائيلي، كل مواطن اسرائيلي 
حليـف يحتـاج الـى حمايتهم. معقد جـدا الشـرح لهم بانه 
في لحظة معينة تصبح نسـبة صغيـرة من هؤلاء المواطنين 

اعداءاً.
نتائـج جوهريـة في مكافحـة مجرمـي اليمـين المتطرف 
لـم تتحقـق الا اذا مـا تغيـر النهج بشـكل جـارف، من فوق 
الـى تحت. الشـرطة تعزو لنفسـها نجاحات من هـذا النوع 
فـي الصـراع ضـد عائـلات الجريمـة المنظمـة. ولكـن ليس 
لعائلات الجريمة، خلافا لمشـاغبي اليمـين قاعدة داعمة في 

الكنيست.
يحتمـل أن التشـبيه الافضـل لاجـراءات نتنياهو أمس 
هو بالذات تقريـر تريختنبرغ: ضغـط جماهيري، كثير من 
النوايا الطيبة، قليل من التغييرات التجميلية – ولكن حتى 
هنـا دون انعطافـة ذات مغـزى. جـدول الاعمـال الاعلامي 
كفيـل بان يتغيـر قريبا. من الصعب التصديق بان سلسـلة 
الاجـراءات الاخيرة، مهما كانت مبررة، سـتنجح في تغيير 
الميـل الحـاد والمتواصل في الاتجـاه المعاكس، السـائد منذ 

سنوات عديدة.

هآرتس 2011/12/15

اليمين المتطرف
نداف ايال

 

■  ينبغي تصديق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
حـين يعبر بشـدة ضد الشـغب الذي ارتكبه عشـرات 
المسـتوطنين فـي لواء أفـرايم. وينبغـي تصديقه حين 
يتحـدث ضد نشـاطات «شـارة ثمـن» او يحتـج على 
اسـتبعاد النسـاء عـن الرحـاب العـام. هـذه المواقف 
صحيحـة ومناسـبة، رسـمية ومركزيـة. ولكن رئيس 
الـوزراء ليـس مجـرد معقـب. المسـؤولية ملقـاة على 
عاتقـه، ولكـن هـذا بالطبـع لا ينعكـس من نشـاطات 
مكتـب رئيس الـوزراء. أجنبي يصل الـى هنا كفيل أن 
يعتقـد بـان نتنياهو لا يـزال ذاك المواطـن القلق. فهو 

يشجب، ينبه، يحذر ويشرح. 
روح شـريرة جدا تهـب في البلاد. بـاص انزل منه 
عشرات الاشـخاص في قاعدة عسـكرية، فيسارعون 
الـى القـاء طوبـة علـى قائـد اللـواء وذلك فقـط لانه 
يفترض به، في مسـتقبل غامض ما، ان ينفذ تعليمات 

القانون. 
ذات مـرة كانوا ينتظرون الـى أن يصل الى البؤرة 
الاسـتيطانية غير القانونية. اما اليوم فانهم يسبقون 
الحـدث بالفعـل. وبالتـوازي يحـاول نشـطاء اليمين 
اقامة بـؤرة اسـتيطانية فـي الاردن؛ هكذا هـو الحال 
عندمـا لا يكـون علـى يمـين الحكومـة الحالية سـوى 
حائـط – كل ضروب الافـكار المتطرفة المشـوقة تنبت. 
سـياق سـريع من الاخفاء والاسـكات يتـم ضد نصف 
الشـعب بالمسـاعدة السـخية للحاخامين الذين تأتي 
رواتبهم من الدولة. لا، ليس اخفاء اليسـار واسـكاته 
– بل اخفاء النساء واسكاتهن. الاضواء تشتعل حتى 
وقـت متأخر في ديوان رئيس الـوزراء من أجل التأكد 
من ان الاضواء سـتنطفىء في سـوق وسائل الاعلام. 
وفي هذه الاثنـاء، أعمال الارهاب اليهـودي توجد كل 
الوقـت في حركـة: يبدأون مـن العـرب فينتقلون الى 
اليسـاريين، ومن اليسـاريين الى الجنود. مـن التالي 

في الدور؟ 
اختفت لنا كلمة من الدولة، والكلمة هي المسؤولية. 

هذا عصر الانعدام التام للمسؤولية. 

انعـدام مسـؤولية وزيـر الخارجيـة الـذي يكلـف 
نفسـه عناء الثنـاء لفلاديمير بوتين علـى الانتخابات 
الفضائحيـة امام عدسـات الكاميـرات. والى الجحيم 
بالعلاقات مع امريكا. انعدام المسؤولية لدى الائتلاف 
الذي أدمن على مشـاريع القوانين المتطرفة والغريبة، 
مـن حظـر الاذان فـي المسـاجد وحتـى تقييـد حريـة 
التعبير. الائتلاف الذي لم تعد كلمة مكارثية فيها كلمة 
مشـينة. بل العكس، هي ثناء إذ أن مكارثي كان محقا. 
انعدام المسـؤلية لـدى ايهود باراك، بينـي بيغن، دان 
مريـدور ورفاقهـم، الذين يمنحون الشـرعية (الآخذة 
فـي التناقص) للحكومة الاكثر تطرفـا في تاريخ دولة 

اسرائيل. 
الاحتجـاج  مـن  الموقـف  فـي  المسـؤولية  انعـدام 
الاجتماعي مع لجنة اخرى نتائجها ستدفن. وبالطبع، 
الاعلـى،  للمسـؤول  الشـخصية  المسـؤولية  انعـدام 

بنيامين نتنياهو. 
سـواء يدور الحديث عن أزمة فـي الجهاز الصحي، 
المسـؤول عنـه هـو كوزيـر مسـؤول، ام عـن القوانين 
المتطرفـة فـي الكنيسـت، فـان نتنياهـو هـو حاضـر 
غائـب. ديوان رئيس الوزراء سـيتجند دوما للاعلان 
عن اهميـة الديمقراطية، أهمية حريـة التعبير، اهمية 
الجهـاز الصحـي، اهميـة حقـوق النسـاء. وفـي هذه 
الاثنـاء الديمقراطيـة تتراجـع، حرية التعبيـر تخبو، 
الجهـاز الصحـي علـى ركبتيـه واجـزاء معينـة مـن 

اسرائيل تبين ما هي طالبان. 
نتنياهـو يفقـد اسـرائيل. هـذه هـي افضـل أيـام 
للاصوليين الاكثر تطرفا، مشاغبي فتيان التلال الاكثر 
تطرفا، النـواب الاكثر تطرفا وكذا، وهذا لازم، الاعداء 

الاكثر تطرفا لاسرائيل.
خطـر،  فـي  توجـد  للصهيونيـة  العادلـة  الفكـرة 
والملوكيـة التي هي دولة اسـرائيل توجد تحت هجوم 

المتطرفين، من الداخل ومن الخارج.
اسـرائيل العلمانيـة والمتطـورة هي حضـارة آفلة 
يحاول البرابرة تفريغ غضبهم فيها. ونتنياهو؟ هو لا 

يحكم هنا، هذه دولة عديمة المسؤولية.

معاريف 2011/12/15

حكومة عديمة المسؤولية

الادارة الامريكية ترى ان العمل العسكري ضد طهران غير مجد
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سأبدأ

يا حِبْرَ آلامنا من جديدٍ
وأدخلُ مجزرةَ العَصْرِ طُرّاً،

هنا، بين درعا وحِمْصٍ، 
كأن ثيابَ النبيَّ الذي قطّعوه

موزّعةٌ في الحقولِ، 
فتنبتُ أضرحةً كالشقائقِ،

أو شاهداً في غمارِ الحريقِ 
وطوفان مذبحةٍ في الطريقِ ..

فينفتحُ البرُّ أقنيةً للدماءِ،
فتجري،

ويُصبحُ هذا المدى دامياً كالجنين.
ويرضعُ من ثدي مقتولةٍ،

فارقصي يا مناديلَ جدّته، في الجُنونِ،
اصْرخي في الجحيمِ

عسى أن تردَّ البلادُ على الداخلين.
ولكنّها وَحْدَها حمصُ!
لا جَرَساً حولَ زنّارها،
إنّما قد تكون الرسولةَ

فالماءُ عاصٍ،
شْدِ، وجنيّة الدّيك عادت إلى صحوْةِ الرُّ

والمريّميةُ  تمشي على درج النّخلِ،
بأبنائها المُرْسَلين.

وتحضنُهم مثل عيسى الذبيحِ،
وَتَسْطعُ أثوابُها الناقعاتُ،

وتذْرعُ أبوابَ حِمْصٍ

مع الغاضبين.
فطوبى لأقواسها العالياتِ، 

لأبوابها المُشْرَعاتِ
لأقْبيةِ الوالدات

رَةٍ في الجهات لِقُبَّ
اتها المائسات لكلّ مجرَّ

على حَبَقِ البَحَرات،
لخالِدها في الحياة
وخالدِها في الممات
وأيامِها في السنين.

سلاماً لمليون حِمْصٍ بدرعا،
ومليون موقدة للشآم، 

من الموجِ حتى الشواطئ
في قلعة الخالدين.

سأبدأُ ..
لكننّي قد بدأتُ قديماً من الحُزْن

أو من غموضِ النزيفِ
على تُربةِ النازحين،

وقلتُ لهاجَر:
يا طفلةَ الموتِ كوني حياةً لنا

في الشروقِ،
فكان كما نشتهي، عودةً

في الخيالِ، 
وغنيّتُ للهاتفين.

فكيف سأبدأ ثانيةً
والدخانُ دمٌ ماطرٌ في الطريقِ

المؤدي إلى  حِمصَ،
أو يجمعُ القريةَ التي حرّقوها

بِحُمّى مجنزرة القاتلين.
هناك على كتفِ الليلِ

قام المؤذّنُ كي يوقِظَ النائمين،
ليدخلَ في سَجْدة الفجرِ،

أو يكشفَ السحجاتِ التي انغرزت
في الجبين.

سلاماً، إذاً، يا قتيلاً
له ألفُ وجهٍ أو اٌسْمٍ، 

وفي صدره ألفُ جرحٍ.. 
نَ وجهُ القتيلِ، إلى أن تَغَضَّ

وقالوا هو الأوّلُ
العاشرُ

الألفُ في مسْلخِ الغاصبين.
وهذي البيوتُ لأحزانِ أيتامها الضائعين،

وللثاكلات اللواتي عقدْنَ الجدائلَ
للغائبين. 

٭ ٭ ٭
وحمصٌ خريطُتنا للدليلِ،

وآلهةُ البأس،
سجادةُ الضوءِ،

وَحْيُ المياهِ،
تماثيلُ بَرْقٍ،

وتعزيةٌ للسماءِ،
وأغنيةُ الله للمُنْشِدين.

-II-
في الطريق إلى حمصَ مجنونةٌ للسياجِ،

أو غابةٌ
تجهش الريحُ فيها على طائرٍ

لا ينام،
جناحاهُ ظلُّ القوافلِ والراكبين،

في الفجرِ 
يهدي إلى الشمس أغنيةً من حريرٍ،

وفي الليل يبكي
على وحشْةِ التائهين.

وفي حمصَ عشُّ اليمامِ 
الذي كان نجمُ السماءِ يشاركه

فضّةَ البيت
أو زَغَبَ الحالمين.

وفي حِمْصَ أرجوحةٌ

للضفائرِ، 
تعلو وتعلو..

خَ في الَغيْمِ إلى أن تُضَمِّ
هد، أعرافَها الشَّ

أو تنعفَ الثلجَ في قمرِِ الآمنين.
٭ ٭ ٭
في حمصَ سيدّةٌ ترقبُ البابَ

حتى يدقَّ عوارضَه سيّدٌ
لَتْهُ الرصاصاتُ، قيلَ: قد نَخَّ

في دربِ رجْعته،
 فارتمى، غارقاً، بين أصحابهِ الغارقين.

وفي كلّ سطحٍ تَرى شبحاً
،  يُطلقُ الخوفَ في  كل فجٍّ

فيسّاقط الوردُ
في حضنِ أصحابه الطيبّين.

ويمضون في زفّةِ النهرِ
حتى تفيضَ الدروبُ، وتبدأُ

أعراسُ مملكة العاشقين.
٭ ٭ ٭

وخارجَ حِمْصٍ ترى الوحشَ
يحتال ثانيةً 

رَ سفّودَه في الغزالِ، كي يُمَرِّ
وليس له غيرُ أنْ يقتلَ الأرضَ قاطبةً

إنْ أراد لأنيابهِ اللّحمَ،
هذا الذي عَلّم الموتَ 

أنْ يشربَ الروحَ صافيةً
من ينابيع أطفالِها،

ثم يمضي
ليحتلّ ثانيةً أرضَه

من تضاعيفِ أصحابها المُتعبين.
وما عاد يذكرُ

أنّ له بقعةً أخذوها
وعاثوا بها فاستكانَ،

وكانَ الهشاشةَ والذلّ
في رِبْقةِ الصّاغرين.

-III-
وفي حمصَ قاطرةٌ تحمل الشهداءَ

إلى حقل جنّتهم،
 ثم تأتي القواطيرُ

كي تمضغَ الجثث الرانخات!
هو الوحشُ

في مَعْدنِ العَرْشِ
لا، لن يرى غيرَ صورته في البقاءِ

على وَحْلِ مذبحةٍ
إثْر أخرى..

إلى أن يتّمَّ له الوَهْمُ
في لعنة الميتّين.

٭ ٭ ٭
وفي حمصَ أندلسُ العُشب،

هَبُ الضوءُ كانَ له الذَّ
واللبنُ الحلو

والقهوةُ المشتهاةُ
حْرَ والعابرين. وما أذهل السَّ

٭ ٭ ٭
وحَطّ الغرابُ على  البابِ،

مدّ خوافيه في كلِ وادٍ
فَماَل بها كوكبٌ لا يرى 

كلَّ هذي الأخاديدِ
أو لا يرى كلَّ هذي المدافنِ

في أبد الداهرين.
وحمصُ الذبيحةُ 

طفلتُنا في 
الحكايا، 

وما تأكل الغولُ من لحمها
كالعجين.

وحمصُ الروائحُ في  ليلة الزنجبيلِ
إذا شفّ نايُ البعيد،

وفحّ الحليبُ
على فروة الحالمين.

وحمصُ المنادي على الناس:
يا أيها السامعينَ

إذا مرّ بدرُ التمام بِكم 
فاعلموا أنه النوُر قد عادَ،

والليلُ ماضٍ

إلى عتمةِ الغابرين.
-IV-

وحولَ المدينة تبكي 
النواعيرُ 

أو تستفيقُ الجزيرةُ، 
والقلعةُ/ الخيلُ/ والسوقُ/ والسيفُ

في حلبِ المجدِ
غائبةٌ كالسّجين. 

والصمتُ في بردى الصمتِ 
فَّ في حِمْصَ، مرَّ على الطَّ

لكنّه خَبَّ مُبتعداً في الطنين.
فيا شام! 

هذي القدودُ الرخيمةُ
قْصُ والعودُ والرَّ
والرّعدُ في الشالِ

رُ المِزُّ كَّ والسُّ
والبابُ والحيُّ

والظلُّ في الدمع
والصوتُ والبيتُ والشرفات

بشلالها الأرجوان
والصُبْحُ خلفَ شبابيكه والزمانُ

وأسرارُ نارِنْجة الصيفِ 
والرّمشُ أو غمزةُ الأقحوان
والريحُ إنْ مَرَضَت بالحنين

ومصطبةُ الكَرْمةِ الشمعدان
عُ الباسمون ضُّ والطيرُ والرُّ

والصبرُ في جَرّة الطين
والصحْبُ إنْ رجعوا نائمين 

على كرزٍ ذائبٍ..
والمرايا التي شهدت

 كيف تندلعُ النارُ في صرّة الياسمين..
تكتبُ اليومَ

أجملَ ما سوف نقرأ:
يا شامُ 

درعا لها المُبتدا في الدماءِ
وحمصٌ لها خبرُ النازفين.

٭ شاعر من فلسطين

المتوكل طه ٭

قصيدة حِمْص

قاسم حداد بعد كتابه «طرفة بن الوردة.. تقريباَ»:

عملي الجديد تحية للكتابة والخط العربيين 
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض: 
»، هكذا يصف الشاعر  مَني كثيراً «هذا كتابٌ يعلَّ

البحريني كتابه «طرفة بن الوردة» الذي صدر مؤخرا 
في نسختين، مطبوعة ومخطوطة.

الاحتفاء بكتاب طرفة بن الوردة» أقيم في وقت سابق 
في البحرين، والكتاب في نسختين، احدهما مطبوعة، 

أما النسخة المخطوطة، فهي نسخة أصلية واحدة، 
بخط الشاعر، مكتوبة في 12 كتابا، كتابان على 

ورق «Fabriano fein» الإيطالي: كتاب الفصول: 
«الأناشيد – التحولات- الإشراقات» 51 ورقة قياس 

( 38×56سم «كتاب الصحراء والبحر» 37 ورقة قياس 
(29×36 سم)، عشرة كتب مخطوطة في دفاتر فنية 

، بقياسات مختلفة والعناوين  بأوراق  مصنعة يدوياً
التالية: (كتاب السيرة، كتاب البحرين، دفتر طرفة، باب 

الغرائز، دفتر قاسم، فصوص الحلم، دفتر السجن، 
اشراقات طرفة بن الوردة).

  وكان لنا هذا الحوار مع الشاعر قاسم حداد.

 كتاب سعيت إليه أربعين عاماً

■ ولكن لماذا عدّ قاسم حداد «الكتاب» مشروع عمره؟ 
■  يجيـب قاسـم «هـذا كتاب سـعيتُ إليـه أربعـين عاماً 
وأنجزته في أربع سنوات، وأخشى أن ذلك كله لم يكن كافياً 
بعـد. وحين تكتمتُ على ما كنت أشـتغل عليه في المخطوطة، 
فذلـك لأنني لسـتُ متيقنـاً مما كنـت أصنع، ولم أزل، لسـتُ 
مدركاً تماماً مـاذا فعلت. وكنت قد أطلعـتُ بعض الأصدقاء، 
أدبـاء وفنانـين، على جانـبٍ مما أصنـع، لأتثبّت مـن مواقع 

أقلامي».
■ ولعل السؤال الأهم: ما السر في العلاقة بينهما ـ قاسم 
حـداد وطرفة بـن العبـد؟ وما الـذي جمعهما رغـم اختلاف 

الزمان وتباعد المكان؟ 
■ قاسـم نفسـه يجيب: «الفـرق بينـي وبينه أنـه نَـهَـرَ 
الحياة باكراً، تجرعَ القدحَ الأعظم وذهبْ، فيما لا أزال أتعثر 
بحضـوره الفاتـن فـي كل نأمة ولمعـة ضـوء، دون أن تكون 
المسـافة الزمنيـة حجابـاً أو حائـلاً أو امتيازاً. لـم أتمكن من 
تفاديه لحظة واحدة. ما ان عرفتُ احتدامه مع قبيلته، ما ان 
شـعرتُ بخروجه عن الخيمة إلى الصحراء، وسمعته يكرز 

في الكون: 
«وظلم ذوي القربى أشـدّ مضاضة..» ... حتى أحسسـتُ 
بذلك السـر الغامض ينسـرب في شـرايين روحي وتفاصيل 
حياتـي الباقيـة، ويبـدأ فـي صياغـة مكبـوت العديـد مـن 
قصائـدي، التـي جَهَـرَتْ بتقاطعهـا الحميـم مـع «طرفـة بن 
العبد»، كتابة وتجربة، وتلك النصوص التي اسـتبطنته أو 
تقمصته، أو تلك التـي وضعته تعويذةً في الحل والترحال، 
شـعراً ونثـراً ومضاهـاة. كلمـا تقدم بـي العمـر والتجربة، 
أصبح هذا الكائن الغامض البعيد أقرب إليّ من حبل الوريد، 
لا أتنازل عنه، لا أنكره، وليس لي سلطة عليه، فيما سطوته 
الغريبـة عميقة ودالّـة في روحـي وحبري. رافقنـي «طرفة 
بـن العبـد» فـي الحانـة والزنزانة، واقتسـمتُ معـه النص 
والشـخص، في المتن والهامش والحاشية. لم أنجز كتابةَ إلا 
وكان لـه فيها حصةُ القرين. لم يعـد ممكناً توصيف الحدود 
بيننـا إلا بالقـدر الذي يتسـنى للسـيف أن يمر على مسـافة 
الـروح والجسـد بـلا دمٍ ولا فضيحـة.. إنهـا رفقـة تتجاوز 
الكلمات، رفقـة تصقل الحياة. أكثر من هـذا، هل هذا اقتراحُ 
حـوارٍ بين حدود النـص بوصفه أدبـاً، وآفاقـه بوصفها فناً 

قابلاً للتجلي في أشكال تعبيرية مختلفة؟  لا أعرف».

لأكون حراً في الريح..

■ ولكــن لماذا يلج قاســم حــداد تجربة الرســم، بعد الولع 
الطويل بفن التشكيل، والتجارب المشتركة مع الرسامين؟ 

■ يرد قاسـم: «تأتـي هذه التجربـة، باعتبارها سـؤالاً، 
كاملـة،  الحـواس  ليمتحـن  المغامـرة،  مهـب  فـي  يضعنـي 
ويضاعـف المتعـة. جـاءت هـذه التجربـة فـي واحـدة مـن 
الذروات المنتظرة لتلك الأعمال المشتركة، المتنوعة، المتفاوتة 
النجـاح والفشـل، لأكـون فيهـا حـراً فـي الريـح.. بأجنحة 
جديـدة. لكـن دون أن أعرف، على وجه التعيـين، ماذا أريد، 
هـل هو بحثٌ عن الشـيء الفني، أم هو السـعي الحثيث إلى 
خلق الشـيء الفني مجدداً؟ هل ثمة رغبة مضمرة في بلورة 
منظومـة مـن المفاهيـم الفنية المتصلـة بالعلاقـات الغامضة 
الملتبسـة بين رؤية الإبداع وشـكله؟ بـين موضوع/ مضمون 

النص ولغته وأدواته؟».
■ لــك نص كتبته منذ ســنوات عن ســيرتك الذاتية بعنوان 
«قاســم حــداد.. تقريبــا»، وها أنــت تســتخدم العنــوان ذاته 
مســتبدلاً قاســم بـ»طرفــة بن الــوردة.. تقريبــاَ..» مــا حكاية 

(تقريبا) هذه؟ وكأنك تركن إلى فلسفة اللايقين؟ 
ـ بالضبـط، فأنـا صـرتُ أشـعر يومـاً بعـد يـوم بتماهي 
الحدود والملامح بيني وبين قاسـم حـداد، وبالتالي - لفرط 
ولعـي بطرفـة بن العبـد- بيني وبـين «طرفة بـن الوردة»، 
لكـي يمتزج قاسـم حداد وطرفـة بن العبد، حتى لـكأن أحداً 
لا يسـتطيع الزعـم أنني أتوقـف في نصي عنـد الحديث عن 
طرفة هناك، أو أنني اقتصر على قاسم في نصي الجديد. هذا 

التماهي والالتباس الغامض يشـي بتعقيد الواقع الإنساني 
الذي يحكمنا. 

من أين يمكننا، في الواقع، أن نأتي باليقين، أو نزعمه، في 
مثل هذا المشـهد الشامل للبشـرية الممزقة المهددة غير الآمنة 
في أبسط شروطها. أشعر فعلاً بأننا سنظل ضحية مستمرة 
للضيـاع الكوني الذي يـروّج له أصحاب الأديان ويكرسـه 
المعادون للدين. أخشـى أنه لن يكون بوسع أصحاب الآداب 
والفنـون سـوى دور تهوين الموت على البشـرية، وخشـية 
أن نلجـأ (تقريباً) للمطالبة لشـعوبنا بالمـوت الرحيم. هذه 
الشـعوب المرشحة لأخلاقيات (حاكمة) لن تكون أكثر رحمة 
من الحـكام الذيـن يصطفون للمغـادرة، أنظري مـاذا يفعل 

أصحاب الثورات الراهنة بأسلافهم. 
كيـف تتوقعـين مـن شـاعرٍ ضعيف الشـأن أن يزعـم أنه 

يمتلك يقيناً واحداً لأمر واحد؟ 
■ كتاب حلمتَ به أربعين سنة.. وأنجزته في أربعة أعوام؟ 
أليست فترة طويلة..؟ هل تحقق الحلم كما أردته... أم كما أراد 

طرفة؟ 
■ أبدا، ليست طويلة على الإطلاق، بل على العكس، كنت 
في الأشهر الأخيرة أقول، ربما سأصنع الأمر بشكل أفضل لو 
أننـي حصلتُ على وقت أطـول. لم أكن مرتبطـا بالوقت منذ 
لحظتـي الأولى. أنـا الذي أكرر بـأن الوقت دائمـا في صالح 
العمـل الإبداعي. وهذا ضرب من الحريـات التي يتوجب أن 

يتمتع بها المبدع مع عمله. 
أكثـر مـن هـذا صـرتُ أرى، فـي السـنوات الأخيـرة، أن 
مجريـات حياتنـا وحوادثهـا هي فـي جوهرهـا ومظهرها ـ 
تصادق علـى ما هجس بها نص الكتـاب. حتى أن بعض من 
قـرأ «طرفة بن الوردة» مؤخراً كان يسـأل: أحقـاً كُـتـبَ هذا 

النص عام 2008 وليس الآن؟.
من جهـة ثانية، تقنياً، أسـتطيع القول اننـي حققت نصاً 
هـو، جوهريـاً، حلم الشـاعر عبر الزمـان والمـكان. حلم هو 
فـي الأسـاس حلـم الإنسـانية التائقـة للتحـرر. فنحـن في 
القرن الواحد والعشـرين ولا زالت البشـرية مثقلة بالقيود 
والحرمـان والاسـتلاب، في معظم بقـاع العالم، من ابسـط 
حقوقهـا الأولـى. ومحكومة بما يصادرهـا وينفيها ويحتفي 

بموتها أكثر مما يكترث بحياتها. 
حاولـت أن أكـون مخلصـا لذلـك الحلـم الكونـي الـذي 
تعلق به الشـعراء والمبدعون طوال تاريخ البشـرية. أقول: 
(حاولـتُ) فحسـب، وهـذا حكـم قيمة ناجـز علـى عبثية ما 

يصنعه الشعراء طوال الوقت.

أتعلم الحقيقة يوما بعد يوم...

مَنــي كثيراً».. ما  ■ تصــف تجربتك بقولك «هــذا كتابٌ يعلَّ
الذي علمك إياه؟ 

■ هذا ما يحدث فعلاً. 
الكتابـة، عمقياً، هي السـعي الحثيث نحـو المعرفة. ومن 
يزعـم من الأدباء والشـعراء أنـه يعمل على تنويـر وقيادة 
النـاس في هـذا العالم، أنما يقع في الخلط الشـنيع بين آلهة 
يفشـلون وبشـر يسـتحقون المعرفة والنزهة بحرية التمتع 
بـدون محاذير وخسـائر في كـونٍ هو من صنعهـم بالدرجة 
الأولـى ويسـتحقونه كامـلاً بغيـر شـروط، وبمعـزل عـن 
الأوهـام المكرّسـة للأنبيـاء والسـلاطين الذين لـم يختلفوا 
طـوال التجربـة الإنسـانية على اضطهـاد البشـر وتعويق 
حياتهـم، مفترضين الخلـود الأبدي في عروشـهم على أكباد 
النـاس. أننـي أتعلـم هـذه الحقيقة يومـا بعد يـوم. الكتاب 
الأخيـر هو من سـاعدني فعلا علـى تجرّع المزيد مـن المعرفة 
الكونية، وهو بالذات من منحني الثقة أكثر في حرية رفضي 
لجميع القوى والسلطات والأديان والمذاهب التي تستقوي، 
فـي هذه اللحظة الكونية بالـذات، ضدنا وضد أحلامنا دون 
الاكتـراث بالمفاهيـم التـي زعمتهـا الأديان ذاتهـا، وطرحت 
صوتهـا علينا منـذ فجر الإنسـانية. الحقيقة التي تتكشـف 
لنا يومياً أنه ليس هنـاك كَـذَبَـة مثل أصحاب الدين ورجال 
المذاهب، لكأننا مرشـحون لمضاعفـة معاناتنا التي نتجرّعها 

مع أصحاب الحكم والسلاطين منذ وعينا على الله. 
■ لمــاذا أصدرت كتــاب «طرفة بــن الوردة» في نســختين، 

مطبوعة ومخطوطة؟ 
■ حـين بدأتُ في الكتابة الأولى للنـص في 2008 وجدت 
نفسـي، أنـا الـذي تعـودت لسـنوات طويلـة علـى الكتابة 
مباشـرة على كيبورد الكمبيوتر، أكتب كل مسـودات «طرفة 
بن الوردة» بالقلم والورق فقط. ولم أخطّ حرفاً واحداً على 
الكمبيوتر. في السـياق نفسـه، كنت أتعرف أثناء دراسـتي 
لسـيرة حياة طرفة بن العبد، أنه حسب الأسطورة، لم يكن 
يُحسن الكتابة ولا القراءة. أمران وضعاني في شعور غامض 
بـأن ثمة حقيقة يتوجب التأمل فيها ومراجعتها واسـتنباط 
مـا يقترحه العمل أثناء التجربـة. منذ تلك اللحظات انبثقت 
فكـرة أن أشـتغل على مخطوطـة خاصة من الكتـاب بعد أن 
أنتهـي منـه، لتحقيق القـول: أولاً، بـأن الشـاعر كان طوال 
الوقت يحسـن أجمل الكتابة ويقرأ أحسـن النصوص. ثانياً 
توجيـه تحيـة جديـدة للكتابـة والخـط العربيـين مـن قبل 
الشـعر العربـي الجديـد، فـي خضم الاقتحـام الفـجّ أحيانا 
للكتابة الآلية المتعاظمة التقنية في أجهزة الكمبيوتر. ثالثا، 
الاسـتعادة والتذكير بالجماليات غير المحـدودة، التي تكاد 
تصبـح مجهولـة، أو مهـدورة، لـدى الأجيـال الجديـدة من 
العـرب، كتابة وقراءة. والحق أنني كنـتُ في حالٍ عاليةٍ من 
الاستمتاع واللذة فيما كنتُ اكتبُ بخطّ يدي مئات الصفحات 
علـى عدد كبير ومتنوع من الدفاتر والأوراق الفنية المصنعة 
يدوياً، حتى أن الناظر إلى مجموعة الكتب سوف يشعر بأن 
جوقة من الخطاطين والوراقين كانت تصنع هذه المخطوطة، 

وليس شخصاً واحداً فقط. .
ولكن لماذا عدّ قاسم حداد «الكتاب» مشروع عمره؟ 

لأن تلـك هـي الحقيقـة فـي نظـري، خصوصاً في سـياق 
تجربة الحياة والكتابة. لا أكثر ولا أقل. 

■ ولعل الســؤال الأهم: ما السر في العلاقة بينهما –قاسم 
حداد وطرفة بن العبد؟ وما الذي جمعهما رغم اختلاف الزمان 

وتباعد المكان؟ 
■ الحب هو السر. وهو دائماً كذلك في تجاربي الأخرى. 
علاقتـي بطرفة، مثلمـا قلتُ دائماً، أصبحـتْ صلة طويلة 
وعميقة متعددة المستويات والدلالات. وفي الشعر والإبداع 
ليس ثمـة تخوم زمنية أو مكانية. الشـعراء أخوة وأشـقاء 
متعاضدون من أجل الشعر وأحلامه. «طرفة» كان (خارجاً) 

وأرجو أنني كذلك. 
■ ما علاقة «وظلم ذوي القربى أشــدّ مضاضة» بذلك السر 

الغامض بينك وبين «طرفة بن العبد»؟ 
■ سـيبقى الشـاعر في المطلق ضحية مجتمعـه كلما كان 
متشـبثاً بـدوره كسـؤالٍ شـجاع. وتعرضـه للظلـم هو من 
تحصيـل الحاصـل في مجتمـع يتعـرض جميع مـن فيه إلى 
(الأشـد مضاضة) منه. والقربى هنا سـتظل متفاوتة الدلالة 
عندما نتجاوز المفاهيم القبلية في المعنى القديم. في حياتنا، 
كما في السابق، لا يريد أحد أن يتقبل الشاعر بوصفه نقيضاً 
للتقليد السـلبي فـي المجتمع. ولعلي في «طرفـة بن الوردة» 
أردتُ، مـن بـين أشـياء أخرى، أن أكشـف عن فكـرة احتفال 
العـرب بـولادة الشـاعر فـي القبيلة. تلـك أسـطورة حاول 
التاريخ العربي أن يكرّس دوراً دعائياً للشاعر في مجتمعه، 
حتـى أن بعضهـم وصفه بوزير إعلام القبليـة. وهي واحدة 
من أسـوأ الأوصـاف التي وصم بهـا الشـاعر العربي القديم 

بتعميم بالغ الفجاجة. 

فنون مختلفة في تجربة واحدة

■ لا أعــرف.. مــا هي اقتراحاتــك بإقامة حــوارٍ بين حدود 
النــص بوصفــه أدبــاً، وآفاقه بوصفهــا فناً قابــلاً للتجلي في 

أشكال تعبيرية مختلفة؟ كيف تنظر لها؟ 
■ أنـا أيضـا لا اعـرف تماما،غيـر أنني أشـرتُ إلـى هذه 
المقترحـات صـدوراً عـن تجربتـي المشـتركة والمتعـددة مع 
مبدعـين فـي فنون أخـرى، بصريـة أو موسـيقية أو غيرها. 
أردتُ بهـذا التوصيف أن يسـهم الآخرون في تأمل التجارب 
المشـتركة بين فنون مختلفـة، أو المتنوعة في تجربة واحدة، 
عن الآفـاق التي يمكن أن تذهب إليهـا تجاربنا المتداولة بين 
تخـوم الفنون المختلفـة، لمعرفة ما إذا كانت هـذه التجارب، 
التي تحدث بشـكل متسـارع ومتفـاوت الرصانـة والجدية 
يومـا بعـد يوم، هـل هي إضافـة نوعيـة للتعبير الإنسـاني 
بواسـطة الفنـون، وهل هـي حقاً استكشـاف لآفـاق تتفتح 
أمـام بعض الطرق الضيقة أو المسـدودة لدى بعض أشـكال 

التعبير المتعثرة أو المعوقة التطور؟
■ وأنــت المولع بفــن التشــكيل، ولك تجارب مشــتركة مع 

رسامين.. كيف تنظر لنفسك رساما.. أو فنانا؟ 
■ بالطبع لستُ رساماً بالشـكل المكرّس والمتعارف عليه 
والمسـتقر، كمـا يفعـل الواثقون في هـذا المجال. أننـي مولعٌ 
بالرسـم فحسب. وعندما خرجت تجربة «طرفة بن الوردة» 
بما خرجـت به، فإنما حدث هذا عفوياً بشـكل أصيل، لكنني 
سـرعان ما شعرت بمسـؤولية ما أصنع، وعملت على وضع 
النـص فـي قيـادة التجربـة، النـص كشـكل فنـي بالكتابة، 
وكتجربة رؤيوية بالأسـاس. وكل هـذا يجعلني بمنجاة من 
مزاعـم مكتملـة بالتشـكيل أو الرسـم. لقد كنتُ أشـتغل بكل 
عناصر التشـكيل التـي تفجرتْ بين يـديّ باعتبارهـا جزءاً 
مكوناً مـن النص والشـخص. لكن دون الاعتقـاد ولا لحظة 
واحدة بأنني رسـام أو فنان تشكيلي. على العكس فقد كنت 
حتـى اللحظـات الأخيرة من العمل قبل المعـرض على درجة 
كبيرة من التوتر والتردد في الاستسـلام لشهوة التشكيل، 

خشية أن يطغى ذلك على أمرين: النص والمخطوطة. 
غيـر أنني مخفـور بأصدقـاء كانوا على أهبة الاسـتعداد 
لمرافقتـي إلى الجحيم. وهو جحيـم حميم كما قلت ذات نص 
قـديم. أريـد أن أكـرر شـكري لهـؤلاء الأصدقاء جميعـاً على 

موقفهم من هذه المغامرة. 

البحث الحميم للتجربة

■ الأمسـية التـي أقيمت في غاليـري «الـرواق» بمنطقة 
العدلية بالمنامة، تضمنت قراءة شـعرية وعرض المخطوطة 
الفنية وتوقيع كتب المجموعة بمشـاركة فوتوغرافية لإبنتك 
طفول حداد، وموسـيقى لابنك محمد حـداد، ماذا عن العمل 

العائلي في هذا المشروع؟ 
الحميـم  البحـث  وصـف  هـو  بالعائلـي  قصدنـا  اذا   ■
للتجربـة، فذلـك صحيح فعـلا. ومـن أجمل ما حـدث هو أن 
محمـد منـذ أن قرأ جانباً من مسـودات النص فـي برلين عام 
2008 شرع في فكرة التأليف الموسيقي الخاص بطرفة. وهي 
مبـادرة رغبـتُ فيها لو أنه لم يفعل. في حـين أن طفول وهي 
المولعـة بالتصويـر الفوتوغرافـي، طرحتْ ضـرورة توثيق 
عملـي أثناء كتابـة المخطوطة، وكانت مكتبتي فـي البيت قد 
تحولت الى ورشـة فنيـة دافئة، فيما كنت أشـتغل على خط 
الكتـاب، فجاءت (طفـول) لتصوير تلك اللحظـات، واذا بي 
أجـد في صورهـا بعداً نوعيـا للتعبير عن التجربـة، بعداً لا 
نجده في المخطوطة الأصلية، من حيث طبيعة الرؤية الفنية 
والملامسـة الحيـة لـروح الخـطّ والكتابـة. فطرحـت عليها 
بالحـاح علـى أن يتحول عملها الـى كتالـوج فوتغرافي، مع 
كتب طرفة، يضع التجربة في أفق أبعد من التوثيق، ترددتْ 
أول الأمر، ثم شجعها على التخلي عن ترددها الصديق أمين 
صالـح الذي كتـب مقدمـة خاصة لكتالـوج الصـور. اذا كنا 

نقصد هذا كله (عملاً عائلياً) فهو كذلك. 
■ النســخة المخطوطــة هــي نســخة أصلية واحــدة، بخط 
الشــاعر، مكتوبة في 12 كتابا، ما مصيرها؟ هل ســتحتفظ بها 

مثلا؟ 
■ مخطوطـة «طرفـة بـن الـوردة» الأصلية هـي هديتي 
الخاصة الى الصديق جمال فخرو، الذي دعم فكرة التجربة 
وتنفيذهـا، ووقـف بجانب المشـروع طوال سـنوات العمل. 
وأشعر فعلا أن المخطوطة، عند جمال، ستكون في مستقرها 

الجميل، متشرفة بالمكان والمكانة. 
■ اختيــارك للعناويــن التاليــة: (كتــاب الســيرة، كتــاب 
البحريــن، دفتــر طرفــة، باب الغرائــز، دفتر قاســم، فصوص 

الحلم، دفتر السجن، اشراقات طرفة بن الوردة ) لماذا؟ 
■ لا أعرف، لقد وجدت نفسـي مسـتجيباً لنـزوع تلقائي 
اقترحته علـيّ طبيعـة التصنيف الكلاسـيكي والحديث في 
نفس اللحظة. ففي تسميات (دفاتر/ كتب) هو توصيف بالغ 
الحيويـة من حيـث الجدة، ومتصل هو أيضـا بجذرٍ تقليديّ 
فـي كلاسـيكيات التصنيـف التقنـي فـي الكتابـة العربيـة. 

وجدتُ نفسي، بدون كثير تفكير، مؤتلفاً مع هذا وذاك. 
■ للمرة الثانية يكون اســمك جــزء من عنوان نصك.. هناك 

«قبر قاسم».. واليوم «دفتر قاسم»...؟ 
■ هكذا تحدث الأمور بالنسـبة لي. لا أحب هذا النوع من 

التكرار.
■ يصف التجربة رفيق دربك الكاتب البحريني أمين صالح 
تجربــة طفــول، ومحمد مــع والدهما الشــاعر، بقولــه: «بدأب 
نقّاش، بصبر ناسك، ببصيرة راءٍ، يمسكُ القلم وفي حنوّ يخطّ 
علــى ورق حنون لا يشــاكس ولا يتأفف.....هل ســتتكرر هذه 

التجربة؟ كيف ترى إليها الآن؟ 
■ أرجـو أن لا تتكرر التجارب عنـدي.  لا أحب هذا النوع 
مـن التكرار. فالتكرار ممـل في الحياة، فما بالـك في الكتابة 

والأدب والفنون. 
■ ما مشروعك القادم... هل سيقترب من طرفة، أم يبتعد؟ 

■ لا أعرف، لكن يتوجب أن يكون مختلفاً. 

محمد باهي ٭

محمد الأشعري يقدم ديوانه الجديد 
«كتاب الشظايا»  

■ فـي سـياق علاقتـه الحميمـة والوجدانيـة 
بمدينـة بنـي مـلال وسـط المغـرب، فضـل الكاتب 
محمـد الأشـعري تقـديم ديوانه الشـعري الجديد 
«كتاب الشـظايا» الصادر عـن دارالنهضة للثقافة 
ببيـروت الطبعـة الثانيـة2011،  ويقـع فـي 211 
صفحـة، فضـل فـي إطـار أمسـية ثقافية شـكلت 
برأي الأنتلجنسيا المحلية فرصة لتجميع شظايا 
الصداقات والعلاقات الإنسـانية المفتقدة، حيث 
بعثـت الدفء وسـط رواد الكلمة والشـعر رغم 
قسـاوة البرد التي تخيم علـى المنطقة وتحيلها 
إلى أمكنة موحشـة بصمتهـا ورتابتها،بخرابها 
وتشـظيها،بتطلعها إلـى الانعتـاق والالتئام..
أمسـية  المديريـة الجهويـة للثقافـة ببني ملال 
بتنسيق مع المركز الثقافي ليلة الجمعة الأخير، 
شكلت برأي المتتبعين والنقاد وقفة تأمل تبعث 
علـى التماهـي إذا مـا اسـتحضرنا تفاصيـل 
المدينة «كتيبة الخراب «حسـب تعبير الكاتب 
عبـد الكـريم الجويطي فـي روايته الشـهيرة 
وعلاقتها بديوان الأشعري «كتاب الشظايا».

وعلاقة تعاطي الكاتـب المغربي والعربي محمد 
الأشـعري مع الشـعر كجنس أدبي إلى جانب المتن 
الروائـي أشـار إلـى كـون هـذا التمفصـل لا يعني 
بالضـرورة الرجوع إلى الأصل بـرأي البعض،  بل 
الأمر يتعلق في نظـره بتكامل الرؤى والتصورات 
في سياق صيرورة الاهتمامات الإبداعية وعلاقتها 
الوجـودي  والقلـق  والهواجـس  بالتحـولات 
والأسئلة التي تؤرقنا في أحايين كثيرة،  وتلاحقنا 

في مواقف متعددة.
إلى ذلك اعتبر الأشـعري ديوانه الأخير تجربة 
شـعرية تختلـف عـن سـابقاتها مـن حيـث البناء 
والهندسـة ذات الصلة بالمعالم الأفقية والعمودية 
ووحـدة النسـق والموضـوع، إضافـة إلـى كونـه 
اعتمد عنصر التأمل كمحدد أساسـي ضمن المعادلة 
الفلسـفية فـي علاقتهـا بالأمكنة والطبيعـة وتأمل 
الـذات وتفاصيـل الحياة التي تتلاشـى من حولنا 

والأسئلة المؤرقة التي نتعايش معها .
مـن جانبه أشـار الناقد نور الديـن درموش في 
تقديمه للديوان إلى كون «كتاب الشـظايا» يحتفي 
فـي جـزء منـه بكائنـات الطبيعـة، بل ينحـو إلى 
الاحتفـاء بالأبعاد الكوسـمولوجية للكـون. يقف 
مثلا، عند جبل، تشـي كتلتـه بالصلادة والاكتفاء، 
فيما الجبـل يخابرها، حـين تدنو منه، بهشاشـته 
ونثـاره ص 26. ويجتذبه الماء الـذي يحتل موقعا 
أثيـرا فـي كثير مـن قصائـده،  حيـث يتـم التقاط 
حركتـه الجذلانـة، الخجولـة، الفالتـة مـن غواية 
التـراب، والهاربة «مذعورة مـن مناقير العصافير 
التي تمتد إلى حدقاته الدامعة». ص43، و الإصغاء 
إلى نشـيده المنساب كأنه «عاد توا من حانة أقفلت 

أبوابها». ص46.
كما تبدو القصيدة برأي الناقد منجذبة بسـحر 
الفسـاحة، فسـاحة المدى (الكون)، وبأبديته التي 

لا تعبأ بـ»هواجسنا الصغيرة»:
«فسيح هذا المدى

تستلقي النجوم على ظهرها
وترمي بأضوائها العتيقة

في ممرات الأبدية
(...)

فسيح هذا الكون
يتمدد في صمته

غير عابئ بأحزاننا الصغيرة
ولو كان له قلب

لوضع في راحة كل منا
نجمة يتسلى بها

إلى أن ينطفئ كل شيء».
هـذا الانتباه لحيـوات كائنـات الطبيعـة يقول 
نـور الديـن درمـوش،  تواصلـه القصيـدة، حـين 
يسـتهويها مشهد الأعشـاب «المغتاظة من استبداد 
الشـمس ونضـوب الينابيع وانطفـاء الأنهار»، ثم 
وهي تسـتفيق، جذلـى، بالمـاء الذي انبثـق، دون 

سابق تصميم، من بئر سخية.
كما تواصله برأيه وهي مفتتنة باستفاقة الكون 

حسـب 
تعبيـره، حيث تبـدو الكائنـات الطبيعيـة مرحة، 
ثملـة، راقصة، بإضـاءة الأفق التـي تغمرها فجأة 

(ص 108).
 فـي سـياق متصل، أشـار الأشـعري إلـى كون 
«كتـاب الشـظايا» عبـارة عـن مقاطـع تـؤول فـي 
نهاية المطـاف إلى عنـوان واحد يؤطـر مضامينها 
وتسلسـلها وبنيتها التركيبية،  واعتبر هذه الآلية 
تنـدرج ضمن معيـار الإحالـة التي ينطـوي عليها 
العنوان، في إشـارة واضحة إلى التئام الشـظايا 
في كتاب واحد، وعزا ذلك إلى ما وصفه بالهاجس 
الفلسفي وراء الكتابة التأملية، وقال ان منغصات 
بمختلـف  الانشـغالات  وتيـرة  وتسـارع  الحيـاة 
تمظهراتهـا وتجلياتهـا أحدثت نوعا مـن القطيعة 
بين الإنسـان ومـا يحيط به، وانه لم يعد بوسـعه 
حياتـه،  فـي  البسـيطة  التفاصيـل  إلـى  الانتبـاه 
ملفتـا الانتبـاه إلـى حجـم الانفصـال التراجيدي 
بين الإنسـان والتفاصيل اليومية للحياة، واعتبر 
تمظهرات التشـظي في علاقاتنا ومعيشـنا اليومي 
تتضاعف بشـكل مثير بالنظر إلـى حجم المؤثرات 
الأخلاقـي  بالنسـق  المرتبطـة  والضعوطـات 
والاجتماعـي والأيديولوجـي الـذي يدعونا برأيه 
إلـى الانفصـال علـى كل مـا ينـدرج ضمـن خانـة 
الشـظايا والانضمـام إلـى الجماعـي الـذي يقتلنا 

فردا فردا حسب تعبير الأشعري.
علـى صعيـد آخـر، علـق الأشـعري مازحـا أن 
القصـد بالشـظايا لا يدخـل فـي خانـة المتفجرات 
أن  لايعـدو  المقصـود  أن  مـا  بقـدر  وإشـكالياتها، 
يتجـاوز مـا يحيـط بنـا مـن تفاصيل بسـيطة وما 
يلاحقنـا مـن أسـئلة قد تبدو فـي ظاهرها يسـيرة 
لكنهـا فـي بعدهـا الفلسـفي والوجـودي ترتبـط 
بظواهـر كونيـة تقتضـي التأمـل بعمق مـن حيث 
الاسـتناد إلى مبدأي الاتصال والانفصال  الجماعة 
والفـرد، الأصـل والفـرع، وأعطـى الأشـعري فـي 
هـذا الصـدد أمثلـة لموضوعـات غايـة فـي التأمل، 
ومقاربات غنية للتمثل انطلاقا من البحر وحركتي 
المد والجزر وعلاقتهمـا بالقمر، وتحرك الرمال وما 
قد يعتري الصخور من تشظي وتغيرات تطرأ على 
معالم المحيطات من خلال التآكل التدريجي لمختلف 
المكونات والعناصر الطبيعية، وإعادة تشكلها من 
جديد وفق نسق يضمن اسـتمرارية الحياة وسط 
زخـم المتناقضات والتباينـات المطروحة على أكثر 

من صعيد.
واعتبر الأشـعري ديوانه الأخير مجرد شـظايا 
والتصـورات  والـرؤى  والتأمـلات  الأفـكار  مـن 
التـي تحيلنا الى ضـرورة التصالح مـع التفاصيل 
البسـيطة التـي تظـل فـي غفلـة منـا تحـت ضغط 
هواجـس مرتبطة بالانخـراط الجماعي الذي يقيد 
الأفـكار ويكبـح الجمـاح ويحد مـن حريـة الخلق 
الانفصـال  جدليـة  بمنطـق  وعلاقتهمـا  والإبـداع 

والاتصال، الثابت والمتحول، التشظي والالتئام. 

٭ كاتب من المغرب             

قاسم حداد   (القدس العربي)
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11 ثقافة

على هامش الاحتفال بمئوية الأديب العالمي نجيب محفوظ:
مكتبة الإسكندرية تنظم معرضا للدكتور نجيب محفوظ 

ومركز الفنون يحتفي بسينما صاحب الثلاثية 
الإسكندرية ـ «القدس العربي»:

 تنظـم مكتبـة الإسـكندرية احتفاليـة خاصـة 
لإحيـاء ذكـرى الأديـب العالمـي نجيـب محفوظ، 
تحـت عنوان «إعادة اكتشـاف نجيـب محفوظ»، 
بمناسـبة مـرور مائة عـام على مولـده، وذلك في 
الاول/ديسـمبر  كانـون   31 إلـى   10 مـن  الفتـرة 
الجـاري ببيـت السـناري الأثـري بحي السـيدة 
زينـب فـي القاهـرة، التابـع لمكتبة الإسـكندرية، 
وبرعايـة إعلامية مـن مجلة «العربـي» وجريدة 

«أخبار الأدب».
وتتضمـن الاحتفاليـة معرضـاً لصـور الأديب 
حياتـه  مراحـل  تمثـل  محفـوظ  نجيـب  العالمـي 
المختلفة،والأفيشـات الأصلية للأفـلام التي كتب 
نجيب محفوظ السـيناريو لهـا، ومعرضا للكتب، 

وفعاليات ثقافية متنوعة.
وتقيـم المكتبة على هامـش الاحتفالية معرضا 
موازيا للدكتور نجيب محفوظ؛ رائد علم أمراض 
النسـاء والولادة فـي مصر والذي سـمي الأديب 

الكبير نجيب محفوظ على اسمه. 
ويعـد الدكتور نجيـب محفوظ طبيبـا مصريا 
ـم نفسـه داخل وطنـه ونال  وعالمـا عصاميـا؛ علَّ
شـهرة عظيمـة بالداخـل والخـارج، وبـرع فـي 
علـوم الطب فكان من كبـار الأطباء المصريين عبر 
التاريـخ. ترك محفـوظ تراثاً علميـاً رفيعاً أهم ما 
يميزه أنـه باللغـة العربية، إيماناً منـه بضرورة 

تيسير العلوم الطبية الحديثة لأبناء وطنه.
ويسـتعرض معرض الدكتـور نجيب محفوظ 
مراحـل حياتـه، حيث وُلِـد محفوظ فـي 5 كانون 
الثاني/ينايـر 1882، في مدينـة المنصورة، وكان 
الابـن الثامـن للأسـرة. والتحق الدكتـور نجيب 
باشـا محفـوظ بمدرسـة الطـب فـي عـام 1898، 
ج فيها في يونية 1902، وكان ترتيبه الأول  وتخـرَّ

على الدفعة.
الدكتـور  إنجـازات  أهـم  المعـرض  ويوضـح 
نجيـب محفوظ، حيـث اسـتطاع أن يقنع المجتمع 
ل أن يكـون للمرأة  المصـري المتدين بضـرورة تَقَبُّ
دور فـي النظام الطبي، وذلك من خلال أن يقتصر 
التمريـض عليها، كمـا عمل على تثقيـف الدايات 
والقابـلات. الدكتـور محفـوظ مـن أبـرز داعمـي 
وزارة الشـؤون الاجتماعيـة، في نشـاطها حول 
تنظيم الأسـرة ومكافحة الإجهـاض، وكان يؤيد 
تنظيم الأسـرة؛ بحيث لا تزيد عن ثلاثة أو أربعة 

أفراد.
وامتلـك الدكتـور محفـوظ قـدرة هائلـة علـى 
التعبيـر والكتابة، ووضع كتابـه «تاريخ التعليم 
خَ  الطبي في مصر» بتشجيع من الملك فؤاد، وقد أَرَّ
فـي هـذا الكتاب لتاريـخ الطب في مصـر منذ عهد 

الفراعنة حتى عصره.
وتولـى الدكتـور نجيـب محفـوظ العديـد من 
المناصـب؛ منهـا: عضو المجلـس الأعلـى لجمعية 
الهـلال الأحمـر، وعضـو مجلـس إدارة جمعيـة 
رعايـة الأطفـال المصريـة، وعضو مجلـس إدارة 
مستشفى شـبرا، والوكيل الأول للجمعية الطبية 
المصريـة، والرئيـس الدائـم للجمعيـة المصريـة 
للولادة وأمراض النسـاء، وعضـو مجلس إدارة 

تاريخ العلوم وشعبة تاريخ الطب.
أبـرز مؤسسـي  الدكتـور محفـوظ مـن  وكان 
مستشـفى الـولادة فـي شـبرا، وعمل بـه ثلاثين 
عامـا متصلة، كمـا كان الدكتور محفـوظ من أكبر 
المساهمين في إنشاء المستشفى القبطي عام 1926 
مع كلٍّ من إبراهيم فهمي المنياوي باشـا وإسكندر 
فهمـي جرجـاوي مـن خـلال الجمعيـة الخيريـة 
القبطيـة التي كان يرأسـها آنذاك جرجس باشـا 

أنطون.
ويبين المعرض أيضاً الجوائز التي حصل عليها 
الدكتور نجيب محفوظ؛ ومنها: نيشان النيل عام 
1919، ورتبـة البكويـة من الدرجـة الثانية ولقب 
صاحـب العـزة عـام 1925، ودرجـة الماجسـتير 
الفخريـة فـي الجراحـة مـن جامعـة فـؤاد الأول 
(القاهـرة حاليـاً) عـام 1930، ودبلـوم عضويـة 
الملكيـة للأطبـاء بلنـدن للأطبـاء الباطنيـين عام 
1932، وزمالـة الكلية الملكيـة البريطانية للولادة 
وأمـراض النسـاء سـنة 1934، ورتبة الباشـوية 
عـام 1937، والزمالـة الفخريـة لكليـة الجراحين 

الملكية بإنجلترا.
حصـل محفـوظ أيضـاً علـى الزمالـة الفخرية 

 .Hon) F.R.S.M) الطبيـة  الملكيـة  للجمعيـة 
عام 1947؛ وهي أرفـع درجات الطب البريطانية، 
وزمالـة أكاديمية الطـب بنيويورك فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، وجائـزة الجمعيـة المصرية 
لتاريـخ العلوم عام 1948، وجائـزة فاروق الأول 
(جائزة الدولة حالياً) عام 1951، وجائزة الدولة 
التقديريـة فـي العلـوم فـي عـام 1959، كمـا منح 
اسـمه قـلادة الجمهورية مـن الرئيس السـادات 

عام 1979.
وفـي عـام 1950 تألفت لجنة برئاسـة الدكتور 
إبراهيـم شـوقي باشـا لتخصيص جائزة باسـم 
الدكتـور محفـوظ؛ لتشـجيع البحوث فـي علوم 
أمراض النساء والولادة، وتُمنَح لمن يقدم أحسن 
بحث نُشِر أو أُعِدَّ للنشر خلال السنتين السابقتين 
على التاريخ المحدد لمنح الجائزة، وقد استطاعت 
اللجنـة جمع ألفي جنيه للجائزة، اكتتب الدكتور 

محفوظ هو وأسرته ألفاً منها.
يذكـر أن احتفاليـة «إعـادة اكتشـاف نجيـب 
محفوظ» ستشهد عرض أهم أفلام الأديب العالمي 
نجيـب محفوظ التـي تعتبـر علامة في السـينما 
المصريـة، بالإضافة إلى عقد ندوات عقب كل فيلم 
مع نقاد فـي السـينما، كما سـتتضمن الاحتفالية 
معرضـا لمؤلفـات نجيـب محفـوظ وللكتـب التي 

صدرت عنه وعن رواياته.
وسـيتم تقديم برنامج ثقافـي متنوع من خلال 
الاحتفالية، يضم نـدوات تتناول نجيب محفوظ 
مـن عدة أوجه، وسـيرته ورحلته مـع الأدب، من 
خـلال شـهادات الأدبـاء والنقـاد والمبدعـين مـن 
معاصـري الأديـب الراحل ومحبيـه، وأيضاً ممن 

كتبوا عنه وعن رواياته.
 في الوقت نفسـه يحتفي مركز الفنون بمكتبة 

الإسـكندرية بمئوية ميلاد الأديـب العالمي نجيب 
محفـوظ فـي إطـار البرنامج السـينمائي لشـهر 
ديسـمبر الجـاري. كمـا يشـهد البرنامـج عـرض 
الأفـلام الفائزة فـي الـدورة الثالثة من مشـروع 
«بـلازا»، والذي يتنـاول أفلاما قصيـرة مأخوذة 
عـن كتـاب نجيـب محفـوظ الأخير «أحـلام فترة 

النقاهة». 
ويعرض برنامج السـينما في الفترة من الأحد 
11 كانون الاول/ديسـمبر إلى الخميس 15 كانون 
الاول/ديسمبر بقاعة الأوديتوريوم بالمكتبة أفلاما 
عن نجيب محفوظ، وأفلاما مأخوذة عن رواياته، 
تبدأ يوم الأحد بعرض لقاء طه حسين ومجموعة 
مـن كبار الكتـاب من بينهم نجيـب محفوظ؛ وهو 
لقـاء يعـد الوثيقة السـمعية البصريـة الوحيدة 
لعميـد الأدب العربي طه حسـين عندمـا التقى مع 
مجموعـة من الكتاب منهـم نجيب محفوظ، وذلك 
فـي إحـدى حلقـات برنامـج المذيعة ليلى رسـتم 

للتلفزيون المصري.
ويقـدم البرنامج يوم الاثنين الموافق 12 كانون 
ضميـر  محفـوظ  «نجيـب  فيلـم  الاول/ديسـمبر 
عصـره»؛ وهـو فيلـم تسـجيلي إخـراج هاشـم 
النحـاس، وفيلـم «نجيـب محفوظ: نوبـل الأدب 
العربـي»؛ وهـو فيلم تسـجيلي مدتـه 26 دقيقة. 
ويُعـرض يـوم الثلاثاء الموافـق 13 كانون الاول/
ديسمبر فيلم «سـاحر النساء»؛ وهو فيلم روائي 
إخراج فطين عبدالوهاب، إنتاج عام 1958 ومدته 

105 دقيقة.
ويشـهد يوم الأربعاء الموافق 14 كانون الاول/

ديسـمبر عرض فيلم «بداية ونهايـة»؛ وهو فيلم 
روائـي إخـراج أرتورو ريبسـتين، المكسـيك عام 
1993، ومـدة عرضه 183 دقيقة. أما يوم الخميس 

الموافـق 15 كانـون الاول/ديسـمبر سـيتم عرض 
فيلم «زقاق المـدق»؛ وهو فيلم روائـي من إخراج 
ومـدة   ،1994 عـام  المكسـيك  فونـس،  جورجـي 

عرضه 140 دقيقة.
الإسـكندرية  بمكتبـة  الفنـون  مركـز  ويقـدم 
يـوم الإثنـين الموافـق 26 كانـون الاول/ديسـمبر 
العـرض الأول لأفلام الدورة الثالثة من مشـروع 
«بـلازا»، والـذي يـدور هـذا العـام حـول أفـلام 
قصيـرة مأخوذة عن كتاب نجيب محفوظ الأخير 
«أحلام فترة النقاهـة». ويعقب العرض حوار مع 

المخرجين بحضور المخرج الكبير محمد خان.

وتضـم الأفلام الفائـزة في الـدورة الثالثة من 
مشـروع «بلازا» فيلم «تُك تُك» من إخراج محمود 
عبدالحكيـم، وفيلـم «خط في دايـرة» من إخراج 
محسن عبدالغني، وفيلم «الحلم 195» من إخراج 

شريف نجيب.
ويعـرض مركز الفنـون أيضاً عدد مـن الأفلام 
خارج مسـابقة «بلازا»؛ منها: «على موعد هناك» 
مـن إخـراج هيثـم ديـاب، و»نكسـت تـراك» مـن 
إخراج تسـنيم مصطفى. كما يتـم تقديم مجموعة 
أفلام سـتوديو «فيج ليف»؛ منهـا: «محدش عايز 
يلعـب معايـا» مـن إخـراج مـارك لطفـي، و»فـن 
الثـورة الحديثـة» من إخـراج عبدالله شـركس، 
و»زكريا» من إخراج عماد ماهر، و»الحلم 79» من 

إخراج إسلام كمال.
يذكـر أن مشـروع «بـلازا»، الذي يشـرف على 
دورته الثالثة المخرج محمد خان، يعنى بمساندة 
المخرجـين المصريـين الشـباب عـن طريـق إنتاج 
أفلام روائية قصيرة تدور أحداثها على السـاحة 

الخارجية بمكتبة الإسكندرية «البلازا». 

يوسف بن عدي ٭

روح الحداثة لدى طه عبد الرحمن:

من النظر الملكي إلى النظر الملكوتي
■ من ذا الذي ينكر أن الفيلسـوف المغربـي طه عبد الرحمن 
قـد بلـغ مبلغا قد لا يضاهـى في تقليـب النظر والتفكيـر في أمر 
الحداثة.ذلك الأمر الذي استعصى، بل قل استشكل أمر الحداثة 

عند دعاة الحداثة أنفسهم.
اعلمـوا أن رؤيـة طـه عبـد الرحمن للفكـر الفلسـفي الغربي 
الحديـث إنما تصدر على انـه فكر قومي تاريخـي مخصوص لا 
كونـي، وانه نسـبي لا مطلق، وانه فرض بالسـيطرة والقوة لا 
بالمناظرة والمعاقلة التشـاركية. بهذا الاعتبـار، صارت الحداثة 
هـي حداثة غربية مؤسسـة على المصلحة والصـراع والصدام. 
وهـذا كلـه من شـانه أن يرسـخ أيمـا رسـوخ النظـر الملكي في 
الثقافـة الإسـلامية العربيـة المعاصـرة الـذي يقف، كمـا يقول 
المغربي طه عبد الرحمن، عنـد حدود الظواهر. وهو الأمر الذي 
يعـارض نظرة العربي المسـلم للحداثة المنشـودة والمعبرة عن 
هويته التاريخية العربية الأصلية، من حيث هي نظرة ملكوتية 
تشيد على العمل التعارفي والجهاد الأخلاقي والجهد الارتقائي 

الكلي.
ومـن المؤكد أن الأمثال والقصص فـي القران الكريم قد لعبت 
أدوارا مركزيـة فـي توطين هذا التصور الاعتبـاري. قال تعالى: 
«الـر تلك آيـات الكتـاب المبين. إنـا أنزلنـاه قرآنا عربيـا لعلكم 
تعقلون.نحن نقص عليك أحسـن القصص بما أوحينا إليك هذا 

القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين»(سورة يوسف/الاية2).
وغنـي عـن البيـان، أن هـذا التحـول في المسـار الإنسـاني 
الدينـي قـد سـايره التحـول والانقـلاب فـي القبلة والـذي هو 
مؤشـر كبير على تكامل أخلاق إشـارة مع أخـلاق انفتاحية مع 
أخـلاق اجتماعيـة، لتسـتوي الدعـوة الإسـلامية أو الحداثـة 
الإسـلامية فـي وجههـا الأخلاقـي فـي مـا بـين أخـلاق الـروح 
وأخـلاق الجـوارح، أخـلاق القلب وأخـلاق الظاهـر. يقول طه 
عبـد الرحمن فـي هذا المعرض: «فـي حادثة تحويـل القبلة أنها 
تمـد الإنسـان بأخـلاق تجعلـه يتوسـل بالعبـارة المحسوسـة 
للانتقال إلى الإشـارة المعقوليـة كما يطلب الانفتـاح والتعرف 
على الأشـياء والأحياء من حوله، ويندفع في الحياة الجماعية 
متقلبـا مع أطوارها المختلفة تمد الإنسـان بأخـلاق تخرجه إلى 
العالم»(كتـاب: «سـؤال الأخلاق مسـاهمة في النقـد الأخلاقي 
للحداثـة الغربيـة» للمؤلـف طه عبـد الرحمن، الناشـر: المركز 
الثقافـي العربـي، الطبعة الأولـى 2000، ص166 و167). فانظر 
كيـف أن هذا التجديـد الأخلاقي الإسـلامي الأصيـل يفتح أمام 
الإنسـان المسلم آفاقا جديدة من التفاعل مع الذات من حيث هي 
مشاعر وأحاسيس وعواطف وبين التفاعل مع العالم الخارجي 
بهمة أخلاقية عالية تتطلع إلى التخلق. فالإنسـان ما خلق، كما 

يقول الكاتب، إلا ليتخلق.
وينجم عن هذا، أن هذه النظرة الملكوتية تفضي إلى «أشرف 
اعتقاد وأيقن اعتقاد وأعمل اعتقاد (كتاب: «الحق الإسلامي في 
الاختـلاف الفكـري» للمؤلف طه عبـد الرحمن، الناشـر: المركز 
الثقافـي العربي، الطبعـة الاولـى2005، ص236 و237).. فهذه 
التجربـة الإيمانيـة للمسـلم تـزوده بالقـوة الأنطولوجيـة أو 
الكيانية التي تجعل كينونة المؤمن كينونة متصلة غير منفصلة. 
وهـذا معنـاه أن المؤمـن فـي اتصـال دائـم ومسـتمر بالعوالـم 
المعنويـة والروحيـة حتـى يتحصل لديـه معنـى «التواجد» أو 
قل حتى يحصل إلى مسـتوى إنسـان ملكوتي. وهو على عكس 
الإنسـان الملكي(الحداثة الغربية) الذي يمتلك كينونة منفصلة 
انفصـالا كليا، بحيث لا يصح من منظـوره الخارجي أو قل على 

مقتضى عالم الملك.
وهكذا، فـإن الاتصال الكلـي لكينونة الـذات المؤمنة «لا يفتأ 
يتقلـب بـين العوالـم، حتى يحقـق بكينونتـه اتصـالا على قدر 
طاقتـه، ولمـا كانت تبلغ الجهـد الارتقائي الكلي، فـإن تقلبه بين 
العوالـم لا يبقـى محصـورا فـي عوالـم محـددة، بل يشـمل كل 

العوالم المادي منها والمعنوي.
وهكـذا، فـإن اتصـال الإنسـان المسـلم بالعوالـم المعنويـة 
والروحيـة المغايرة لا تتأسـس إلا علـى النظـر الملكوتي، الذي 
يشـرع فـي تأصيل الفعل الخلقـي، بل وتوجيه وترشـيد النظر 
الملكـي القابـع فـي مربـع الظواهـر والقوانـين. فإذا تمكـن هذا 
الإنسـان من الارتقاء الكلي بقيمه وأخلاقه حصل ما يسميه طه 

بـ»الكينونة المتصلة».
ولا يخفـى علـى ذي بصيرة، أن الحداثة الإسـلامية تسـعى 
أيضـا إلى تأصيل معايير الفعل الخلقـي الرفيع من خلال معيار 
العدل ومعيار المساواة ومعيار الإحسان. ففي معرض «العدل» 
«لا يكـون إلا من أجل اسـترداد حق سـلبه ظالـم، لا يتعداه إلى 
انتـزاع حـق أحد»(كتـاب: «الحـق الإسـلامي فـي الاختـلاف 
الفكري»، الناشـر: المركز الثقافي العربي، الطبعة الاولى2005، 

ص 254).
كمـا أن الأمة المسـلمة لا تجعل هدفهـا وغاياتهـا خدمة ذاتها 
ومصالحها فسـحب، إنما تسعى سـعيا جادا، لا شبهة فيه، إلى 
بسط الخيرات والفضائل على الأمم الأخرى للنهوض بالأخلاق 
الإسـلامية والإنسـانية جمعاء. وهـذا مرده إلـى الخصوصية 
الإسـلامية المبـادرة إلـى تجديـد روح الإنسـان علـى مقتضـى 
التخلـق المسـتمر والعطاء الدائـم مع الذات والآخـر عن طريق 
الجهـد الاعتيـادي والجهـد الارتقائـي الكلـي وجهـد الاكتمال. 
حيـث تتخلق الأمـة المجاهدة «بالإخلاص للقـدوس، فتظهر في 
حاضرهـا أكثـر مما تظهـر في مسـتقبلها، وتظهر في مسـتقبلها 
أكثر مما تظهر في ماضيها، ولما كان الحاضر على ضربين: زمني 
وسـرمدي، كان تظاهرهـا بحاضرهـا السـرمدي الـذي يصلها 
بالقدسـي أكثر مـن ظهورها في حاضرها الزمنـي، فإذن الأصل 
في اتصال ديمومة الأمة المخلصة هو تظاهر بالحاضر السرمدي 
مع تقدم ظهورها في المستقبل على ظهورها في الماضي»(كتاب: 
«الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري»، الناشر: المركز الثقافي 

العربي، الطبعة الاولى2005، ص 254). فانظر واعتبر !!.
لقد برع المغربي طه عبد الرحمن في التدليل والاستدلال على 

أن الحداثة الغربية المشـهودة هي حداثة خارجة عن مقتضيات 
الفطرة الإنسـانية التي تنبني على الشـعور الإيماني والديني 
والأخلاقـي. إذ إن الاكتفـاء بالنظـر العقلانـي المجـرد وحـده 
يوقعنا في سـلبيات وآفاق مسـدودة. فانظر كيف ان بعض من 
دعـاة الحداثة لـم يلتزموا بما يقوله «ايمانويـل كانط» بـ»مبدأ 
النقـد» أو قـل الخـروج مـن حالـة القصور إلـى حالة الرشـد». 
وبالتالي، وقعوا في فخ التقليد ومطب التبعية الهشة والادعاء 

الفكري الزائف!!.
ولعـل من مداخل الخلل عند هؤلاء حسـب طـه عبد الرحمن 
هـو تغافلهم عن التمييز بـين «روح الحداثة» و»واقع الحداثة». 
فـروح الحداثة هي مـن «صنع المجتمـع الغربي الخـاص، حتى 
كأنـه أنشـأها من عـدم، وإنما هي مـن صنع المجتمع الإنسـاني 
فـي مختلف أطـوراه(...) لا يبعـد أن تكون مبادئ هـذه الروح 
أو بعضهـا قـد تحققـت فـي مجتمعـات ماضية بوجـوه تحققها 
فـي المجتمـع الغربي الحاضـر، كما لا يبعـد أن يبقى فـي مكنتها 
أن تتحقـق بوجوه أخرى فـي مجتمعات أخرى تلـوح في آفاق 
مستقبل الإنسانية» (كتاب: «روح الحداثة.المدخل إلى تأسيس 
الحداثة الإسـلامية» للمؤلـف طه عبد الرحمن، الناشـر: المركز 

الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2006، ص31.).
 في حـين أن «واقع الحداثة» لا يعدو أن يكون «تطبيق واحد 
مـن الإمكانيـات التطبيقيـة المتعـددة والمختلفـة التـي يحملها 
روحهـا (...) بـل لا نعـدو الصـواب إن قلنـا بأن هـذا التطبيق 
للحداثة الخاص هو نفسـه اتخذ في المجتمعات الغربية أشكالا 
مختلفـة، حتى كادت أن تكون لكل مجتمع منها حداثته الخاصة 
بـه»( كتـاب: «روح الحداثـة. المدخـل إلـى تأسـيس الحداثـة 
الإسـلامية»، الناشـر: المركـز الثقافـي العربي، الطبعـة الأولى 
2006، ص30). وبهذا الاعتبار، شرع المفكر المغربي عبد الرحمن  
بصناعـة البديـل الفلسـفي والفكري على أسـاس ركنـين هما: 

«الاستقلال» و»الإبداع».
فالاسـتقلال هو التحرر من كل وصاية، حتى يحقق الإنسان 
ذاتيتـه في النظر والتأمل والتفكير. والركـن الثاني هو الإبداع 
حيـث يسـعى الإنسـان الراشـد إلـى أن يبـدع أفـكاره وأقواله 
وأفعاله وكذا أن يؤسـس هذه الأفكار والأفعال على قيم جديدة 
يبدعها من عنده أو على قيم سابقة يعيد إبداعها حتى كأنها قيم 

غير مسبوقة.
ومـن الواضـح، أن الانتقـال من التعقيـل المقلد إلـى التعقيل 
المبـدع إنما يشـترط فيه شـرط الوعي بأن «الحداثـة لا تنال إلا 
بطريـق الإبـداع، بمعنـى أنه علـى الحداثـي(...) أن يبـدع في 
تعقيله للأشـياء وتفصيله لها»(كتـاب: «روح الحداثة. المدخل 
إلـى تأسـيس الحداثـة الإسـلامية»، الناشـر: المركـز الثقافـي 

العربي، الطبعة الأولى 2006، ص34).
ومن البين، أن تجاهل المناهج والمقاربات الإنسانية الحديثة 
للعلـل الحكمية والنظـر الاعتباري أو قل تأسـيس النظر الملكي 
علـى النظر الملكوتـي إنما يؤدي، حتمـا، إلى التقليـد، بل تقليد 

التقليد.
ويتحصل من هذا، المفارقات العجيبة التي تطفو على السطح 
المتمثلة في أن دعاة الحداثة هم أهل التقليد من المتأخرين. إذ أن 
المطلـوب هو الإقلاع عـن الاتباعية نحو الإبـداع أو الانتقال من 
التعقيل المقلد إلى التعقيل المبدع. لان الحداثة الحقة هي الإبداع 

والاجتهاد والتجديد.
وعلى الجملة، فالحداثة لا تكون إلا بطريق الإبداع، والحداثة 
لا تكون مع وجود التقليد.لذلك سارع طه عبد الرحمن إلى بيان 
مبـادئ روح الحداثـة التي تتأسـس على مبدأ الرشـد بركنيه: 
الاسـتقلال والإبداع. ومبدأ النقد بركنيـه: التعقيل والتفصيل. 
ومبدأ الشـمول بركنيه: التوسـيع والتعميـم. إذن تلكم مبادئ 
روح الحداثة الإسلامية التي تخرج العرب والمسلمين اليوم من 

ظلمانية التقليد إلى حقانية الإبداع.

٭ كاتب من المغرب

■ خجلي من ضعفي في مواجهة آلامي، لم يكن 
يمنعه من الانتصار علي كل مــرة، رغم محاولاتي 
المخلصــة لمقاومتــه والتغلــب عليــه، فــي حضرة 
آلام الإنســانية وعذاباتها، التي مــا انفكت تقارع 
الأزمات والمخاطر والحروب، في حين كنت أقارع 
نفســي بالتأنيب، كلما غرقت في ألم «ضئيل»، إذا 
ما ألــم بي مــرض أو تعرضت لحادثــة، فما قيمة 
الأوجاع الشخصية أمام تلك المحن الجسيمة، وما 
قيمة وجع جســدي «تافه» أمــام صراعات العقل 

وأسئلته الكبيرة، أو ضربات الإيلام المعنوية؟!
التأنيب ولــوم الذات يقمع إعلان آلام الجســد 
والاعتــراف بها، والشــكوى منها، لكنــه لم ينهها 
يوما ولن يمحيها من مجراهــا، لهيب الحمى التي 
تعصف بأجسادنا عندما نصاب بإنفلونزا حادة، 
لن تخففه أو تنتشــل أجســادنا الواهنــة منه، كل 
عبارات الفلاسفة والمفكرين والأدباء عن العذابات 
النفســية والروحيــة الأعمق والأرفع شــأنا! وفي 
غمرة الاشــتغال الأدبي والفني، وما يصاحبه من 
قلق إبداعي، لن يكون ثمة متسع أو قيمة لكل ذلك 
القلق، بينما المبدع يهذي جراء حمى تجتاح جسده 

بالقشــعريرة، ليذوي لأيام، مثل غصن طوحت به 
الريــاح العاتيــة، أو أذا مــا داهمتــه نوبــة صداع 
تعصف بالعقل ذاته. أزعم أن الكســر الذي باغت 
قدمــي في أحد الأعوام، لــم تعادله حينها كل آلام 
صراعاتي الوجودية وهواجسها الحارقة، والتي 
لطالما سببت لي الأرق والحمى الفكرية والنفسية، 
ويتفوق علــى آلام إحباطي وخيبتــي أمام جهود 
قوى الشد العكســي لإجهاض أهداف الثورة في 
مصــر وتونس، وحزنــي وغضبي علــى موجات 
شهداء فلسطين عبر السنين! كان ألما مبرحا لئيما، 

شرخ جسدي، وخلخل أعضاءه كلها. 
لا تقف الآلام التي تبدأ بالجسد عنده وحسب، 
وهــذه من بديهيــات التكوين الإنســاني، المختلط  
كمزيج متجانس، إنها تمتد نارا تشــتعل في حقل 
اندلعت فيه شرارة، لتسبب آلاما نفسية ومعنوية 
لا تقــل قســوة وإيذاء، تهشــم الــروح وتجمدها، 
وتعطل طاقتها الحيوية، وتعلقها في مدار العضو 
المعتل، ليصبح الشخص محض جسد يتكدس في 
بقعــة وجعه، ويفجر بــكاء داخليا حينا وصارخا 
أحيانــا كثيــرة، لكنــه لا ينتمــي لبــكاء المرهفــين 
الشفيف على وقع نغم موسيقي أو قصيدة شعر، 
أو بكاء المتأملين الخاشــعين في صوامع العبادة، 
أو الفلســفة والفكر، أو المعذبين في لوعات الحب 

والشوق. إنه بكاء غريزي متوحش، بالغ الصدق 
والعري والضعف، والإنسانية!

في جدلية الألــم الإنســاني، تتداخل الحدود، 
ولا يمكــن الوقوع على مســاحات حقيقية تفصل 
بين المادي والمعنوي، ليكتســب أي منهما أفضلية 
أخلاقية على الآخر، ومــن الضروري التأكيد على  
أنــه ليــس بالإمــكان تمجيــد أو ازدراء أي منهمــا 
لحســاب الآخر أيضــا. فأوجاع الأســنان تصلح 
لأن تكــون مؤامرة على خصم شــرس، إنها تبكي 
أعتى الرجال وأقساهم قلبا، وتسخر من بطولات 
المقاتلــين الحربيــين، وقــد يســتعمل الجنــرالات 
المتقاعدون نياشــينهم العســكرية الكثيرة للعض 

بها على أسنانهم لتسكين الألم.
العقــل والروح ليســا أكثر أهمية أو ســموا من 
الجسد المادي، وقد يرجع تعظيمنا لآلامنا المعنوية 
بمقابل التقليل من شــأن آلام الجســد إلى ميراث 
زاخر باحتقار الجسد ذاته، حيث كل ما هو حسي 
غيــر جديــر إلا بالمــواراة والتغييــب، لا يرقى إلى 
مصاف الروح النبيلــة وعذاباتها، والعقل المترفع 
بمعاناتــه، ولعلهــا المســافة بــين ما هو ســماوي 
توطن على أنه وحده الجليل بالضرورة، ووصمة 
الوضاعة لكل ما هــو أرضي مادي،، على أن كافة 
ادعاءاتنا الذهنية تسقط في أول امتحان للجسد، 

إذا شكى!
فــي المســتوى الأكثــر خطــورة، تســتغل آلام 
الجســد لخلق نزيف معنوي ونفســي في الكيان 
الإنساني، لكســر روحه وإرادته، ونلمح القدرات 
الاستثنائية على تجاوز تلك الآلام واحتمالها، إذا 
ما توحد الإنسان في قيمة عليا. والتاريخ  البشري 

كله قائم على ذلك، فأقبية التعذيب ليست ابتكارا 
معاصــرا، لإهانــة الشــخص وهزيمتــه، بامتهان 
جســده وانتهاكه وتشــويهه أو تصفيتــه تماما، 

انتقاما لمواقفه أو ثنيا له عنها. 
لقد ســطر التاريخ بأشــلاء الأجساد ودمائها، 
وكانــت آلامها معبــرا لخلود عظمائــه، وتحولاته 
المفصليــة، الديانة المســيحية كانــت لتنقرض في 
مهدهــا، لــولا قيامها علــى عقيدة صلب المســيح، 
وافتدائه البشــرية بآلام جسده، والإسلام ووجه 
من قريش بتعذيــب المؤمنين به، تعذيبا جســديا، 
لمقاومة انتشــاره، ومعاوية لم يطمئن إلى انتصار 
ســلطته وحســم صراعه مع الحســين، إلا بعدما 
قطع رأســه، واليهود ما زالوا يبتــزون العالم كله 
بعذابات الهولوكوست الجسدية التي يزعمونها، 
ومــا كانت أنظمــة الطغاة العرب لتســتمر عقودا، 
لــولا الســجون والزنازيــن التــي ذاع فيها صيت 
أدوات التعذيب التي تهشــم أجساد المعتقلين كي 

تصل إلى أرواحهم. 
في مذكرات الموســيقار اليوناني ثيودراكيس 
الــذي اعتقل خــلال الحــرب الاهليــة اليونانية، 
يقــول: «رقــدتُ علــى ســريري فــي المســاء بعد 
التعذيــب، وأخذتُ أردد بمرارة: يالها من أكاذيب 
تلــك التــي ملأنا بهــا عقولنــا وعقــول الآخرين، 
معاناة الروح، المعاناة المعنوية!! المعاناة العقلية!! 
إنهــا مجرد كلمات، ففي الواقــع ليس هناك أكثر 
مشــقة، ولا أكثر ألماً من الآلام الجسدية العادية، 

ألم الجسد».

٭ كاتبة من الاردن

رحاب أبو هوشر ٭

على ضفاف الألم

طه عبد الرحمن

جانب من مكتبة الاسكندرية

«موجز تاريخ علم الاقتصاد»: مقاربات جمالية لدراسة العلم 
الكئيب عن المركز القومي للترجمة 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود: 

صـدر حديثـاً عـن المركـز القومـي للترجمـة كتـاب 
«موجز تاريخ علم الاقتصاد» مقاربات جمالية لدراسة 
العلـم الكئيـب ..مـن تأليـف إي.راي كانتربـري ومن 
ترجمة سـمير كريّم، ومراجعة الأستاذ الدكتور جودة 

عبد الخالق .
يصورالكتـاب كيف أن أفـكار الاقتصاديين العظماء 
لـم تكن مقصورة علـى التأثير في المجتمعـات ،بل إنها 
هـي ذاتها قد تشـكلت وفقا للوسـط والمحيـط الثقافي 
الذي عاشـوا فيـه. والكتاب يعتبر مقدمـة قصيرة عن 
علـم الاقتصاد سـهلة الفهم تمامـاً للمبتدئـين وممتعة 
ـ فـي نفس الوقـت- لعموم القـراء، حيـث إن اهتمام 
المبتدىء بالاقتصاد أصبح يتضاءل بالنسـبه إلى نمو 

أعداد وأحجام المشاكل الاقتصادية للمجتمع.
 بحسب المترجم فإن الكتاب بأسلوبه البسيط سوف 
يجعل القارىء يقـوم بحذف كلمة « كئيب « من وصف 
علـم الاقتصاد، جديـر بالذكر أن الكتـاب مقرر ببعض 
الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى غرار 
مـا يقوم به قادة الطائرات ، قـام الاقتصاديون باتباع 
مقاربات متعددة ومختلفة؛ ولذا فليس من المسـتغرب 
أن تكـون بعـض المقاربـات إلى تاريـخ تخصصهم أقل 
نجاحـاً مـن بعضهـا الآخـر. فقـد كانـت لأفـكار بعض 

الاقتصاديـين تأثيرات هائلة علـى المجتمعات، كما انها 
في الوقت نفسـه تشـكلت وفقاً للوسـط الثقافي الذي 
ترعرعت فيه. ويخلص المؤلـف إلى أن الاقتصاد ليس 

متجمداً بوقت معين، ولكنه في تطور مستمر.
أسـتاذ  كانتربـري  راي  إي.   : هـو  الكتـاب  مؤلـف 
اقتصاد متفـرغ بجامعة ولاية فلوريـدا، وله مجموعة 
من الكتب حظيت بشـهرة واسـعة مثل «علم الاقتصاد 
على جبهـة جديـدة» والكتاب الكلاسـيكي «صنع علم 
الأقتصـاد» وكـذاك كتـاب «رأسـمالية وول سـتريت» 

وغيرها من الكتب التي لاقت رواجاً كبيراً.
اما المترجم سمير كريّم فقد قام بترجمة عدد كبير من 
المؤلفـات والتقاريـر الاقتصادية من أهمهـا «الاقتصاد 
الدولـي الحديـث» وكتـاب «التثبيـت والتكيف: قصة 
الإصلاح الأقتصادي في مصـر، وكتاب «تدمير النظام 

العالمي» بالإضافة إلى «إنقاذ ادم سميث».
مراجـع الكتاب الدكتـور جودة عبد الخالق أسـتاذ 
الاقتصـاد والعلـوم السياسـية فـي جامعـة القاهرة، 
يحمـل دكتـوراة الفلسـفة فـي الاقتصـاد مـن جامعـة 
ماكمسـتر (كنـدا)، عمـل مستشـاراً لعـدد كبيـر مـن 
المؤسسـات والهيئـات المختلفـة، ويعمـل الاّن وزيـراً 
للتموين والتجـارة الداخلية، وله العديد من المؤلفات 
والكتابات منهـا « الاقتصاد السياسـي لتوزيع الدخل 
فـي مصر» و»سياسـات التثبيت والتكيـف في مصر»، 
وقـد حصـل علـى جائـزة التفـوق فـي الاقتصـاد عام 

.2005

نجيب محفوظد. نجيب محفوظ
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لندن ـ من آنا تومفورد: 
سـواء كان ذلك في الحياة الواقعية أم على شاشـات 
السـينما، يبـدو أن رئيسـة وزراء بريطانيـا السـابقة 
مارجريت ثاتشـر أو «المرأة الحديدية» كما اشـتهرت، لم 
تفقد ولـو قدرا ضئيلا مـن قدرتها على خلق انقسـامات 
في الرأي، كما يؤكد ذلك الجدل المشتعل مفعم حول فيلم 

مرتقب ظهوره عنها. 
تجسـد الرائعـة ميريـل سـتريب شـخصية الزعيمة 
السـابقة التـي تبلغ من العمـر الآن 86 عامـا، وتصورها 
كامـرأة خائـرة القـوى تعانـي مـن العته، فيمـا تعرض 
لقطـات بنظـام الفـلاش بـاك عصرهـا الذهبـي 1979- 

 .1990
فاللقطـات الدعائيـة للفيلم الذي مـن المقرر أن يطرح 
فى العرض الأول في بريطانيا يوم السـادس من كانون 
ثاني/ينايـر المقبـل، تجـد مدبرة منـزل المـرأة الحديدية 
وحدهـا فـي المطبـخ وهـي مكبـة على إنـاء بـه عصيدة 

وتقول لها: «ها أنت ذا». 
فترد عليها ثاتشـر «هـا نحن ذا» متوهمـة أن زوجها 
دينيـس الذي عاشـت معه سـنوات طويلـة وتوفي عام 

2003 لا يزال معها. 
هذا الجانب تحديدا من العمل أثار ثائرة محبي ثاتشر 
في بريطانيـا الذين يرون في هذا التصوير «إهانة». في 
المقابل دافعت ستريب عن الدور ببسالة، إذ قالت إن كبر 
السن والإصابة بالخرف أو العته لا ينبغي أن ينظر إليه 
كوصمة. «إنها الحياة.. تلك هي الحقيقة» حسـبما قالت 
الممثلة الحائزة على الأوسكار، خلال مقابلة أجرتها معها 

مؤخرا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي). 
وقالـت سـتريب لصحيفـة «ديلي تلجـراف»: «أردت 
تقـديم عمـل عـن الفنـاء وتقبـل واقع فقـدان الحيـاة .. 

ووجدنا قصة شعرنا أنها تقدم ذلك المضمون». 
وقالـت سـتريب إن الفيلـم يقـدم نظـرة «شـخصية 
تمامـا» لثاتشـر وهـي تخطـو نحـو النهايـة، فصورنـا 

«انحسار وتناقص قوتها». 
وقالـت الممثلـة التـي قضـت شـهورا طويلة تشـاهد 
وتسـتمع لتسـجيلات فيديـو وتسـجيلات إذاعيـة كي 
تتمكـن مـن التعـرف علـى لغـة الجسـد والصـوت عند 
ثاتشـر، إن الحديث مع الناس عن ثاتشر كان ممتعا لأن 

«كل شخص كانت لديه وجهة نظر عنها». 
كان هدفها الرئيسـي من تقديم العمـل الذي أخرجته 
فيليـدا لويـد مخرجة «ماما ميـا»، هو «معرفة أي شـيء 
كان يجـذب النـاس لها، مـا ولد فـي قلـوب آخرين ذلك 

الحقد الدفين عليها». 
اعتمد الفيلم بشـكل كبير على لقطات إخبارية ليذكر 
المشاهد بمعارك ثاتشـر مع اتحادات العمال البريطانية 

والاحتجاجـات الواسـعة ضد حكمها وحـرب عام 1982 
مـع الأرجنتين بسـبب جزر فوكلانـد وهجمـات القنابل 
التي شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي في بريطانيا - 

من بين نواح أخرى في حكمها الذي دام 11 عاما. 
الفيلم قـدم تقييما بأثر رجعي عن بزوغ نجم ثاتشـر 
الـذي لم ينطفـئ في عالـم السياسـة الذي هيمـن عليه 
الرجـال إبـان سـبعينيات وثمانينيات القـرن الماضي، 

ومناوراتها السياسية بالإضافة إلى حياتها كأم. 
وقالت سـتريب لديلي تلجراف «ثاتشـر كانت غريبة 

في عالمها وفي حزبها». 
أعتقـد أنني شـغوفة بعملي قـدر شـغفها بعملها، كما 
أنني لا أرضي أن يسـيء (أحد) فهم ما أحاول القيام به، 

مثلها تماما». 
وقالت سـتريب لـ»تايمز» :»نحن في اليسـار لم نكن 
نحـب سياسـتها لكننـا كنـا نضمر في أنفسـنا شـعورا 

بالإعجاب بما استطاعت كامرأة تحقيقه».   

(أفـكار)  مـن  كثيـرا  أعـارض  أزال  وأضافـت»لا 
سياسـتها..لكنني أشـعر أنها آمنت بها وأنها كانت تنبع 

من يقين صادق». 
يقول مايكل بورتيلووزير الدفاع البريطاني الأسـبق 
والحليـف المقـرب مـن ثاتشـر، إنـه برغم أداء سـتريب 
«الرائع» فإنه شعر بـ «عدم الارتياح» إزاء المشاهد التي 

صورت مرضها. 
وتنبأ بورتيلو «أرى انـه عمل فني ضخم ..لكنه فيلم 

روائي مثير للجدل». 
وتـردد أن مارك وكارول نجلي ثاتشـر التوأم، أصيبا 
بهلع من الحبكة الدرامية للعمل، الذي تردد أنهما شبهاه 

بـ «قصة خيالية من نسيج خيال اليسار». 
لكن لويـد التي تصف فيلمها «المـرأة الحديدية» بأنه 
«فيلم أيديولوجي» تقول إن المشـاهدين سـيدركون قدر 
الاهتمام والحذر الذي حرصت عليه ستريب في الحفاظ 

على «كرامة» ثاتشر. (د ب أ)

المرأة الحديدية ثير جدلا حتى في السينما
ميريل ستريب: نحن في اليسار لم نحب سياسة ثاتشر 

لكننا اضمرنا اعجابا بانجازها كامرأة

الحمل:   

يوم مميــز علــى الصعيديــن المهني 
والاجتماعــي، بــادر فــوراً إلــى تنفيذ 
مخططاتك فالحظ يبتســم لك في هذه 

الفترة.  

الثور:  

الحبيب  تمنــح  الصادقــة  عاطفتــك 
الســعادة والهناء، قرار حاسم تتخذه 
اليــوم، علاقات مهنية جديدة يكون لها 

أبلغ الأثر في حياتك.  

الجوزاء:  

فــي  تجعلــك  الحبيــب  تصرفــات 
قلق وحيــرة، تطور جديد فــي تفكيرك 
يجعلــك أكثر واقعية.. حــاول مراجعة 

حساباتك لمعرفة الصديق من العدو.  

السرطان:  

تحتــاج لفتــرة هــدوء حتــى تقــوم 
عليــه  يتوقــف  مصيــري  باختبــار 
مستقبلك مشاريع مهمة عليك أن تتفرغ 

لها، ابتعد عن المماطلة.  

الأسد:  

الخشــونة فــي تصرفاتــك تســبب 
لــك المتاعب، عليك أن تصــارح الحبيب 
بحقيقة شــعورك، مفاجأة ســارة تحل 

معظم مشكلاتك العالقة.  

العذراء:  

فــرص كثيــرة ستســنح لــك اليوم، 
حــذار أن ترتكب أي حماقــة في مجال 
العمل، تابع بنشــاط وصبــر، فالصبر 

مفتاح الفرج.  

الميزان:  

مضايقات تتعــرض لها اليوم، عليك 
أن تتجاوزهــا بأعصاب بــاردة، توطد 

علاقات مهنية جديدة، تغلق باب قلبك 
في وجه قصة حب قديمة.  

العقرب:  

حــادث مفاجــئ يســبب لــك بعض 
المتاعــب، نقاش مــع الأهــل تنجح في 

أثنائه من انتزاع تأييدهم المطلق لك.  

القوس:  

مشــاحنات لا مبــرر لهــا بينك وبين 
الحبيــب، تهنئــة تأتيــك بشــأن عمــل 
أنجزتــه بنجــاح ، خلال فتــرة قصيرة 

ستجد أكثر مطالبك محققة.  

الجدي:  

حاول أن تكون أكثر وضوحاً مع من 
تحب، أحلام كثيرة ستتحقق في وقت 
قريب، حاول التفكير بالنواحي المادية 

واقتصد في نفقاتك قدر الإمكان.  

الدلو:  

كانــت  مهمــا  الحبيــب  تتناســى  لا 
الأســباب، لا تتأخر فــي وضع أفكارك 
موضع التنفيذ، الفرج لن يتأخر ستحل 

أكثر أمورك تعقيداً.  

الحوت:  

يحســدك البعض علــى مركز تصل 
إليه في الأيــام القليلة المقبلة، تحســن 
وربــح  المالــي  الوضــع  فــي  ملمــوس 

إضافي لم تكن تتوقعه.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ميريل ستريب في دور مارغريت ثاتشر

الفنان التشكيلي أياد السامرائي:

المنزل العراقي القديم ما زال شامخا رغم الويلات
لندن ـ من أحمد خليل العزوز:

اشـتهر الفنان التشـكيلي العراقي أياد السـامرائي 
وحمـام  والأزقـة  كالمقاهـي  العراقيـة  البيئـة  برسـم 
ومربـي  (الجوبـي)  الشـعبية  والدبـكات  السـوق، 
الحمام وأسـتطاع بامكانيته وتجربته هذه أن يسـجل 
مسـيرة ناجحـة نقلتـه الـى الوسـط الفنـي العراقـي 
انتقالة واثقـة الى أن أصبح فنانا يشـار اليه بالبنان، 
وسـاهم بمعـارض مشـتركة مـع الكثيـر مـن الفنانين 
العراقيـين وأقـام معـارض شـخصية لاعمالـه داخـل 
العـراق وخارجـه وكتـب عنـه العديد مـن الصحفيين 
ونقـاد الفـن، وبعد هـذه التجربة الناجحة مـع البيئة 
العراقية التي تأسسـت فيهـا شـخصيته الفنية انتقل 
الـى دولة الأمارات العربية عـام (1999) ليجرب حظه 
الغنيـة بشمسـها وألوانهـا  البيئـة الصحراويـة  مـع 
الجميلـة بمـا فيها مـن رمـال وجمـال وخيـول وخيام 
وصقـور الصيـد التـي تناولهـا الفنان تنـاولا ذكيا من 
خـلال تجربته الجديدة وبأسـلوبه الدافئ الذي عرف 
بـه، علما أن رسـم البيئة الصحراويـة يحتاج الى عين 
مهذبـة غنية بتمكنها من التوازن ما بين اللون والضوء 
والظل، لكن مشاركاته المسـتمرة ومعارضه مع فنانين 
متعـددي الثقافات والاسـاليب والأنفتـاح على العالم 
أغنت مسيرة السـامرائي ومنحته حسا وخيالا أوسع 
خاصة مـن خلال أعماله التي سـاهم بها فـي المعارض 
الأخيرة مثل (لوحة الصياد) ولوحته الشهيره (أمراة 
أماراتية) و(صقور الصيد) ورسـم الخيول الذي أبدع 
فيهـا وتمكـن أن يحقق نجاحـات متعددة لفتـت أنظار 
الكثيـر مـن المهتمين فـي الحركـة التشـكيلية العراقية 
والعربيـة.. وللفنان بحوث في النحت والخط العربي 
سـيعمل عليها في معرضه القادم عن الموروث العراقي 
الـذي سـيقام في المركـز الثقافي فـي دولة الأمـارات.. 
لنقترب قليلا من الفنان التشـكيلي العراقي المبدع أياد 

السامرائي كان هذا الحوار:
■ هــل تنقلت بين الأســاليب الفنية وما هي المدرســة 

التي تتوقع أن تستظيفك في النهاية؟
■  فـي المراحـل الاولـى مـن حياتـي الفنيـة (فترة 
الطفولـة) تنقلـت بـين المـدارس الفنية لأني أرسـم كل 
مـا أراه أمامـي مـن لوحة أو مشـهد أو مجموعـة الوان 
أو واقـع ملمـوس لكني بعدهـا بدات أميز بين مدرسـة 
وأخرى وأجد نفسـي أميل الى أسـلوب معين عن غيره 
مـن الاسـاليب الفنية وواضـح من أعمالـي الاولى أني 
أميل الى الواقعية وأنا مستمر الى يومي هذا بالاضافة 
الـى تنفيذ بعض الأعمال بأسـاليب أخرى فـي النهاية 
أجد المدرسة الواقعية هي التي من خلالها أظهر حقيقة 
تأثـري بالموضـوع الـذي أريـد رسـمه كلوحـة بغـداد 
الحبيبـة أو أسـتراحة الصقـار أو أمراة فـي الصحراء 

وغيرها .
■ هل يســتهويك أستنطاق الموروث الشعبي العراقي 

في لوحاتك؟
■  أنجـزت كثيـرا مـن الأعمـال التي تعكـس الأرث 
الشـعبي العراقـي فكل ماهو موروث أعتبره شـخصيا 
لوحـة فنيـة فالمقاهـي والأزقـة والاسـواق والدبـكات 
(الجوبي) وحمام السـوق ومربي الحمـام (المطيرجي 
(والحكايات القديمة والحـلاق والفلكور العراقي كلها 
تقـارب في مضامينهـا أسـلوب القصة في لوحـة فنية 
جميلـة يحيطهـا أطـار لاتقـف عنده بـل تتسـع الى ما 
لانهايـة وقـد تغطي الجـدران، والموروث الشـعبي هو 
تلك المراة التي ينظر من خلالها الى الشـعوب.. نعم أن 
الموروث العراقي يسـتهويني وأحاول أن أنقله بصدق 

وأمانة في أعمالي .
■ ما هو الاثر الذي تتركه التجمعات الفنية على الفنان 

من حيث تطوير وتحسين أنتاجه الفني؟
■  أنـا كفنـان فـي المهجـر وكل الفنانـين المهجريـن 
بعيدين عـن التجمعات الفنية لصعوبة الالتقاء ولبعد 
المسـافات لكـن أثـر التجمعـات أيجابـي علـى الفنـان 
الامـارات  فـي  الجماعيـة  المعـارض  فـي  فمشـاركاتي 
والالتقـاء بفنانـين مـن مختلـف الجنسـيات تـرك اثر 
واضح فأعتقد ان الفنان التشكيلي يجب ان يكون على 
تواصل مسـتمر بالفـن والفنانـين وان يثبت حضوره 
وخاصة في التجمعات التي تجمع الفنانين من مختلف 
دول العالـم فهـي فرصـة للتعريـف بشـخصه كفنـان 

وأيضا أظهار جمالية الفن العراقي للعالم .
■ هل لك أن تحدثنا عن أول وآخر لوحة رســمتها من 

حيث التاريخ والموضوع والأسلوب؟
■  أول لوحة رسـمتها كانت تحمـل عنوان) الحِب) 
فـي سـنة 1981 والحـب عبـارة عـن وعاء يسـتخدمه 
العراقين لماء الشـرب وقد رأيته في منزل قديم ويستند 
هذا الحب على قاعده خشـبية تتمازج الالوان فيها بين 

البنـي والاخضـر والرمادي وقاعدة الحـب التي تراها 
مخضـرة رغـم نقاء الطين الـذي صنعت منـه لكن الماء 
ترك بصمة وأعطاها تمازج هارموني يميل الى الخضار 
فـكل هـذه الجمالية تعكـس بسـاطة الحيـاة ونقاءها 
وكذلـك الخلفيـة ( back ground) التـي تمثل جدار 
الطـين وهو جزء من المنزل العراقي القديم الذي لا يزال 
واقفا بشـموخ رغـم التغييـرات والويـلات التي مرت 
ولازالـت، اذا هـي نقل عن واقـع عراقي مـوروث هكذا 

رسمت أول لوحة.
أما آخر لوحة رسـمتها فهي بغـداد الحبيبة المتمثلة 
بأمـرأة عجوز تبكي حزنا على فقيدها فوجدت نفسـي 
مشـابها لهـا لأني أبكي علـى حبيبتي التـي فقدتها منذ 
 (portraits)  سـنين وهي بغداد وهي لوحة بورتريه
رسـمت بتاريـخ 2011/10/11 أول لوحة مـن مجموعة 
أحضرها لمعرض شخصي عن التراث العراقي في المركز 
الثقافي في دولـة الامارات العربيـة المتحدة بالاضافة 
لتنفيـذ بعض الاعمال بأسـاليب أخرى وانا الان قريب 
مـن الانتهاء من جداريتين قيـاس 4ـ 6 متر تجمل صالة 
أحد الفنادق المشهورة في الامارات بالاظافة الى أربعة 

لوحات قياس 150ـ 2 مترمختلفة الاساليب .
■ ما هي مراحل تطور الحركة التشكيلية العراقية؟

■  تبدأ مرحلة تطور الحركة التشـكيلية في العراق 
مـن سـنة 1930 عندمـا أرسـل أول مبعـوث فـي الفـن 
للدارسـة خـارج العراق واقيـم اول معـرض فني ضم 
بعـض اللوحـات الفنية فلهـذا الحدث وقـع في نفوس 
محبـي الفن وفي عام 1935 صدر كتاب (قواعد الرسـم 
على الطبيعة) للفنان عاصم حافظ وفي عام 1936 أقام 
الفنان حافظ الدروبي أول معرض شـخصي في بغداد 
وفـي عام 1938 عاد الفنان فائق حسـن الى العراق من 
باريس واظهر نشاطا فنيا مع زملائه بعدها سافر جواد 
سـليم الى فرنسـا لدراسـة الفـن وفي احـداث الحرب 
العالمية الثانية كان الفنانون التشـكيليون يلتقون في 
منزل الفنان فائق حسـن لمناقشة فكرة فتح فرع للرسم 
فـي معهـد الفنـون الجميلـة عـام 1939 وبعدهـا بعام 
تشـكلت جمعية اصدقاء الفن وتضـم فنانين مثل اكرم 
شـكري وكريم مجيد وعطا صبري وشـوكت سـليمان 
واقاموا اول معرض لهم في عام 1941 واشترك فنانون 
هـواة واختلفت الاسـاليب فـي اعمالهـم وكانت معظم 
مواضيعهـم عن الموقف الاجتماعـي ومحاربة التخلف 

والتأخر ورفض الاغتراب ومشاكل الشعب.
وفي عـام 1942 فتح الفنان حافظ الدروبي مرسـما 
حرا لاسـتكمال جميع ابعـاد الوجود الانسـاني، اهتم 
الفنـان العراقـي بالاتجاهـات والاسـاليب الفنيـة في 
اوربـا والشـعور بأهمية التقنية الشـكلية التي تنضج 
مـن الاسـلوب باتجـاه وضـوح المضمـون وفـي العقد 
الخامس من هذا القرن شكلت الجماعات الفنية واهتم 
الفنانـين بالاسـاليب الفنيـة فظهـرت جماعـة الـرواد 
لجعـل الفـن وسـيلة عمل ابداعـي لا يكـون بمعزل عن 
المناخ الاجتماعي والسياسـي والاقتصـادي والثقافي 
وذلـك في عـام 1950 والزمت اعضائها بالرسـم خارج 
في اطار المرسـم الشـخصي وتذوق الموسيقى والسفر 
الـى المـدن لرسـم الطبيعـه، وبعدها شـكلت جماعات 
مثل جماعـة بغداد للفن وجماعـة الانطباعين وجماعة 
الجنـوب  وجماعـة  المجدديـن  وجماعـة  المعاصريـن 
للفنون التشـكيلية وجماعة 14 تموز وجماعات كثيرة 
شـكلت بعدها شـكلت جمعية الفنانين العارقيين لجمع 

أعضاء هذه الجماعات وتنظيم اعمالهم وظهرت نقابة 
الفنانـين لتكون مركزا حيويا لكافـة الاتجاهات الفنية 

والبصرية ولتأجيج مفهوم الالتزام الجماعي.
وفـي عـام 1971 ظهرت جماعـة الاكاديمين وجماعة 
الواقعيـة الحديثـة وتجمـع البعـد الواحـد وظهـرت 
صالات العرض مثل قاعة الواسطي عام 1965 وغيرها

■ بمناسـبة أقامتـك في دولة الامـارات هل تطورت 
الحركـة التشـكيلية الاماراتيـة ومـاذا أضافـة لك هذه 

التجربة؟
■  أنـا مقيم في دولة الإمـارات العربية المتحدة منذ 
سنة 1999 والى الاٌن فأرى ان الفن التشكيلي الاماراتي 
في تحسـن وتطور مسـتمر والفرص المتاحـة حاليا لم 
تكن متوفرة في السـنوات الماضيـة، والدليل على ذلك 
المعـارض الفنية التي نراها اليـوم والتي تقام في دور 
عـرض عالمية ومهرجان الصيد والفروسـية الذي يقام 
في كل عام في نادي ضباط ابو ظبي وايضا وجود دور 
المزادات العالمية وكذلك العمل القائم حاليا على انشاء 
متاحف عالمية في إمارة أبو ظبي مثل متحف اللوفر ابو 
ظبـي والحدث الاهم هو بينالي الشـارقة الدولي الذي 
عـرف بتنظيمه المميز ووجود متحف الشـارقه للفنون 
الذي شـيد بـأدق التفاصيل وقمـة في الروعـة ويضم 

لوحات لفنانين كبار.
تجربة وجودي في الامارات اضافة لي شيئا جديدا 
وهـو البيئة الصحراوية التي تتميز بشمسـها ورمالها 
الذهبيـة التـي تنسـاب كأمـواج البحـر والأشـخاص 
الذيـن يعيشـون فيهـا فمنها اسـتلهمت لوحتـي التي 
شـاركت فيها في مهرجان الصيد والفروسية في امارة 

ابو ظبي بأسم امرأة في الصحراء.
■ مــا هي الصعوبات والعواقــب الحالية التي تواجه 

الفنان التشكيلي العراقي؟
■  كثيرة منها وجوده في المهجر وبعده عن الاحبة 
او وجـوده في بيئة غيـر اٌمنة وهو عكس مـا يحتاجه 
الفنـان غياب جهـات تتبنى الموهوبين كذلـك التعريف 

بانفسهم وتسويق أعمالهم.
■ مــن أيــن تســتوحي أعمالــك الفنيــة وما هــي أهم 

العناصر التي تتكئ عليها؟
مـكان،  وكل  شـيء  أي  مـن  أعمالـي  أسـتوحي    ■
الطبيعة حيث انها معين لاينظب، المرأة الكائن الجميل 
المليء بالـدلالات والايحاءات المتعددة لـو نظر لها من 
جانـب وجدانـي وعاطفي فهي بالنسـبة لـي تمثل الام 
والحبيبة والزوجة والابنـة والخير والعطاء والدفء 

والجمال وغيرها.
فن الرسم هو عبارة عن انجاز عمل فني باستخدام 
ادوات عمـل معينة ومختلفـة على قمـاش أو أوراق أو 
خشـب أو زجـاج أو حتـى الجـدران أي تشـكيل المواد 
على السـطح المسـتوي للوصـول الى المتعـة الجمالية 
والارتـواء الفكري ولتحقيق ذالـك يجب الاعتماد على 
عناصـر بنـاء اللوحة ليعبر عـن الأسـتجابة بين ذاته 
وتجربتـه الشـخصية بالاظافـة الى طريقته بالرسـم 
أي أسـلوبه الفني ولاننسـى الموهبة فهي الأسـاس في 
تعزيز المخيلة معتمدا على الخبرة الشخصية والمخزون 
الفكـري والثقافـي، والعناصـر التي أسـتند عليها في 
أعمالـي هـي صياغـة الفكـرة، تحديـد مركزالاهتمـام، 
المنظـور، الاتجـاه، النسـب، اللـون، التـوازن، الظـل 
والضـوء، فهـي مفـردات مهمة بالنسـبة لـي للخروج 

بعمل فني يراه المتلقي أنه قد أنجز بحكمة ورصانة .

الرباط ـ من عبد القادر مكيات:
قال المخرج المسـرحي سـعيد غزالة لن المسـرح هـو التغيير 
.. المسـرح هـو الفاعـل لا المفعـول .. هو الأنـا العليـا و الأنا هي 
الشـموخ .. ولأنه هو الفعل ، فهو الفاعل في هذا المتغيرات ، هو 
لا يتأثـر بقـدر ما يؤثر و يغيـر، وحول علاقته بالمسـرح اضاف 
«علاقتي بالمسرح هي علاقة ولادة مستمرة و مخاض لا يفتر له 
أوار .. معاناة لا تنتهي : تبدأ بالسـؤال و تنتهي بسـؤال ويبقى 

الجواب الأفق الذي يتلون بألوان الطيف الإنساني»
واكـد في هذا الحـوار ان الفرجة مهما كانـت و تنوعت يجب 
أن تختـزن و تبدي فـي آن رقيهـا وخلقها وعنصـر التعليم بها 
و إضافتهـا لخيـر البشـرية .. إذن الفرجـة الخاليـة مـن هـذه 
العناصـر، بألإضافـة إلـى المتعة و الجمـال ، لا تعتبـر فرجة بل 

لغوا ومن لغى فلا فرجة لديه ..
وحول جديده الفني قال» سـننظم جولة مسرحية إذا تسنا 
لنـا الحصـول على شـريك يمول هـذه الجولـة ، أو البحث على 
موارد تمكننا من الإسـتمرار في مقارعة أعـداء النجاح و أعداء 
أن يكـون هـذا الوطن للإنسـان و للفرجة التي تـزرع فينا حب 

الأرض و التاريخ والتقدم».
■  بعــد تجربة مســرحية باللغــة الأمازيغية .. تعود للمســرح 
باللغــة الدارجة المغربيــة بعملكم الجديد «المجلي» مــا كان الداعي 

لهذا التحول؟
■  ليـس تحـولا بـل تنوعـا ، بحيـث كان الثابـت عندي هو 
الوصـول ، بهـذا التنـوع ، إلـى كل الحساسـيات المجتمعيـة و 
التفاعـل مـع المواضيع التـي تخلخـل الوعي و تسـتفز الآني .. 
و كانـت الرغبة عنـدي دائما الحضور النوعـي الذي من خلاله 
أشـحذ إمكاناتـي الإبداعيـة و بحثـي المسـتمر لخلـق فرجـة 
مسـرحية تحـادث المعيـش اليومـي الماتح صـوره مـن معاناة 
وأفـراح المجتمـع، والتـي تصـب فـي الإنسـاني كمبتغـى قـل 
حضوره فـي عالم المال و الأعمال،. .. هذا يتأتى دوما من إتحاد 
كل المشـاركين فـي العمل المسـرحي المذكـور جوابا علـى أعمال 
سـابقة تنحى منحـى إختياري للمسـرح الفقيـر و العبثي .. و 
علاقتي بالمسـرح هي علاقة ولادة مستمرة و مخاض لا يفتر له 
أوار .. معاناة لا تنتهي : تبدأ بالسـؤال و تنتهي بسؤال و يبقى 

الجواب الأفق الذي يتلون بألوان الطيف الإنساني .
■  ماذا يعني « المجلي» عنوانا ومعنى .. ؟

■  المعنـى مضمن فـي العنوان وهذا الأخيـر تحايل لغوي و 
إيهام في المتخفي والمنذور للسـؤال الفخ . المجلي هو فعل جلاء 
مورس علينا وأخذ أشـكالا غريبة أفرغتنا من معنى أن نكون أو 

لا نكون حيث أصبحت الأشياء تتشابه .
والمجلـي هي حكايـة الصراع الداخلي لإنسـان عـاش حلما 
ملتبسـا ، و صحـا فـي واقـع أكثـر التباسـا ، حكايـة انفصـام 
شـخصية « المجلي « حيـث يجد في لحظة : ظـلا يدعي الإنتماء 
إليـه إلا أنـه لا يقبل بما يدعوه إليه هذا الظـل ، يحاول أن يقنع 
ظلـه «المدعي» بـأن الدنيا كذبة كبيرة و النـاس أصبحوا موتى 
لا فائـدة ترجى من ورائهم .. يحكـي المجلي ، في محاولة لإقناع 

هذا الظل ، بحكايته التي تتوزع بين الحيف الذي لحق به لأكبر 
سـوء تفاهم حصل في حياتـه وبين بحثه المضني عن زوجته و 

أبنائه الذين كانوا مشروع حياة ظنه أنه لن يكتمل 
.المجلـي تبقـى صورة مـن مجموعة صـور لازالت لـم تكتمل 
كمجموعة منسـجمة لحكاية تاريخ شعب مازال يلعق جراحات 
الماضي الملغـوم ، حكاية المجلي كآلاف الحكايات التي تربط بين 

ماض ملغوم و حاضر باهت ومستقبل مخيف . 
■  كل عمل يكون موجها لجمهور دون آخر، أو يختار جمهوره، 

هل نعتبر عملكم الجديد من هذه الأعمال التي تختار جمهورها؟
■  لـن أكـون متبطـرا علـى الإختيـارات ومناحـي الأعمـال 
الأخرى في خطاباتها . لكن سأسـر لك بأمر، عندما كنت صغيرا 
كنـت دائمـا أزاحم الكبـار فـي الفرجة مهمـا كان شـكلها تلفازا 
، ملعبـا ، سـينما ، مسـرحا ... إلـخ  و كنت أنهر بهـذه العبارة: 
هـذه الأشـياء للكبار .. مـرت السـنون وكبرت لأكتشـف أن ما 
كان ممنوعا أصبح مسـموحا لا لشـيء إلا لأن الكبار أنانيون .. 
أريـد أن أقول: الفرجة مهما كانت و تنوعـت يجب أن تختزن و 
تبدي في آن رقيها وخلقها وعنصر التعليم بها و إضافتها لخير 
البشـرية .. إذن الفرجـة الخالية من هذه العناصـر، بألإضافة 
إلـى المتعة والجمال ، لا تعتبر فرجة بل لغوا ومن لغى فلا فرجة 

لديه ..
و كمـا كنـت دائما معلنا فـي أعمالي أن المعانـاة والرغبة في 
العيـش هـي التي تضعنـا في وعـاء مـن التشـابه .. «المجلي « 
يجمع بين الإنسان السـفلي والآخر السطحي والأخرى المجني 

عليها: المرأة ..

■  ما المقصود بالمرأة هنا؟
■  الأم الثكلـى والزوجـة المرملة قسـرا والأرض التي كادت 
تموت عطشا .. وهذه معاناة نساء هذا الوطن في فترة سنوات 
الرصـاص، التـي تعتبـر مـن المواضيع التـي عالجتها فـي هذا 
العمـل بشـكل مـن السـريالية والتشـكيلية ، حيث لـم أعط لها 
بعدهـا العنفي بقدر ما أعطيتها بعد الكوميديا السـوداء، لنخر 
الفهم الطوباوي للفترة، والمرور الشكلي الإداري عليها ، بحيث 
هنا في المجلي يطرح السـؤال بشكل جمالي و علاجي ، نوعا ما 

، لحالات كحالة المجلي ... 
■  روج هــذا العمــل من طرف الوزارة المختصــة، هل هذا الدعم 

أضاف للعمل شيئا ؟
■  هـذا سـؤال ملغـم ، و أنا هنا سـأفك هذا اللغـم لأنك بهذا 
فتحـت معي واجهة أخرى من الكشـف عن بعـض المعاناة التي 
واجهتنـا حتـى حصلنا على دعـم ترويج هذا العمـل .. لأنه في 
البـدء رفض طلبنا لمعاينته، لكن بعد نضـال مرير ، على خلفية 
أنـه ليـس لأي لجنـة دعـم الحق فـي رفـض معاينـة العروض 
المقدمـة للترويج ، كان من حظ هذا العمل أن يدعم ترويجا رغم 
هزالة الرقم الممنوح.. فقد حصلنا على اعتراف زملائنا في لجنة 
الدعم مشـكورين وكان من الأعمـال التي لاقت إقبالا في العديد 
مـن المدن ، آملـين أن نوفق في المضي بالعـروض إلى أقصى حد 
ممكن حتى يشاركنا الجمهور المغربي هذه الولادات الإبداعية. 
■  ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء عرضكم لهذه العمل 

؟
■  فـي الواقـع الصعوبـات ماديـة لا اقـل و لا أكثـر .. عندنا 
جمهـور جميـل و يحب أعمالنا و يصبر حتـى لهفواتنا ، و بذلك 
يأسـرنا بكرمه هذا مما يحمل على عاتقنا مسـؤولية إرضائه و 
إشـراكه في العملية الإبداعية عموما .. في هذا البلد هناك طرق 
يصعب على الفنان سلكها لدى على التاجر أن يكتشف سلعتنا 
و يسـوقها ، فلا مناص من التعامل بهـذا المقياس لبقائنا و بقاء 

جمهورنا . 
■  في إطار المتغيرات التي تعرفها الســاحة العربية و الدولية ، 

كيف تجدون المسرح ؟ هل هو فعل مطلوب أو هي فعل متأثر؟
■  المسـرح هو التغيير .. المسـرح هو الفاعل لا المفعول .. هو 
الأنا العليا و الأنا هي الشـموخ .. و لأنه هو الفعل ، فهو الفاعل 
فـي هذا المتغيـرات ، هو لا يتأثر بقدر ما يؤثـر و يغير .. لا يمكن 
أن تكون هذه المتغيرات إلا نتيجة للفعل الذي مارسـه المسـرح 
لعقـود . لدى فالمسـرح هـو الشـريك الروحي لهـذه الحركية و 
سـيبقى كذلك حتى يكتسـح هذا المد كل بقعـة لازالت في حاجة 

للتطهر و النقاء .
■  ما هي مشاريع فرقتكم مستقبلا ؟

■  سننظم جولة مسرحية إذا تسنا لنا الحصول على شريك 
يمول هذه الجولة ، أو البحث على موارد تمكننا من الإسـتمرار 
في مقارعة أعداء النجاح و أعداء أن يكون هذا الوطن للإنسان 
و للفرجـة التي تزرع فينا حـب الأرض و التاريخ و التقدم . كما 
نعتزم إنجاز عمل للأطفال سيبقى سرا إلى حين إنجازه و أيضا 

عبر حوار جميل و ممتع مع صحفي ماكر .

«عندما كنت صغيرا كنت ازاحم الكبار على الفرجة فأنهر: هذه اشياء للكبار»

المخرج المسرحي سعيد غزالة: قدّمت وضع الانسان السفلي 
والمرأة المجنيّ عليها خلال سنوات الرصاص المغربية

مشهد من مسرحية «المجلي»

سعيد غزالة

أياد السامرائي



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7001 Friday 16 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7001 الجمعة 16 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 20 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ على مدار الأسبوع الماضي كانت فلسطين حاضرة ناضرة على الشاشات بأشكال 
متعددة. لكنه كان حضوراً انتقائياً تبعاً للأجندة السياسية لكل قناة. ذاك الأسبوع الذي 
بدأ باعتداءات صهيونية على قطاع عزة ذهب ضحيته العديد من الشهداء والجرحى،  لم 

يرق كحدث إلى إهتمامات القنوات الإخبارية العربية، وكنا نبحث عنه «بالسراج والفتيلة» 
وبالكاد  نجده. على ما هو ظاهر فإن القنوات العربية الإخبارية ملتزمة كلياً مهمة تحرير 

الشعوب العربية من الديكتاتوريات التي تحكمها بالحديد والنار. وعندما تحقق مبتغاها، 
سوف تتجه نحو الصحراء لتحرير الشعوب العربية من العائلات التي تحكم الخليج 

العربي، باسم الدين تارة، وباسم العائلة تارة أخرى. أما فلسطين فحديث آخر يأتي في 
زمن الاستراحة المؤجل.

في غمرة هذا الإنهماك الإعلامي العربي المشكور طبعاً أطل علينا من الولايات المتحدة 
الأميركية نوت غينغرتش المرشح الجمهوري للرئاسة ليقول وهو مرتاح ومطمئن إلى 
وضعه: الفلسطينيون شعب مفبرك لا يستحق دولة ولا كيان.. الفلسطينيون إختراع. 

رمى غينغرتش كلامه الخطير ومشى. فهو زان ما سيؤول إليه موقفه بدقة. حسبها بميزان 
من ذهب. ووجد نفسه قادراً على قول المزيد دون أن يتحرك ساكن. فالجامعة العربية 

ليس في برنامجها سوى الثورة السورية وليس بمقدورها ان تحمل بطيختين بيد واحدة. 
أما أصحاب الأموال الطائلة المودعة في الولايات المتحدة لتغذية اقتصادها وتالياً اقتصاد 

الدولة الصهيونية، فبعضهم مشغول بمداواة صحته وهو العجوز المتهالك، والبعض 
الآخر، ملتزم كل الإلتزام بدعم الاقتصاد الأميركي وحتى الصهيوني «على سن ورمح»، علّ 

الأسطول الأميركي الذي يشغل البحار القريبة والبعيدة يردع عنها «البعبع» الإيراني.
حكى غينغرتش كلاماً خطيراً ولم تعقد ندوات مسائية ولا بانورامات لمناقشة خلفيات 

قوله على القنوات الإخبارية العربية. ربما هم وجدوا فيه «مجنون يحكي وعاقل يفهم». لكن 
معروف عن الأميركيين أنهم غالباً ما يأتون بالمجانين إلى البيت الأبيض. ألم ينتخبوا جورج 
بوش الإبن مرتين مكافأة له على «اكتشاف أسلحة الدمار الشامل في العراق»؟ ومكافأة له 

على قتل أولادهم من أجل جعل العراق بلداً مباحاً لكل أنواع التفجيرات؟
لغينغرتش كان رد فعل صهيوني متناغم حيث قال الوزيرعوزي لانداو ممثل اليمين 

الفاشي: صحيح ، لا وجود لحضارة فلسطينية! أليس كل ما قيل في الولايات المتحدة أم 
في الكيان الصهيوني ما يماثل نكران المحرقة وأكثر؟

التنكر لفلسطين وشطب الفلسطينيين لم يأت عبر البحار فقط بل وصل كذلك مع هبوب 
الهواء الصحراوي ومعه رائحة الغاز القطري. ففي دورة الألعاب الرياضية العربية المنعقدة 

منتصف هذا الأسبوع في الدوحة تم حصر خريطة فلسطين بحدود الضفة وغزة! اي انها 
استبقت اي حل واختصرت خارطة فلسطين المعروفة (من البحر الى النهر) وحولتها الى 

خارطة كما هي مرسومة لدى الصهاينة والغرب. لكنها لم تقل لنا ما سيؤول إليه حال 
مئات آلاف المستوطنين المنغرسين في الضفة وفي القدس الشرقية؟ على كل حال قطر 

بتمون على القضية واصحابها. وحده مراسل قناة المنار من فلسطين خالد الفقيه عالج 
هذه الواقعة الخطيرة. الناس قالت كلاماً خطيراً بحق قطر في هذا التقرير. وأكدوا أنهم 

منغرسون في كل فلسطين كشجر الزيتون. أما ممثلا كل من حماس وفتح فكانا كمن بلع 
لسانه. وتمنيا لو لم يطلع عليهما خالد الفقيه بهذا السؤال المحرج.

لو كان لفلسطين ممثلون أشداء وشاربين لحليب السباع لانسحبوا من المشاركة في هذه 
الدورة الرياضية حتى تصحيح الخريطة. لكن سيل التنازلات المجانية بدأ من المسؤولين 

الفلسطينيين وفي طليعتهم «الأب الحنون والشرعي» لإتفاق أوسلو الذي كان في باريس 
مسروراً ومزغرداً برفع العلم الفلسطيني إلى جانب 194 دولة في مقر منظمة الأونيسكو. 

محمود عباس وآخرون حوله مستعدون لتنازلات تلو الأخرى للبقاء في السلطة.
فلسطين لن تعود قضية حية نضرة سوى مع عودة ثورة الحجارة التي خنقها اتفاق 

أوسلو مجاناً. ومن لحظة أوسلو الكريهة بدأ سيل التنازلات والمسؤولون الفلسطينيون 
لديهم شهية واضحة للمزيد وبدفع من عرب النفط، المتفرغين كما سبق القول لتحرير 

الشعوب العربية من ديكتاتورياتها البغيضة صاحبة الملابس الإفرنجية، أما ديكتاتوريات 
«الكفافي» فما ألذ وقعها على النفوس، هي أبوية دون شك!  لقد فضح غينغرتش 

السياسيين وكذلك الإعلام العربي وعرّاهم.

كنز تكنولوجي أميركي يحط في طهران
■ لم يكن الإيرانيون يحلمون بأن يأتي إليهم «سانتا كلوز» من السماء وليس من المدخنة 

بهدية ميلادية أثمن من طائرة التجسس التي وصلتهم بكل عافيتها وأناقتها «تشبه البوم» 
وأسرارها. ولو كان العالم على غير حاله الآن اقتصادياً وعسكرياً لشنت الولايات المتحدة 

حرباً لإستعادتها. ولكن أمريكا تفكر بإختصار حروبها. قناة بي بي سي البريطانية 
أدركت أهمية ما حصلت عليه إيران كهدية من السماء، وقررت وضع الأمور في نصابها 

مع عميدين وخبيرين في السلك العسكري، الأول جلال المنزلاوي من نيوجرسي، والثاني 
أمين حطيط من بيروت. في فقرة عالم هذا المساء تركت مساحة محدودة لوصف حال 

وأحوال طائرة التجسس أو الكنز التكنولوجي، لكنه كان شافياً ووافياً.
من نيوجرسي جاء الوصف بأنها «درة الصناعات الأميركية. تتضمن أنظمة بالغة 

التعقيد». لهذا تدخل المذيع ليسأل: كيف تمّ إنزالها إذاً؟ وجاء الرد من نيوجرسي: البعض 
يصنف إيران كثاني دولة في التكنولوجيا بعد الولايات المتحدة، وهم يدفعون مبالغ طائلة 

في مجال البحث العلمي.
من بيروت جاء الوصف للطائرة الهدية مماثلاً: هي محطة تجسس متكاملة ليس لها مثيل 

سوى في إسرائيل. تبقى في الجو زمناً طويلاً جداً.. هي كنز استراتيجي وعسكري وتقني 
بالنسبة لإيران.

 هكذا وبكل موضوعية وحيادية وضعت البي بي سي هذا الحدث في مكانه، وأضاءت 
عليه للجمهور المشاهد، ليكون على بينة من أهمية هدية «سانتا كلوز» القادمة للشعب 

الإيراني من خلف البحار. 

فوكس نيوز «تزعبر»
■ هل كانت فوكس نيوز والتي هي من أهم القنوات التلفزيونية الأميركية بحاجة لأن 

تلعب بمصداقيتها هذه اللعبة المكشوفة، ومع روسيا؟ لنقل أنها تناهض فلاديمر بوتين 
وكذلك مديدييف وحزبهما لكنها تملك ألف وسيلة ووسيلة للتعبير عن موقفها بعيداً عن 

اللعب بالحقيقة. هل ظنّ المعنيون في فوكس نيوز أن أحداً سواهم لم يصور الإحتجاجات 
الشعبية الكبيرة والقوية في الأشهر الماضية في اليونان؟ هل ظنوا أنهم إعلام وحيد 

وشمولي كما أنظمتنا العربية؟ هكذا وببساطة مقصودة عُرضت صور الشغب اليوناني 
لتكون بديلاً عن صورة الإحتجاجات الروسية على نتائج الإنتخابات. لم يطل الزمن كثيراً 

حتى جنت فوكس نيوز نتائج سقطتها المدوية، وبتوضيح روسي. 
حرب الإعلام والصورة لم تعد سهلة، وعلى من يستل سلاحاً مزيفاً أن يدرك وجود عيون 

وعيون على امتداد العالم، وليس لفوكس نيوز أن تكون الأكثر ذكاء.

دعم عارٍ للنساء السعوديات 
■ عندما ظهرت مجموعة من النساء الأوكرانيات عاريات سوى من البرقع يطالبن بتحرير 

النساء السعوديات من الذكورية والديكتاتورية ومنحهن حرية قيادة السيارة، قررت 
جامعة الدول العربية عقد إجتماع عاجل.

 لماذا هذا الإجتماع؟ لقد عقد الإجتماع بسرعة البرق وقرر فرض عقوبات على أوكرانيا 
لسماحها لنسائها بالتدخل في شؤون داخلية لبلد عربي سيد حر مستقل. أما العقوبات 
فشملت في المرحلة الأولى منع حركة الطيران كاملة، حتى طيران الصليب الأحمر الدولي 

فوق أوكرانيا.
هذا الحدث الجريء فقد شاهدناه وبلمح البصر على قناة الجديد. فعبر فقرة إبراهيم 

دسوقي التي تبحر في عالم التكنولوجيا من تويتر ويوتيوب وفايسبوك وضمن نشرة 
الأخبار الرئيسية يتم كشف ما يغيب عن وكالات الأنباء. وهي فعلاً فقرة مميزة وخاصة 

بقناة الجديد.
وبالعودة إلى الغيرة الأوكرانية على نساء السعودية ونساء الشرق أجمعين، فكل ما 

شاهدناه عدد من السيارات  في وضع تظاهرة سيارة، ومن نوافذها تخرج نساء وعلى 
رؤوسهن البرقع. صدورهن عارية، والباقي كان مخفياً لوضعية الجلوس. 

لقد قدرنا عالياً لمجموعة «نساء عاريات» في أوكرانيا نظرتهن المتعاطفة مع النساء 
السعوديات، خاصة وأنهن تكبدن عناء العري في عز الثلج الذي يغطي أوكرانيا. هذا 

هو تقديرنا نحن عامة الشعب للتضامن الأوكراني مع نسائنا، أما مواقف وقرارات 
جامعة الدول العربية فمسؤول عنها من يمولها وليس الشعب. لذلك نقول تحيا الصداقة 

الأوكرانية العربية وإن كانت بدون «هدوم».

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

غينغرتش يعرّي الإعلام العربي وسياسييه..
وصداقة أوكرانية عربية «بدون هدوم»!

يرغب بعرض «جوراسيك بارك» بالأبعاد الثلاثة 
ستيفن سبيلبرغ: «افاتار» فيلم الابعاد الثلاثة 

الافضل في التاريخ
■ لوس أنجلس - رويترز: بعد اجتياح موضة تقنية الأبعاد الثلاثة قطاع الســينما في 
الســنوات الأخيرة، يطمح المخرج الهوليودي ستيفن ســبيلبرغ إلى استخدام هذه التقنية 

في فيلمه الأسطوري (جوراسيك بارك) الذي عرض عام 1993. 
وقال ســبيلبرغ الذي قدم مؤخراً فيلــم (تانتان) بالأبعاد الثلاثــة بمقابلة مع قناة (أم 
تي في) «لطالما قلت إن جوراســيك بارك، الجزء الأول سيكون جيداً جداً بعد تحويله إلى 

الأبعاد الثلاثة».
وأثنى ســبيلبرغ علــى فيلم (أفاتار) الــذي قدمه المخرج جيمس كاميــرون «كان الفيلم 

بالأبعاد الثلاثة الأفضل في التاريخ».
وشدد على أن الفيلم الوحيد الذي يرغب في تحويله إلى الأبعاد الثلاثة هو (جوراسيك 
بــارك) حــول الديناصــورات والذي لقي إقبــالاً كبيراً لــدى عرض الجــزء الأول منه عام 

.1993

كيانو ريفز.. الى الإخراج
■ لــوس أنجلــس - يو بــي اي: يســتعد الممثل 
كيانــو ريفــز للإنطــلاق فــي تجربتــه الإخراجيــة 
الأولى، بعد أن وافقت شــركة (يونيفرســال) على 
المشــاركة في إنتاج فيلم (رجل التاي تشي) حول 

الفنون القتالية الصينية.
وذكــرت موقــع (هويلــوود ريبوتر) أن شــركة 
(يونيفرســال) ستشــارك فــي إنتاج فيلــم (رجل 
التاي تشــي) الذي ســيصور في الصــين بتمويل 
مشــترك مــع (فيليــج رودشــو بيكتشــرز آســيا) 

و(تشاينا فيلم غروب).
وتعتبر التجربة الأولى لريفز في مجال الإخراج، 
ومن المتوقع أن يشــارك أيضاً فــي التمثيل بالفيلم 
الذي تــدور أحداثه في بيجينغ ومــن بطولة الممثل 
الصينــي تايغر شــين، الــذي يــؤدي دور بطل في 

الفنون القتالية.
ويتواجد ريفز حالياً في الصين حيث من المقرر بدء التصوير في شباط/فبراير المقبل.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يسـود المخـرج السـينمائي الكبيـر داود عبدالسـيد 
حالـة مـن السـعادة والتفـاؤل تجاه المـال السـينمائي 
المصـري والعربـي بعـد ربيـع الثـورات العربيـة الذي 
يهـدف الـى المزيـد مـن الإبـداع بـين النـاس، وتحقيـق 
الطموحات والأحلام بالشـكل العادي الطبيعي، وليس 
بشـق الأنفس كما كان يحدث طوال السـنوات السابقة 

من النظام المخلوع في مصر.
وفـي تونس او فـي ليبيا، وحتـى يسـتقر الربيع في 
كافـة الدول العربية التي تعاني الأفراد والشـعوب فيها 

من الاضطهاد والظلم.
■ ســألنا مخرجنا الكبير داود عبدالسيد كيف تتفاءل 

ولم يحدث تغييراً فنيا بعد على الساحة حتى الآن؟
■  أرى أن السـينما اقتربـت كثيـرا مـن مناخ يتسـم 
بالحريـة والإبـداع، لكننـي اعتـرف بأنهـا فـي الوقـت 
نفسـه تعاني من عـدم رواج انتاجي بالسـوق الداخلي 
والخارجي، وربما يـرى البعض انها أمور عادية تحدث 
في اعقاب أي ثورة تقضي على الفسـاد شيئا فشيئا الى 

ان تصل لأهدافها.
■ لكن هناك العديد من المشروعات السينمائية توقفت 

أو تأجلت خوفا من المنتجين على أموالهم؟
■  فـي مصر السـينما اسـتفادت مـن ثـورة 25 يناير 
لأنهـا وجدت فيهـا أرضا صالحـة للإبـداع والحرية، إلا 
أن الأحداث السياسـية المتلاحقـة والتي نرى فيها حالة 
عـدم اسـتقرار وتوتـر أدتـا لـى ما يشـبه حالـة الركود 

السينمائي واضطر عدد من المنتجين والشركات الكبرى 
لتأجيـل اعمالهم  الجديـدة التي مازالت تحـت التجهيز 

والاستعداد لها في أي وقت.
■ مــا هــو الوقت المناســب لإطــلاق الســينما انتاجها 

وإبداعها الجديد؟
■  المفروض انطلاق الانتاج السينمائي عندما تتضح 
الرؤيـة امـام الجميـع الـى أين نسـير وما هـي العقبات 
الحقيقيـة التـي تواجهنـا لنضـع الحلـول حتـى نتغلب 
عليهـا، وربما أقرب مناسـبة من الممكن اسـتئناف عجلة 
الانتاج السينمائي خلالها بعد انتهاء انتخابات مجلس 

الشعب المقبلة على خير وحتى تعود الحياة لطبيعتها.
■ ما رأيك في ظهور اعمال ســينمائية ضعيفة فنياً بعد 

الثورة؟
■  هذا لا يجب أن يحدث في ظل مناخ الحرية والإبداع 
الذي نعيشـه لأول مرة منذ سنوات طويلة، ويجب منع 
مـا يطلـق عليه سـينما المقـاولات تحت شـعار الجمهور 
يبحث عن الترفيه بعد أيام التوتر التي شاهدناها خلال 
الثورة، لأنها مجرد حجج لطرح الأعمال الضعيفة تحت 

أي مسمى المهم تواجدها على الساحة وانتشارها.
■ هل يمكن التغلب بســرعة على مشــاكل السينما التي 

تعاني منها منذ سنوات طويلة؟
■  أؤكد على ضرورة اسـتغلال المنـاخ الحالي لنقدم 
سـينما تحتـرم عقليـة المشـاهد وترتقـي بالفكـر الـذي 
نبحـث عنه ونرغب في تنويـره حتى نحصل على ثورة 
فكريـة تنويره أيضا بجانب الثـورة على النظام البائد، 
وفي هذه المرحلة الانتقالية يمكننا معالجة سـوء توزيع 
الأفـلام داخليـا وخارجيـا وننهـي أزمـة عـدم الـرواج 

السينمائي.

أمامنا أرض صالحة للفن رغم عدم الاستقرار

المخرج داود عبدالسيد: السينما اقتربت 
من مناخ الحرية والإبداع بعد 15 يناير

القاهرة – من أحمد الشوكي:

تجسـيد  محفـوظ  نجيـب  الكاتـب  أسـرة  رفضـت 
الفنان حسـن يوسف لمسـيرة حياته من خلال مسلسل 
تليفزيونـي، وعلمت «القدس العربي» ان السـبب وراء 
الرفض يرجع إلى ضعف مسـتوى أداء «حسن يوسف» 
لشـخصية فضيلة الشـيخ «محمـد متولي الشـعراوي» 
وكان هـذا السـبب هـو الذي دفع أسـرة فضيلة الشـيخ 
إلـى  محمـود»  «عبدالحليـم  الأزهـر  وشـيخ  الصوفـي 
رفضهما أن يؤدي «حسن يوسف» شخصية عبد الحليم 
محمـود خاصـة وأنـه سـيؤدي شـخصية صوفيـة لها 
كرامـات تحتاج الـى فنان ذي قدرات فـذة ليوصلها الى 

الجماهير.
من ناحية أخرى أدان الفنان «حسن يوسف» الداعية 
الوهابي «عبدالمنعم الشحات» الذي يحرّم الديمقراطية 
والـذي وصـف أدب نجيـب محفـوظ بأنه ينتمـي لأدب 

الدعارة.
وقال «يوسـف» أنه لابد أن يحترم المثقفين والفنانين 
مضيفـاًَ أنه قرأ العديد من البرامـج الانتخابية للأحزاب 
وللمسـتقلين، ووجـد أنهـم جميعـاًَ انصرفـوا عـن الفن 
أهميـة عـن دور  الفـن لا يقـل  أن دور  والثقافـة، رغـم 
السياسـة، وعـدم الاهتمـام بـه هـو خطوة للـوراء لأن 
الفن مـرآة المجتمع والفنان كالداعية تماما ينشـر مكارم 
الأخـلاق والذوق الرفيع فهما يتفقان في نفس الرسـالة 
ألا وهي تنقيـة الذوق والمعاملات الحسـنة، موضحاً أن 
البسـطاء علموا أن في أمريكا وأوروبـا دولا عظيمة من 

خلال الأفلام والفن.

وأضاف «يوسف» أنه من الطبيعي أن تكون الجماعات 
الإسـلامية متحفظـة علـى الفـن، لكـن عليهـم أن يذكروا 

فوائده لأن الدولة من غير ثقافة وفن ليس لها معنى.
يذكر أن «حسن يوسف» كان يجسد بخفة ظل وقبول 
عال دور «الولد الشقي» وكان هذا سبب شهرته وكان في 
هـذه الفترة من عمره كثيـر العمل فقد مثل في عام واحد 
فقط أفلام «شـادية الجبـل» و»آخر شـقاوة» و»العزاب 
الثلاثة» و»الشياطين الثلاثة» و»للرجال فقط» و»العمر 
أيام» و»مع الناس» و»نمر التلامذة» بالإضافة إلى قائمة 
طويلـة من الأفلام بدأها منذ الخمسـينيات بفيلم «امرأة 
حائرة» و»كف وأربع أصابع» و»ولد وبنت والشيطان» 

و»الشقيقان» و»التلميذة» و»أنا حرة».
وبدأ «يوسـف» مرحلة السـتينيات بأفلام «أنا حرة» 
أفلامـه  لتتواصـل  المـدق»  و»زقـاق  زواج»  و»أصعـب 
بكثافة حتى تنحسـر مع مطلع الثمانينات ليصور ثلاثة 
أفلام فقـط هي، «القطط السـمان» و»الاختلاط ممنوع» 

و»عصفور له أنياب».
وأخـرج «يوسـف» أفـلام «كفاني يـا قلـب» و»ليلة لا 
تنسـى» و»الطيـور المهاجـرة» و»اثنـين علـى الطريق» 

و»عصفور له أنياب» كما أنتج فيلمين.
فـي  الحلميـة»  «ليالـي  مسلسـلاته  أهـم  وكان 
الثمانينيـات ليظهـر بعـد ذلـك في أعمـال دينيـة لفترة 
طويلة، لكن انحسـاره في هذه الأدوار أضاع منه فرصا 
أخـرى كثيـرة لتقديم أعمـال جيدة حتى ضـاق به الأمر 
فعاد إلى تجسيد أدوار اجتماعية بدأها بمسلسل «زهرة 
وأزواجها الخمسـة» الذي جسـد فيـه دور الرجل الذي 

تجاوز الستين وما زال يملك قدرات جنسية خرافية.

بسبب ضعف ادائه لدور الشيخ الشعراوي:

أسرة نجيب محفوظ ترفض أداء 
حسن يوسف لشخصيته

■ مدريـد ـ د ب أ: دخلـت شـركة برتغالية فـي مفاوضات مع 
مسـتثمرين مـن إنكلتـرا حـول إمكانيـة انتاج مسلسـل رسـوم 
متحركـة يكـون بطلها هو شـخصية المـدرب البرتغالـي جوزيه 
مورينيـو المديـر الفنـي لفريـق ريـال مدريـد الأسـباني لتقديم 
القيـم والأخـلاق الرياضية إلى الأطفال والصبيـة من خلال هذا 

المسلسل. 
وذكـرت صحيفـة «إل مونـدو» الأسـبانية الثلاثـاء أن 
المشـروع يعتمـد علـى الشـعبية الطاغيـة التـي يحظى بها 
مورينيـو فـي بلـدان عديدة ومنهـا إنجلترا حيث سـبق له 

تدريـب فريق تشيلسـي الإنكليـزي وقاده إلـى الفوز بعدة 
ألقاب. 

وتتفـاوض شـركة «سـبورتس سـتارز أفيـردج» البرتغالية 
مالكة حقوق اسـتغلال صـورة مورينيو على بدء هذا المشـروع 

الطموح  في شباط/فبراير المقبل. 
وتدور أحـداث المسلسـل الكارتونـي حول مغامـرات المدرب 
مورينيـو فـي تدريـب مجموعـة مـن الصبيـة بإحـدى المدارس 
ويسـعى المسلسـل إلى نشـر القيـم الرياضية والتنافسـية بين 

الصغار. 

فيلمـا  اللبنانيـة  السـلطات  منعـت  ب:  ف  ا   - بيـروت   ■
للمخرجة دانيال عربيد عنوانه «بيروت اوتيل» صور في لبنان 
بسـبب اشـارته الى اغتيـال رئيس الـوزراء اللبناني الاسـبق 
رفيـق الحريـري، وفق مـا اعلـن منتجو الشـريط الفرنسـيون 

واللبنانيون الاثنين.
وفـي اتصال مـع وكالة فرانس بـرس، اوضح مكتب شـؤون 
الاعـلام في مديرية الامن العـام انه لم يصدر قـرار «منع»، لكنه 
اوضح انه لا يمكن عرض الفيلم لانه يتضمن «اشـارة واضحة» 

الى اغتيال الحريري. 
وكان مقررا ان يعرض الفيلم، وهو الشـريط الروائي الثالث 
للمخرجة الفرنسية من اصل لبناني والتي حازت جائزة البرت 

في لندن العام 2001، اعتبارا من 19 كانون الثاني/يناير. 
وقال منتجو الفيلم اللبنانيون والفرنسيون في بيان «أبلغت 
المخرجـة اللبنانيـة دانيال عربيـد بـان فيلمها الروائـي الثالث 
«اوتيل بيروت» قد تقرر منعه في لبنان حيث تم تصويره وحيث 
تدور أحداثه، وكان من المفترض أن يعرض في لبنان بتاريخ 19 

كانون الثاني/يناير 2012». 
واضـاف المنتجـون ان «لجنة مراقبـة الافـلام التابعة لجهاز 
الأمـن العـام اللبناني آعتبرت ان الفيلم «يشـكل خطرا على أمن 
لبنان» مطالبة بحذف كل المشاهد التي تأتي بذكر حادث اغتيال 

رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005». 
وتابعـوا «يسـتوحي فيلـم دانيـال عربيـد الروائـي الثالـث 
أحداثـه مـن وقائـع معروفة نشـرت فـي الصحف وهـو لا يأتي 
بأي سـبق إخبـاري جديد ولا يقف مع أو ضـد أي فريق أو حزب 

لبناني». 
واوضحـوا ان «الفيلـم يـروي قصـة حـب تـدور احداثها في 
بيروت اليوم، بين زهى (دارين حمزه) وماتيو (شارل بارلينغ) 
في جو عام من البارانويا. قصة حب متوترة بنفس صورة البلد 
المتأرجـح بين الحرب والسـلم والذي يمكـن أن ينجر إلى الخطر 

في أي لحظة». 
في المقابل، لفت مكتب شـؤون الاعلام فـي الامن العام الى ان 
منتجـي الفيلم كانوا وافقوا ووقعوا طلبا بحذف اي اشـارة الى 

اغتيال الحريري قبل ان يغيروا رأيهم. 
وقـال المكتـب لفرانـس بـرس «لـم نقـل ان الامر خطيـر على 
امـن لبنان، لكننـا نرفض ان يشـير الفيلم في شـكل واضح الى 
هـذا الاغتيال فيما المسـار القضائي لم ينته»، في اشـارة الى ان 

القضاء لا يزال ينظر في ملف الاغتيال. 
وسـبق ان شـارك «بيـروت اوتيـل» فـي المسـابقة الرسـمية 
دبـي  مهرجـان  فـي  حاليـا  يشـارك  وهـو  لوكارنـو  لمهرجـان 

السينمائي. 

مورينيو بطلا لمسلسل كارتوني لتوعية الصغار 
بالقيم الرياضية النبيلة 

بسبب اشارته الى اغتيال رفيق الحريري:
السلطات اللبنانية تمنع فيلم «بيروت اوتيل» للمخرجة دانيال عربيد لقطة من فيلم «افاتار»

لقطة من فيلم «بيروت اوتيل»

داود عبدالسيد

كيانو ريفز

حسن يوسف

اخبار فنية
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العراق يتحدث عن وعد من اكسون 
موبيل «بمراجعة قرارها» 
حيال عقود اقليم كردستان 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الـوزراء العراقـي نوري المالكـي لوكالة 
فرانـس بـرس امـس الخميس ان شـركة اكسـون موبيل الامريكيـة «وعدت 
بمراجعة قرارها» بشـأن عقـود نفطية وقعتها مع اقليم كردسـتان وترفضها 

حكومة بغداد.
وقـال المالكـي على مـتن الطائرة التـي كانت تنقلـه من الولايـات المتحدة 
الـى العـراق «عقدنا معهـم لقاء (في واشـنطن) واطلعناهم علـى وضع هذه 
العقود والتي يقع بعضها في مناطق متنازع عليها». واضاف «هم وعدوا بان 

يراجعوا قرارهم». 
وكان مسـؤول فـي وزارة النفط العراقيـة اكد ان بغداد تـدرس خياراتها 
في ما يتعلق باكسـون موبيل التي وقعت اتفاقا مع حكومة كردستان العراق 

لاستكشاف النفط في ست من مناطق الاقليم. 
وقال المسـؤول في وزارة النفط العراقية ان اثنتـين من تلك المناطق وهما 
القوش وبـردراش تقعان ضمن محافظة نينوى التي تريد كردسـتان ضمها 

الى منطقتها المتمتعة بالحكم شبه الذاتي، وهو ما ترفضه بغداد. 
وتعتبـر بغـداد كل عقد موقع مـن دون موافقتها عقدا باطـلا. وفي الماضي 
حرمت بغداد شركات النفط التي وقعت على عقود في كردستان العراق، من 

التقدم بعطاءات او توقيع عقود لحقول نفطية اخرى. 
وقد حذرت الولايات المتحدة الشـركات الامريكية، وبينها شـركة اكسون 
موبيل النفطية العملاقة، من المخاطـر القانونية لتلك العقود الموقعة بخلاف 

رغبة بغداد. 

كلفة الكوارث سجلت رقما قياسيا 
قدره 350 مليار دولار في 2011 

■ جنيـف ـ ا ف ب: افـادت دراسـة نشـرتها شـركة سـويس ري لاعـادة 
التأمين امس الخميس ان الكوارث الطبيعية او التي سببها الانسان ادت الى 

خسائر اقتصادية قدرها 350 مليار دولار في 2011.
واضافـت الشـركة ان الفاتورة التـي يفترض ان تدفعها شـركات التأمين 
تبلغ 108 مليارات دولار، مقابل 48 مليارا في 2010، موضحة انه هذه الارقام 

تقديرات اولية. 
وفي 2010 سببت الكوارث اضرارا اقل بلغت قيمتها 226 مليار دولار. 

والزلزال الي ضرب اليابان في 2011 هو الكارثة الكبرى في هذه السنة. 
وفي الاشـهر الـ11 الاولى من سـنة 2011 مات حوالى ثلاثين الف شخص 

بسبب كوارث ومعظمهم في اليابان. 
وقـال كبير اقتصاديي الشـركة كـورت كارل ان «2011 سـتبقى في ذاكرة 

الناس سنة اخرى شهدت زلازل مفجعة نتائجها مكلفة». 

انتعاش اليورو بعد تراجعه 
لأدنى مستوياته في 11 شهرا 

■ لنـدن ـ رويترز: انتعش سـعر اليورو امس الخميـس بعد أن بلغ امس 
الاول أدنـى مسـتوياته في 11 شـهرا امام الدولار وسـط تطلع المسـتثمرين 
لفتـح مراكـز بيع مع كل ارتفاع نظرا إلى المخاوف المسـتمرة مـن أزمة الديون 

الأوروبية.
وتراجـع اليـورو امـام الفرنـك السويسـري بعد ان قـرر البنـك الوطني 
السويسـري (المركزي) الابقاء على الحد الأقصى لسعر صرف اليورو مقابل 
الفرنـك عند 1.20 فرنك بـدون تغيير. واحبط ذلك بعض المسـتثمرين الذين 
فتحوا مراكـز دائنة باليورو وسـط توقعات بأن يرفع المركزي السويسـري 

الحد الأقصى لسعر الصرف بهدف مكافحة انكماش الأسعار في سويسرا.
وهبط سـعر اليـورو إلى 1.2255 فرنك مـن 1.2340 فرنك قبل ذلك في حين 
نزل سـعر الدولار إلى أدنى مسـتوياته خلال الجلسة عند 0.94042 فرنك من 
0.9469 فرنك. وارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته عند مستوى 0.9549 

فرنك في وقت سابق اليوم.
وارتفـع سـعر اليـورو 0.15 بالمئـة إلـى 1.3000 دولار بعـد انخفاضه إلى 
1.2945 دولار يـوم الاربعـاء وهـو أدنـى مسـتوياته منذ 11 كانـون الثاني/

يناير.
كما صعد اليورو 0.3 بالمئة امام العملة اليابانية إلى 101.10 ين مقتربا من 
أدنى مستوياته في عشر سـنوات البالغ 100.77 ين الذي سجله في تشرين 

الاول/اكتوبر.
وخسر اليورو نحو 2.8 بالمئة امام الدولار هذا الأسبوع بعد ان فشلت قمة 

الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي في استعادة ثقة المستثمرين.
ونزل مؤشـر الدولار 0.2 بالمئـة إلى 80.396 مع جني المسـتثمرين الارباح 

على مراكزهم الدائنة.

امريكا: هبوط عدد طلبات اعانة 
البطالة لأدنى مستوى في 3.5 عام 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: اظهـر تقريـر حكومـي امـس الخميـس ان الطلبـات 
الجديدة لاعانـة البطالة في الولايات المتحدة هبطت الاسـبوع الماضي الي أدنى 
مسـتوى في ثلاثة اعوام ونصف في اشـارة الي تسارع انتعاش سوق العمل في 

أكبر اقتصاد في العالم.
وقالـت وزارة العمل الامريكية ان عدد الطلبات الجديدة للحصول على اعانة 
بطالة حكومية تراجع بمقدار 19 ألفا إلي 366 ألفا وهو أدنى مستوى له منذ ايار/

مايو 2008.
ويشـير هـذا التراجـع الي مزيـد من الادلـة على تزايد قـوة الدفع فـي وتيرة 
النشـاط الاقتصـادي على الرغم مـن زيادة متواضعـة في مبيعـات التجزئة في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر. كما يتناقض بشـكل حـاد مع اوروبا حيـث دفعت ازمة 

الديون المستفحلة بعض الاقتصادات بالفعل الي الركود.
واعترف مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) يوم الثلاثاء 
بالتحسـن في سوق العمل لكنه قال ان البطالة ما زالت مرتفعا. وانخفض معدل 
البطالـة فـي امريكا الـي 8.6 بالمئة فـي نوفمبر وهو ادنى مسـتوى لـه في عامين 

ونصف. 

العراق يوقع عقودا للكهرباء
مع شركات صينية وإيرانية

■ بغداد ـ رويترز: قال متحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية امس الخميس 
إن العـراق وقع عقـودا بقيمة 1.2 مليار دولار مع شـركات صينية وإيرانية لبناء 

محطة كهرباء حرارية وتحديث محطة أخرى في البلاد.
وقـال المتحدث مصعب المـدرس إن شـركة (سي.ام.إي.سـي) الصينية فازت 
بعقـد قيمته 1.189 مليـار دولار لبناء محطة كهرباء حراريـة مكونة من وحدتين 

قدرة كل منهما 630 ميغاوات في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.
وأضاف أن شـركة فاراب وشركة اميران الإيرانيتين حصلتا على عقود قيمتها 
حوالي 70 مليون دولار لمضاعفة قدرة محطة كهرباء في بغداد إلى المثلين لتصبح 
640 ميغـاوات عن طريق إضافة وحدتين تعملان بالغاز تم شـراؤهما من شـركة 

سيمنس في 2008.
وقال المدرس اثناء مراسـم التوقيع إن محطة صلاح الدين من المتوقع أن تبدأ 
العمل في غضون 45 شـهرا بينما سـتكتمل توسعة محطة الغاز في مدينة الصدر 

ببغداد في غضون 12 شهرا.
ويحاول العراق زيادة إنتاج الكهرباء في اطار جهوده لاعادة بناء البلاد بعد 

سنوات من الحرب والعقوبات الدولية.
ويشـكو كثيـر مـن العراقيـين مـن انقطـاع الكهربـاء إذ يفـوق الطلـب بكثير 

المعروض الذي يقدر بنحو 7000 ميجاوات. 

■ الخرطـوم ـ رويترز: قال عثمان حمد خير المدير 
العام لسـوق الخرطوم لـلاوراق المالية في مقابلة مع 
رويترز ان السـودان -الذي يسعى جاهدا لاستعادة 
عافيـة اقتصـاده بعد سـنوات من الحـرب وانفصال 
الجنوب- يهدف الي توسـيع سـوقه للاسهم لتشمل 

تعاملات الذهب والسلع.
وتضـرر السـودان بشـدة منـذ انفصـل الجنـوب 
عندمـا اصبـح دولة مسـتقلة فـي تموز/يوليـو آخذا 
معه ثلثي انتاج البلاد من النفط وهو شـريان الحياة 

لاقتصاد البلدين.
وللتعويض عن خسـارة الايـرادات النفطية التي 
كانت تشـكل في السابق 90 بالمئة من الصادرات يريد 
السـودان زيـادة انتاجه مـن الذهب ومعـادن اخرى 

وايضا المنتجات الزراعية. 
وقـال خير «علينـا ان نسـتهدف انشـطة جديدة. 

سنستحدث اسواقا للسلع».
ويريـد السـودان تشـجيع التجارة بـين المنتجين 
المحليـين والمشـترين الاجانـب عبر سـوق الخرطوم 
لـلاوراق الماليـة عن طريق انشـاء بورصـة للمعادن 

مثـل الذهـب ومنتجات البـلاد الزراعية مثـل الصمغ 
العربي والذرة. 

والبورصة السودانية هي احدى الاسواق القليلة 
فـي افريقيـا وربما فـي العالـم التـي تعمل بـلا نظام 
الكترونـي للتداول. وتجـري التعاملات في الاسـهم 
الاسـعار  عـروض  بكتابـة  الاسـلامية  والسـندات 
والصفقـات على ألـواح بيضاء في قاعـة صغيرة في 

وسط الخرطوم. 
وقال خير انه كخطوة اولى للتوسع فان البورصة 
التـي افتتحـت فـي 1995 سـتطلق نظامـا الكترونيـا 
للتـداول طال تأجيله فـي الثامن من كانـون الثاني/
ينايـر بعـد ان تم التغلب على مشـاكل تتعلق ببرامج 
الكمبيوتر. واضـاف قائلا «حددنا الموعد وهو الثامن 
مـن يناير. سـنتحول الـي التـداول الالكتروني. قمنا 

بتدريب جميع موظفينا وايضا الوسطاء الماليين». 
وتأجـل اطـلاق نظام التـداول الالكتروني لأشـهر 
وسط صعوبات في استيراد برامج الكمبيوتر بسبب 
حظر تجاري امريكي يردع كثير من الشركات الغربية 

عن التعامل مع السودان. 

وتوقـع خير ان تكـون الخطوة الثانيـة للبورصة 
السـلع للسـماح للشـركات  لتـداول  انشـاء منصـة 
الاجنبيـة بوصـول افضل الي السـوق. وقـال «هناك 
طلـب مرتفـع. اننا نفعل هـذا من اجل تـداول المعادن 
والذهب والصمغ العربي وجميع المنتجات الزراعية» 
مضيفا ان البورصة تريد ايضا انشـاء منصة لتداول 
او  زمنيـا  اطـارا  يذكـر  ولـم  الحكوميـة.  العقـارات 

تفاصيل. 
وسـوق الاسهم في الخرطوم صغيرة جدا اذا تبلغ 
القيمة السـوقية للشـركات المسـجلة 6.4 مليار جنيه 
سـوداني (حوالي 2.1 مليـار دلار) في حين ان القيمة 
السـوقية في سوق الاسهم السـعودية -وهي الاكبر 
فـي العالم العربـي- بلغت اكثر مـن 320 مليار دولار 

في نهاية ايلول/سبتمبر. 
وعلى الرغم من المشـاكل الاقتصادية والسياسـية 
المتعـددة فـي السـودان مع وجـود حـركات تمرد في 
اجـزاء مـن البـلاد والتوترات مـع جنوب السـودان 
تمكـن المؤشـر الرئيسـي لبورصـة الخرطـوم من ان 

يبقى مستقرا هذا العام. 

خطط لتوسيع نشاطها ليشمل تعاملات الذهب والسلع 

البورصة السودانية تستعد للتداول الالكتروني 

اتفاقية لتعزيز الاستثمارات 
القطرية في سلطنة عمان

■ مسـقط ـ ا ف ب: وقعت سـلطنة عمان وقطر امس الخميس في مسـقط 
مذكرة تفاهم بشـان الشـراكة الاقتصادية والاسـتثمارية بين البلدين تشمل 
خصوصا انشاء جهاز لتعزيز الاستثمارات القطرية في السلطنة على اسس 

اقتصادية وفي مختلف القطاعات.
وقال الوزير العماني المسـؤول عن الشـؤون المالية رويش بن اسـماعيل 
البلوشـي الذي وقع الاتفاقية مـع وزير الدولة للشـؤون الخارجية القطري 
خالـد بن محمـد العطية، لفرانس برس ان بلاده تسـعى الى «اعطاء اولوية 

الفرص الاستثمارية فيها الى دولة قطر». 
وذكر ان ذلـك يأتي «من منطلق العلاقات المتميزة بـين البلدين في العديد 

من القطاعات المهمة خاصة السياحية والصناعية». 
واوضـح الوزير العماني ان «الجانبين اتفقا على تأسـيس لجنة مشـتركة 
تتولـى تأسـيس الجهـاز الاسـتثماري الـذي سـيركز اولا علـى قيـام قطـر 
بتنفيذ مشـاريع في السـلطنة في قطاعات السـياحة والصناعة والجمعيات 
التموينية والبتروكيماويات والاسـتزراع السمكي والبحث العلمي والطاقة 

المتجدده». 
واضاف البلوشي ان «السياحة من القطاعات التي ستشهد اولى خطوات 

تنفيذ برنامج الشراكة الاقتصادية والاستثمارية». 
واختتم امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امس الخميس زيارة 
للسـلطنة استغرقت 24 سـاعة وتركزت محادثاته مع السـلطان قابوس بن 
سـعيد بحسب مصدر رسـمي حول «تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية 

بين البلدين وما يهم مسيرة مجلس التعاون الخليجي». 
وقام امير قطر امس الخميس بزيارة لقرية يتي السياحية في مسقط التي 

يتوقع ان تشهد استثمارات قطرية. 
والبلدان عضوان في مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد قمته السنوية 

الاثنين في الرياض. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال محمـد 
الحـوت رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
اللبنانيـة  الأوسـط  الشـرق  طيـران 
ان الشـركة لديهـا 16 طائـرة مملوكـة 
وتنوي تأجير أربـع أو خمس طائرات 

منها.
وقـال الحـوت فـي اتصال معـه من 
القاهـرة «لدينـا 16 طائـرة كلهـا ملـك 
لنـا ولكـن... سـنبقي علـى 11 طائـرة 
مملوكة ونعتزم تأجيـر أربع أو خمس 

طائرات».
واشترى البنك المركزي 99 بالمئة من 
طيران الشـرق الاوسـط في عام 1996 
لإنقاذهـا مـن الإفـلاس بعـد خسـائر 
بمئـات الملايـين مـن الـدولارات إبـان 
الحـرب الأهليـة التـي دارت بين عامي 

1975 و1990. 
فـي  عـين  الـذي  الحـوت  وخفـض 
الشـركة  هيكلـة  لإعـادة   1997 عـام 
عـدد الموظفـين بنسـبة 40 بالمئـة وقام 
بتحديث اسـطول الطائرات مما اوقف 
عامـا   26 اسـتمرت  خسـائر  سلسـلة 
وتحولـت الشـركة الى تحقيـق ارباح 

في عام 2002.
وقال الحوت «إيرادات الشـركة في 

2011 مازالت بنفس مسـتويات السنة 
الماضيـة عند نحـو 600 مليون دولار». 
وذكـر أن النتائـج السـنوية للشـركة 

ستصدر خلال كانون الثاني/يناير.
وقـال لرويترز «مع إن عـدد الركاب 
زاد كثيرا فإن هناك انخفاضا مسـتمرا 
فـي أسـعار بطاقات السـفر الأمر الذي 
أثـر علـى الإيـرادات». وأضـاف «منـذ 
2008 لغايـة اليـوم انخفضـت أسـعار 
بطاقات السفر على الدرجة السياحية 
حتى 30 بالمئة. في بعض الاحيان نبيع 
(بأقل من) سعر الكلفة بسبب السوق». 
وينوي البنـك المركزي منذ وقت طويل 
بيـع طيـران الشـرق الاوسـط ولكـن 
الخلافات السياسـية عرقلت لسنوات 
جهـود الحكومـة للخصخصة وخفض 
الإنفـاق للحد مـن الدين العـام البالغ 

نحو 60 مليار دولار.
وتعاني شـركات الطيران في شتى 
أنحـاء العالم مـن تأثير الأزمـة المالية 
العالمية مما جعل مسـألة بيع حصة في 

طيران الشرق الاوسط أمرا صعبا.
لكن الشركة استغلت فترة بطء في 
الطلب علـى الطائرات لتملك اسـطول 
جديـد بأسـعار أقـل. وبات أسـطولها 

يضـم 16 طائـرة ومن المرجـح ان يزيد 
حجمه إلى 17 طائرة في العام القادم.

وقـال الحوت ان هناك قـرارا بطرح 
25 بالمئة من أسـهم الشركة في السوق 
ولكـن التنفيـذ مؤجل نظـرا للاوضاع 
المترتبـة علـى الازمـة الماليـة العالمية. 
وتابـع «لا توجـد شـهية فـي السـوق 
بسـبب الأزمة العالمية. مازالت اوضاع 

السوق تتراجع».
مـن  تسـتفد  لـم  شـركته  أن  وأكـد 
الأزمـات فـي بعـض البلـدان العربية 
قائلا «لا.. لم نسـتفد علـى الاطلاق. لم 
يستطع لبنان أن يستفيد ولا نتمنى ان 
نستفيد من أزمات الغير. أعتقد ان دولا 
أخرى استفادت ولكن لبنان لم يستفد 

نظرا للأوضاع الداخلية فيه».
وشهد لبنان أزمة سياسية في بداية 
العام أدت الى الإطاحة بحكومة رئيس 
الحريـري.  سـعد  السـابق  الـوزراء 
كمـا عاشـت البلاد فـي النصـف الأول 
مـن 2011 حالـة توتـر وترقـب لقـرار 
المحكمـة الدولية الخاصـة بلبنان التي 
تحقـق في اغتيال رئيـس وزراء لبنان 
الاسـبق رفيـق الحريري والـذي اتهم 
عند صدوره في حزيران/يونيو أربعة 

عناصـر من حزب اللـه بالاغتيال وهو 
ما نفاه الحزب.

وقـال الحـوت «خطتنـا ان نسـتمر 
أزمـة  أي  هنـاك  ليـس  وكأن  بالعمـل 
وذلـك عـن طريـق تحديـث الطائرات 
وعـن طريـق تطويـر الأنظمـة وجعل 
الخدمة في الشركة ومستوى طائراتها 
يضاهي المسـتويات العالمية وفي نفس 
الوقت (نعمل) وكأن هناك أزمة سـتقع 
غدا». وأكد الحوت ان الشـركة اتخذت 
كافة الاجراءات التي تؤمن سفر جميع 
الـركاب مـن لبنـان وإليـه في موسـم 

الاعياد.
فـي  العاملـون  الطيـارون  وكان 
الأوسـط  الشـرق  طيـران  شـركة 
اللبنانيـة نفـذوا إضرابـا عـن العمـل 
لمـدة 48 سـاعة فـي تشـرين الثانـي/

نوفمبـر الماضـي احتجاجـا على فصل 
زميل لهم لكن الشـركة واصلت تسيير 
بعـض الرحـلات بالاضافة إلـى تدبير 
طائـرات بديلة. وقدر الحوت خسـائر 
ذلك الاضـراب بأكثر مـن ثلاثة ملايين 
غيـر  الخسـائر  إلـى  بالاضافـة  دولار 
المباشـرة التي تصيب سـمعة الشركة 

وثقة العملاء.

الشرق الاوسط اللبنانية قد تؤجر خمس طائرات 

■ دمشــق ـ ا ف ب: ذكــرت وكالة 
الانباء السورية (سانا) يوم الاربعاء 
ان ايــران قــررت تخفيــض الرســوم 
المفروضــة علــى المنتجات الســورية 
المســتوردة بمعــدل 60٪ وذلــك في 
ختــام اجتمــاع اقتصــادي ســوري 

ايراني عقد في دمشق.
«ايــران  ان  الوكالــة  واوضحــت 
اجــراءات  ســورية  منــح  قــررت 
تفضيلية. سوف يتم تخفيض رسوم 
المنتجات الســورية التي تســتوردها 

ايران بمعدل ٪60». 
ونشر بيان في ختام اعمال اللجنة 
المشتركة برئاســة وزيري الاقتصاد 
السوري محمد نضال الشعار ووزير 
المواصلات وبناء المدن الايراني علي 

نيكزاد. 
وبالاضافة الى ذلك، قررت سورية 

وايــران اللتــان تخضعــان لعقوبات 
«مواصلة التعاون في مجالات النقل 

والسياحة والاسكان». 
عــن  الســورية  الوكالــة  ونقلــت 
«ايــران  ان  قولــه  الايرانــي  الوزيــر 
ســوف تواصل التعاون مع ســورية 
في المجــالات المصرفيــة والصناعية 

والزراعية والنقل والسياحة». 
صــوت  الايرانــي  البرلمــان  وكان 
الثلاثاء علــى اتفاقية للتبــادل الحر 
مع ســورية ردا على الولايات المتحدة 
وحلفائها الذين يســعون الى اسقاط 
نظــام الرئيــس بشــار الاســد، كمــا 
افادت وسائل الاعلام. ويقضي هذا 
الاتفاق بانشــاء منطقة للتبادل الحر 
بــين البلديــن خلال خمس ســنوات، 

كما افاد التلفزيون الايراني. 
وقــال عــلاء الديــن بوروجــردي 

رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في 
البرلمــان ان «هذا الاتفاق هو رد حازم 
علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
الذيــن  والاقليميــين  الاوروبيــين 
يرصدون مليــارات الدولارات لتغيير 

النظام السياسي في سورية». 
وكانــت الحكومــة قــد طلبــت من 
البرلمان التصويت بشكل عاجل على 

الاتفاق. 
ايــران، حليفــة ســورية  وتدافــع 
التاريخية منذ الثورة الاســلامية عام 
1979، عن نظام الرئيس بشــار الاسد 
الــذي يواجه حركة احتجاج شــعبية 

منذ منتصف اذار/مارس الماضي. 
الا ان المسؤولين الايرانيين انتقدوا 
العنــف المســتخدم فــي قمــع حركة 
الاحتجــاج والــذي اوقــع اكثــر مــن 
خمســة الاف قتيل وفقا لتقدير الامم 

المتحدة وطالبوا الســلطات السورية 
باجراء اصلاحات. 

مــن  العربيــة  الجامعــة  واقــرت 
جانبها سلسلة عقوبات على دمشق 

احتجاجا على هذا القمع. 
وتخضــع ايــران لعقوبــات دولية 
بســبب برنامجها النووي المشــكوك 
فيه عــززت منــذ 2010 بحظر تجاري 
ومالي صارم فرضته الدول الغربية. 
وفي دمشــق بدات لجنة التعاون 
الايرانيــة  الســورية  الاقتصــادي 
الســوري  الاقتصاد  برئاســة وزيــر 
نضال شعار ووزير التنمية العمرانية 
الايراني علي نكــزاد اعمالها الثلاثاء 

كما ذكرت وكالة الانباء السورية. 
واوضحت الوكالــة ان ايران تقف 
الى جانب سورية وهي حريصة على 

تعزيز العلاقات الثنائية. 

ايران تخفض الرسوم عن الواردات من سورية

اليونان: اسوأ انكماش
 للاقتصاد وتراجع اجمالي 

الناتج المحلي ٪5.5
■ اثينا ـ ا ف ب: اعلن رئيس وزراء 
يـوم   باباديمـوس  لـوكاس  اليونـان 
الاربعـاء ان النمـو سـيتراجع بنسـبة 
5.5٪ مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي 
لليونـان في 2011 وان بلاده غارقة في 

«اعمق انكماش» تشهده في تاريخها.
مؤتمـر  خـلال  باباديمـوس  وقـال 
الامريكيـة  التجـارة  غرفـة  نظمتـه 
سـيكون   2011 «العـام  ان  اليونانيـة 
فـي  البـلاد  تشـهده  انكمـاش  اسـوأ 
تاريخهـا، يتوقـع ان يتراجـع اجمالي 
النـاتج الداخلي باكثر مـن ٪5.5 (..) 

امامنا طريق شاق». 
وحيا باباديموس الذي تولى في 11 
تشـرين الثاني/نوفمبر رئاسة حكومة 
ائتلافيـة، قرارات القمـة الاوروبية في 
9 كانـون الاول/ديسـمبر والتي قررت 

التشدد في فرض الانضباط المالي. 
الحكومـة  ان  باباديمـوس  وقـال 
الاصلاحـات  فـي  الاولويـة  سـتعطي 

الهيكليـة لـلادارات العامـة مـن خلال 
الضرائـب،  جبايـة  نظـام  اصـلاح 
ومكافحة التهرب الضريبي، وتسـريع 
تصـل  ان  وتوقـع  الخصخصـة. 
اليونـان  فـي  الخاصـة  الاسـتثمارات 
خـلال 2012 الى 9 مليـارات يورو على 

الاقل. 
وتنص خطة تطهيـر الاقتصاد التي 
املاهـا الاتحـاد الاوروبـي وصنـدوق 
النقد الدولي على مشـاريع خصخصة 

بقيمة 50 مليار يورو حتى 2015. 
وقبل اسـبوع اقر البرلمان اليوناني 
ميزانيـة بالغـة التقشـف للعـام 2012 
متوقعا عقـدا صعبا للخرجوم من ازمة 

الديون. 
وتنص ميزانية 2012 بصورة خاصة 
على زيادات ضريبيـة جديدة وخفض 
لاجور موظفـي القطاع العـام وخفض 
عددهم، ما سيؤدي الى تدني المستوى 

المعيشي لقسم كبير من السكان. 

■ عمـان ـ رويتـرز: يذهـب غيـث جوهـر المتعامل 
السـوري يوميـا إلى سـوق دمشـق القـديم بحثا عن 
تجار عملة في السـوق السـوداء يختبئون في الأزقة 
الضيقـة. فهـو يبيعهـم مبالـغ محـدودة مـن العملـة 
السـورية مقابـل العملـة الصعبـة التي شـحت وغلا 

ثمنها في الأسابيع الماضية.
وقال جوهر (62 عاما) في اتصال هاتفي من متجره 
الصغير لبيـع الملابس في منطقة الصالحية التجارية 
بالعاصمـة «ارباحـي ومدخـرات مهـددة الآن. لا أجد 
أحـدا يعطيني ما يكفي من الـدولارات ومن يعرضون 

علي الدولار يعرضونه بأسعار باهظة».
وتسـارعت وتيـرة تراجع قيمـة الليرة السـورية 
فـي الاسـبوع الماضـي إذ أثـرت الانتفاضة المسـتمرة 
منذ تسـعة أشـهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد على 
الاقتصـاد بعد شـهور من الاسـتقرار النسـبي عندما 
تمكـن البنـك المركـزي من دعـم العملـة بطـرح مبالغ 

بالعملة الصعبة.
وانخفـض السـعر الرسـمي مـن 47 ليـرة للدولار 
عنـد بـدء الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطيـة في 
آذار/مـارس الماضي إلى نحو 54 ليرة بعد أن خفضت 
السـوق  مـع  الفجـوة  لتضييـق  السـعر  السـلطات 

السوداء.
وفي السـوق السوداء تراجع سـعر الليرة بدرجة 
اكبـر إذ يحـوم الآن حول مسـتوى 59 ليـرة للدولار. 
وسـجل 62 ليرة للدولار لفتـرة وجيزة بعد أن أعلنت 
جامعة الـدول العربية فرض عقوبات اقتصادية على 

سورية الشهر الماضي.
وتتسـبب أعمـال العنف في سـورية فـي انكماش 
مخـاوف  وتفاقمـت  الصـادرات.  وتعطـل  الاقتصـاد 
السـوريين بشـأن قيمـة مدخراتهـم بالعملـة المحلية 
بسـبب الافتقار للثقة في القطاع المالي الخاضع لقيود 
شديدة، حتى أن المودعين في 12 بنكا خاصا في البلاد 
يجدون صعوبة في سحب أرصدتهم بالعملة الصعبة 
دون مواجهـة رسـوم سـحب عاليـة وقيـود يفرضها 

البنك المركزي على التعاملات بالعملة الصعبة.

وقـال مصرفـي بـارز فـي دمشـق طلب عدم نشـر 
اسـمه بسـبب حساسـية الموضوع «يريـد الكثيرون 
الـدولار لأنهم فزعون... هنـاك مضاربات والكثيرون 
يسـتغلون هذا الوضع وتجار العملة يحققون ارباحا 

كبيرة تزيد من انخفاض قيمة العملة (الوطنية)».
ويقول مصرفيون في دمشق وبيروت والخليج إن 
تحويل مبالغ بالعملة المحلية إلى دولارات تسارع في 
الاسـابيع القليلـة الماضية مع بدء حركة تمرد شـملت 
هجمات على منشـآت حكوميـة واجتذبت الأنظار من 

الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الشوارع.
وأجبـرت القيـود الصارمـة -التـي تذكـر بماضي 
سـورية كاقتصـاد موجـه علـى النمط السـوفيتي- 
الشـركات علـى تحويـل العملـة الصعبة إلـى الليرة 
السـورية بالسـعر الرسـمي. ومثل هـذه الاجراءات 
تصعـب علـى المواطـن السـوري العـادي والمتعامـل 

الحصول على ما يكفي من الدولارات من البنوك.
ودفعـت الرغبـة فـي التحـول إلـى الأصـول التي 
تعتبر أكثر أمانا رجال الأعمال السـوريين - وأغلبهم 
ثرواتهـم فـي الخـارج بالفعـل- لإرسـال المتبقي من 
مدخراتهـم بالـدولار إلى لبنـان أو الأردن حسـب ما 

ذكره مصرفيون في البلدين.
المتعلقـة  المخـاوف  إن  المصرفيـين  بعـض  وقـال 
باسـتقرار الاقتصـاد والبنـوك تحـول البـلاد ببطء 
إلى اقتصاد معتمد علـى التعاملات النقدية إذ يجري 

تكنيز المزيد من السيولة في المنازل.
وقـال مصرفـي مـن حلـب «النـاس لـم يسـحبوا 
مدخراتهـم لكنهـم الآن يفضلـون سـحب مصروفات 
الشـهر دفعة واحدة والإبقاء عليها في البيت بدلا من 

السحب من رواتبهم على مدار الشهر».
وأضـاف أن إغـلاق البنـوك لعـدة أيام فـي مدينة 
حمص أثناء الاحتجاجات واسـعة النطاق في تموز/

يوليـو أثـار قلـق المودعين وقـوض الثقة فـي القطاع 
المصرفي.

وكانت احتياطيات سـورية بالنقـد الأجنبي تقدر 
باكثـر مـن 17 مليـار دولار قبل بـدء الانتفاضـة. ولم 

يتسـن الحصول على بيانات حديثـة لكن المصرفيين 
بعـدة  الآن  تراجعـت  الاحتياطيـات  ان  يعتقـدون 
مليـارات دولار مـا يضع البنـك المركزي فـي مواجهة 

معضلة.
وفـي الفترة مـن آذار/مـارس إلى ايلول/سـبتمبر 
أتـاح البنـك المركـزي الحصول علـى الـدولار بحرية 
نسـبيا ليبقـي علـى سـعر الصـرف مسـتقرا بدرجة 
كبيرة. ويقدر المصرفيون انه انفق في المتوسـط 500 

مليون دولار شهريا.
واسـتنفد ذلـك الاحتياطيـات التـي إذا انخفضت 
بدرجـة كبيـرة - ربما قياسـا على ما حـدث في مصر 
هذا العام حيث تراجعـت الاحتياطيات إلى ما يغطي 
واردات ثلاثة أشـهر- فإن السـوق قد تشـعر بالقلق 
البنـك المركـزي يسـتنفد أموالـه ممـا يزيـد  مـن أن 
الضغـوط على العملـة. ومن المتوقـع ان تبلغ التكلفة 
الشهرية لاستيراد السـلع والخدمات في سورية هذا 
العام نحـو 1.9 مليار دولار وفقا لبيانا صندوق النقد 

الدولي.
وقال مصرفي في دمشق يعمل في وحدة تابعة لاحد 
البنوك الأجنبيـة وهو على اتصال دائم بالمسـؤولين 
في البنك المركزي «هناك حدود لتدخل البنك المركزي. 

هناك احتياطيات لا يمكن التضحية بها».
ويقـول مصرفيـون إن الخطـوة التـي اتخذت هذا 
الشـهر لتقريب سعر الصرف الرسـمي من السعر في 
السـوق السـوداء ترجع فيما يبدو إلـى إدراك أنه لم 
يعد من الممكن الاستمرار في السحب من الاحتياطيات 

بهذه الوتيرة لدعم العملة.
وقـال مصـدر مصرفي علـى علم بأسـلوب التفكير 
السـائد الآن داخـل إدارة البنـك المركـزي «سياسـة 
تقريـب سـعر الصـرف مـن سـعر السـوق السـوداء 
سياسـة صحيحة». وتسـاءل «من الذي سيعيد ملء 
«البنـك  وتابـع  الأجنبيـة؟».  بالعملـة  احتياطياتنـا 
المركـزي تكيـف الآن مـع حقيقة أنـه من غيـر المجدي 
الاسـتمرار في السـعي للحفاظ على سعر صرف عند 

مستوى 50 ليرة وقرر تركه».

الليرة ترزح تحت وطأة الاضطرابات 
سورية: تزايد الطلب على الدولار بالسوق السوداء رغم غلائه

إحتياطي تونس من 
النقد الأجنبي يغطي فقط 

113يوما من واردات البلاد
■ تونـس، تونس ـ يو بـي اي: قال 
البنـك المركزي التونسـي إن إحتياطي 
تونس الحالي من النقد الأجنبي يغطي 
113 يومـا فقط مـن إجمالي الـواردات 

التونسية.
ليلـة  وزعـه  بيـان  فـي  وأوضـح 
الأربعـاء/ الخميـس، عقـب الإجتمـاع 
حجـم  إن  إدارتـه،  لمجلـس  الـدوري 
إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ 
فـي الثالث عشـر مـن الشـهر الجاري، 
مليـار  دينـار(7.244  مليـار   10.504

دولار).
ولفت البنـك المركزي التونسـي في 
بيانه إلى أن نسبة التضخم في تونس 
بلغـت فـي نهاية شـهر تشـرين ثاني/

نوفمبر الماضي ٪3.5.
وأعلـن فـي المقابل أنـه قـرر الإبقاء 
على نسـبة الفائدة المرجعيـة من دون 
تغييـر، رغم إعلانه في وقت سـابق أن 
هامش التحرك على مستوى السياسة 

النقدية أصبح محدودا جدا.
وكان مجلـس إدارة البنـك المركزي 
التونسـي قـرّر فـي منتصـف فبرايـر/
شـباط الماضي تخفيض نسبة الفائدة 

الرئيسـية بنسـبة 0.75٪، لتتراجـع 
إلـى 4.50٪، مقابـل 5.25٪، وذلـك 
بهدف إحتـواء تداعيـات الأزمة المالية 

التي تعيشها البلاد.
وشدد البنك افي بيانه على ضرورة 
مواصلة العمل من أجل توفير السيولة 
اللازمة للبنوك لتمكين الجهاز المصرفي 
من تمويل المؤسسات وإسترجاع نسق 

النشاط الإقتصادي.
وأشـار إلى أنه سـجل خلال الشـهر 
الجاري تواصل إرتفـاع حاجة البنوك 
إلى السـيولة ما دفعه إلى التدخل عبر 
ضـخ مبلـغ وسـطي فـي حـدود 3.616 

مليار دينار (2.493 مليار دولار).
كما سجل أيضا إرتفاع نسبة الفائدة 
الوسـطية في السـوق النقديـة لتصل 
إلى3.39٪ في بداية الشـهر الجاري، 
تشـرين  شـهر  لكامـل   ٪3.16 مقابـل 

ثاني/نوفمبر الماضي.
«الصعوبـات  أن  البنـك  وإعتبـر 
الداخلية والأوضاع فـي الخارج» نتج 
عنها إرتفـاع عجز المدفوعـات الجارية 
ليبلغ فـي نهاية الشـهر الماضي ٪6.5 

من إجمالي الناتج المحلي.

رجل اعمال سيتولى 
منصب وزير المالية في تونس

■ تونس ـ رويترز: أبلغت ثلاثة مصادر 
في الائتلاف رويتــرز يوم الاربعاء ان رجل 
الاعمــال خيــام التركي - وهــو عضو بارز 
بحزب التكتــل من اجل العمــل والحريات 
اليساري- سيتولى منصب وزير المالية في 

الحكومة الائتلافية الجديدة في تونس.
وقــال احد اصدقائه لرويترز ان التركي 
تلقــى تعليمه فــي تونس وفرنســا ودرس 
بمعهــد لادارة الاعمــال ويبلــغ مــن العمــر 
40 عامــا. وكان المديــر المالــي لحملة حزب 
التكتل فــي الانتخابات التي جرت الشــهر 

الماضي. 
والانتخابــات التي جرى خلالها اختيار 
مجلس تأسيســي ســيتولى وضع دستور 
جديــد لتونــس فــاز بهــا حــزب النهضــة 
الاســلامي المعتدل الذي سيحكم البلاد في 
ائتلاف مع شــريكيه التكتل وحزب المؤتمر 

من أجل الجمهورية.
انتفاضــات  مهــد  تونــس  واصبحــت 

«الربيــع العربي» في كانــون الثاني/يناير 
عندما أجبرت احتجاجات حاشدة الرئيس 
زيــن العابديــن بــن علــي علــى الفــرار الي 

السعودية. 
وتتعــرض الحكومــة المقبلــة لضغــوط 
شــديدة للتصــدي للبطالة وزيــادة الاجور 
وإحياء النمو الاقتصادي من الركود الذي 
ســقط فيه اثناء الاضطرابــات التي اعقبت 

الاطاحة ببن علي. 
الســابق  فــي  التكتــل  حــزب  وتبنــى 
سياســات اشــتراكية لكن صديق التركي 
-وهو ايضا مســؤول بالحــزب- قال ان 

وزير المالية الجديد ليبرالي اقتصادي.
الانفتــاح  مــع  «انــه  الصديــق  وقــال 
الاقتصــادي ويؤيد اصلاحــات اقتصادية 
لتعزيز الانفتــاح». وقال مســؤول بحزب 
اخــر في الائتلاف ان التركــي قضى جانبا 
مــن حياتــه فــي الخــارج لأن والــده كان 

دبلوماسيا. 
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■ فيينـا ـ ا ف ب: قـال محللون ان 
قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(اوبك) الابقاء علـى اجمالي انتاجها 
اليومي عند حد 30 مليون برميل، يعد 
محاولـة مـن جانـب المنظمـة لاضفاء 
اعضائهـا  تجـاوز  علـى  الشـرعية 
حصص الانتاج التـي كانت قد اقرتها 
لثـلاث سـنوات، بينمـا تبقى اسـعار 
الخـام على ارتفاعها وسـط الضغوط 

الاقتصادية الراهنة.
فقد قال جون هول محلل الشـؤون 
النفطية المسـتقل لفرانس برس عقب 
اجتمـاع اوبك في فيينا يـوم الاربعاء 
علـى  التصديـق  كان  فعلـوه  «مـا 
انتاجهم الزائد عن الحصص المقررة. 

لقد شرعنوا زيادة الانتاج». 
وتضخ بلدان اوبك الـ12 نحو ثلث 
امـداد العالم مـن النفط، وقـد وافقت 
المنظمة على الابقاء على معدل الانتاج 
الراهـن الذي يبلـغ 30 مليـون برميل 
يوميـا، متعللة بعدم وضـوح الموقف 

ازاء الطلب العالمي للطاقة. 
وجـاء قـرار اوبـك بعد مـا اوردته 
الوكالـة الدولية للطاقـة يوم الثلاثاء 
الماضـي مـن ان اوبـك انتجـت فعليـا 
30.68 مليـون برميـل يوميـا الشـهر 
الماضي مع ضح السـعودية والكويت 
مـا يزيـد مـن الخـام عـن الحصـص 
اخـذت  ليبيـا  ان  رغـم  لهـا  المقـررة 
تعـاود انتاجها باتجـاه الوصول الى 

مستويات انتاجها قبل الحرب. 
يتجـاوز  مـا  فعليـا  اوبـك  وتنتـج 
حصص الانتاج المفتـرض تقيدها بها 
رسميا والتي حددتها بـ24.84 مليون 
برميل يوميـا، وهي لا تشـمل الانتاج 
العراقـي حيـث تسـتثنى بغـداد مـن 
نظام الحصـص بسـبب القلاقل التي 
يتعـرض لهـا العـراق، فيمـا تسـعى 
بلـدان اوبـك للاسـتفادة مـن ارتفاع 

اسعار النفط. 
وباسـتثناء العراق قـدرت الوكالة 
الدوليـة للطاقة ان البلـدان الاعضاء 
بلـدا   11 وعددهـم  لاوبـك  الاخريـن 
  27.97 اجمالـه  مـا  ضخـوا  عضـوا 
تشـرين  فـي  يوميـا  برميـل  مليـون 
الثاني/نوفمبـر متجاوزين الحصص 

الرسمية لاوبك. 
وقـال هول انـه بعد قـرار الاربعاء 
بـات بامكان اوبك التخلـي عن التقيد 
بالحصـص والالتـزام بـدلا مـن ذلـك 
بالحـد الافتراضـي الجديـد. واضاف 
المحلل النفطي «اعتقد انهم سيتركون 
نظـام الحصص.. لانه لـم ينجح على 
اي حـال ومحاولـة فرضه لـن تنجح 

مجددا». 
وقال الامـين العام لاوبـك عبد الله 
البدري يوم الاربعاء انه يأمل ان تعيد 
اوبك في 2012 تقييم الحصة الرسمية 
التي حددتهـا بـ24.84 مليـون برميل 
يوميـا. واضاف «سـنراجع هذا الرقم 

مع عـودة ليبيا الى كامـل انتاجها في 
حزيران/يونيو». 

وقـال البـدري ان ليبيـا تنتج الان 
مليون برميـل من النفط يوميا وتوقع 
ان تبلـغ ليبيـا مسـتوى انتاجها قبل 
الحرب البالغ 1.6 مليون برميل يوميا 

في الربع الثاني من 2012. 
ومـن جانبه قال جيسـون شـينكر 
رئيـس وكالـة برسـتيج ايكنوميكس 
(الـذي  الاتفـاق  «ان  للاستشـارات 
توصلـت له اوبـك) بترك مسـتويات 
الانتـاج (الرسـمية) دون تغيير يمثل 
حـدا للانتـاج في المسـتقبل ويسـمح 
النفـط  ضـخ  زيـادة  مـع  بالتكيـف 
الليبـي الذي يتوقـع ان يقابله خفض 
السـعودية لانتاجهـا وربمـا خفـض 

بلدان اخرى بالمنظمة». 
ورأى اندري كريوتشنكوف المحلل 
بمجموعـة في تـي بي كابيتـال المالية 
الروسية ان نظام الحصص الرسمية 
لاوبك «عفا عليه الزمن» وقال ان قرار 
الابقـاء على الحجم الحالـي لاجمالي 
جانـب  مـن  محاولـة  يعـد  الانتـاج 
اعضـاء بالمنظمـة «لحمايـة الاسـعار 
الراهنـة (للخـام)».  وكانـت اسـعار 
النفـط العالمية قـد انخفضت الاربعاء 
مع انخفاض سـعر اليورو اقترابا من 
اقل مستوى له خلال عام امام الدولار 
على خلفية ازمة ديون منطقة اليورو، 
غير ان خام برنت ظل متجاوزا سـعر 

100 دولار للبرميل وهو السـعر الذي 
يعتبره اعضاء اوبك مناسبا. 

نيويـورك  خـام  سـعر  وانخفـض 
الثانـي/ كانـون  تسـليم  الخفيـف 

ينايـر بقيمـة 19.5 دولارا عـن سـعر 
الاغـلاق الثلاثـاء حيـث بلـغ سـعره 
95.94 دولارا للبرميـل، قبل ان يعاود 
الارتفاع 37 سـنتا وصـولا الى 32.95 

دولارا للبرميل الخميس. 
وفـي لنـدن انخفـض سـعر خـام 
برنـت بحر الشـمال لكانـون الثاني/

يناير 48.4 دولارا ليصـل الى 02.105 
دولارا للبرميل قبل ان يعاود الارتفاع 
الخميس 55 سنتا وصولا الى 57.105 

دولارا للبرميل. 
وقـال شـينكر «تجاوبـت اوبك مع 
التـي حـذرت مـن  اشـارات السـوق 
النفـط».  بأسـعار  المتعلقـة  المخاطـر 
سـقف  تحديـد  شـأن  «مـن  وتابـع 
(للانتاج) تعزيز الاسعار قليلا، ورغم 
اسـتمرار المخاوف المتعلقة بالاوضاع 
السياسـية الا ان المخاطـر الاكبـر فـي 
الوقـت الراهـن مبعثها تباطـؤ النمو 

العالمي». 
وتجتمع اوبك بشكل دوري لتحديد 
تسـعى  حيـث  الانتـاج  مسـتويات 
للوصول الى سـعر مناسـب بالنسبة 
للبلدان المنتجة وللمسـتهلكين ايضا. 
وتضـم المنظمة الى جانب السـعودية 
اكبر منتـج للنفط فيهـا، بلدانا اخرى 

مثل ايران والجزائر. 
بلـدان  دعـت  الاجتمـاع  وقبـل 
مثـل فنزويـلا وايـران التـي توصف 
بالصقور في اوبك، الاعضاء الاخرين 
مـن بلـدان الخليـج لخفـض النـاتج 
الزائد لهـا للابقاء على اسـعار النفط 

مرتفعة. 
غيـر ان الخبيـر الاقتصـادي البارز 
لوكالـة الطاقـة الدوليـة فـاتح بيرول 
دعا البلدان الاخرى الاعضاء في اوبك 
لضـخ من النفط مـا يزيد عن الحصص 
المتقيدة بها اسوة بما فعلت السعودية 
مـا يـؤدي لخفض الاسـعار وتشـجيع 
الانتعاش الاقتصادي في العالم.  وقال 
بيرول في سـنغافورة قبل ساعات من 
اجتماع اوبك ان اسـعار النفط الراهنة 
تشـكل «خطـرا كبيـرا علـى الانتعاش 
ان  الـى  يشـار  العالمـي».  الاقتصـادي 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة تضـم كبرى 
ورغـم  للنفـط.   المسـتهلكة  البلـدان 
النفـط،  علـى  الطلـب  نمـو  انخفـاض 
بسـبب  مرتفعـة  الاسـعار  اسـتمرت 
القلاقل السياسـية في الشرق الاوسط 
الغني بالنفط، خاصة ما يتعلق بايران 

ثاني اكبر بلد منتج للنفط في اوبك. 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  واوردت 
الثلاثـاء ان ازمة ديـون منطقة اليورو 
اضرت بنمـو الطلب علـى النفط بينما 
خفضت اوبك من جانبها قليلا توقعاتها 

لعام 2012. 

محللون: قرار اوبك بشأن حصص الانتاج 
يضفي الشرعية على تجاوز هذه الحصص

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـتكون روسـيا هـي 
الرابح مـن فرض عقوبات دولية على سـورية 
كمـا ستسـتفيد بدرجـة أكبر إذا حظـر الاتحاد 
الأوروبـي واردات النفـط الإيرانـي ممـا يبقي 
علـى خـام الأورال الروسـي عنـد مسـتويات 

أسعار مرتفعة لعدة أشهر أخرى. 
وزادت أسعار خام الاورال بالفعل متجاوزة 
سـعر خـام القيـاس مزيـج برنـت خـام منـذ 
منتصـف تشـرين الاول/اكتوبـر لأطـول فترة 

على الإطلاق. 
فاكتـس  شـركة  مـن  غـوردون  روي  وقـال 
غلوبـال انرجـي للاستشـارات النفطيـة «قوة 
الأورال بالمقارنـة ببرنت في الاسـابيع القليلة 
الماضية ترجع إلى عـدة عوامل هي عدم اليقين 
بشـأن أثر العقوبات على إيـران وفقد الانتاج 

والصادرات السورية». 
وتخسر المصافي الأوروبية أموالا إذ تضطر 
لدفـع أكثر مقابل خام الأورال وهـو ما قد يثني 
الاتحـاد الأوروبـي عن التحـرك قدمـا باتجاه 

حظر الخام الإيراني. 
وفي العادة يباع خام الأورال بسـعر أقل من 
سـعر برنت لأنه يحتوي على الكبريت بنسـبة 
1.3 بالمئـة كمـا انـه أكثر ثقـلا من خامـات بحر 
الشـمال. وأغلـب خامات إيـران وسـورية إما 
مماثلـة لخـام الأورال أو أثقـل منـه. وكل هذه 

الخامات تحتاج لدرجات أعلى من التكرير. 

وصدرت سـورية أغلب انتاجهـا البالغ 150 
ألـف برميـل يوميـا مـن الخـام الثقيـل العالي 
فـرض  قبـل  المتوسـط  البحـر  عبـر  الكبريـت 
العقوبات في وقت سـابق هذا العام في أعقاب 
حملـة قمـع الاحتجاجـات ضـد حكـم الرئيس 

بشار الأسد الذي تولى السلطة قبل 11 عاما. 
وكانت خامات سورية الثقيلة بديلا تقليديا 
لخـام الأورال الروسـي عندمـا كانت الاسـعار 

الروسية مرتفعة. 
وقال صامويل جيزوك المستشـار في شركة 
كيه.بي.سـي بروسـيس تكنولوجـي «مع عدم 
توقـع رفع العقوبات عن سـورية فـي أي وقت 
قريب من المرجح ان تكـون هناك ضغوط ترفع 

سعر خام الاورال». 
وفضلا عن ذلـك إذا وافق الاتحاد الأوروبي 
علـى حظـر واردات الخام الإيرانـي في كانون 
الثاني/يناير سـيتعين على المصافي الأوروبية 
إيجـاد بدائـل لنحـو 600 ألـف برميـل يوميـا 
من الخـام المتوسـط والثقيل العالـي الكبريت 
وهـو تقدير أوردتـه وكالة الطاقـة الدولية في 
تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الثلاثاء 

الماضي. 
وقـال غـوردون «أتوقـع أن تدفع الخسـارة 
المحتملـة لـواردات الخـام الإيرانـي المصافـي 
الأوروبية إلى مواصلة دفع علاوة سعرية على 
خـام الأورال ليتجـاوز سـعر برنت فـي الأجل 

القصيـر حتـى تتضـح الصـورة فيمـا يتعلـق 
بإيران». 

وقالت الوكالة إنه حتى في حال فرض حظر 
جزئـي سـتواجه المصافـي الأوروبية أسـعارا 
مرتفعة للخام البديل من منتجين منهم روسـيا 

والسعودية والعراق. 
وتبيع السعودية الخام فقط الي المتعاقدين 
بعقـود آجلة. وليس كل المشـترين فـي أوروبا 
تربطهم عقود مع السـعودية. لكن روسيا تبيع 

الخام في السوق الفورية وبعقود آجلة. 
وقـال المتعاملـون إن اليونـان التـي تعتمد 
على الخام الإيراني اشترت في الفترة الأخيرة 
شـحنة مـن خـام الأورال مـن شـركة غلينكور 

السويسرية لأول مرة منذ عدة اشهر. 
وقال متعامل «انهم بالتأكيد يختبرون كيف 
سـيكون الحـال بـدون الامـدادات الإيرانيـة. 
حسـنا يبـدو ذلـك مكلفـا بالتأكيـد». واضاف 
«اليونان سـتجد أن من الصعب للغاية العيش 
بـدون الخـام الإيرانـي والتحـول إلـى خـام 

الأورال». 
واظهرت بيانات رويترز أن روسـيا صدرت 
نحـو اربعـة ملايـين برميـل يوميـا غالبيتهـا 
السـاحقة مـن خـام الأورال الـي اوروبـا فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبـر عن طريق شـاحنات 
روسـية  شـركات  وتقـوم  أنابيـب.  وخطـوط 

واوروبية كبرى ببيع الخام الروسي. 

وفي حين ستكسب روسـيا من ذلك ستكون 
المصافي الأوروبية هي الخاسـر. فالمخاوف من 
حظر أوروبي اكثر إضرارا بها منه بإيران التي 
يمكنها بيع خامها الي أسـواق آسـيا المتعطشة 

للنفط. 
واسـتثمرت العديد من المصافـي الأوروبية 
مثـل نيسـت الفنلنديـة وإينـي الإيطاليـة فـي 
السـنوات الماضية في وحـدات تكرير متطورة 
مثل وحـدات عزل الكبريت والتكسـير لتتمكن 
من معالجة الخامـات الثقيلة العالية الكبريت. 

وقد يكون لهذه السياسة أثر عكسي. 
وقال متعامل في النفط من شركة كبرى «خام 
الأورال الغالي يقلب اقتصاديات المصافي رأسا 
علـى عقـب... الكل اسـتكمل الاسـتثمارات في 
المصافي لشـراء المزيد من خـام الأورال وغيره 
من الخامات العالية الكبريت التي كانت تحقق 

وفرا في التكاليف». 
مـن  الربـح  هوامـش  إن  غـوردون  وقـال 
عمليات التكسـير لانتاج منتجـات مكررة مثل 
البنزين والديزل من خـام الأورال تحولت إلى 
خسـائر بين 1.25 دولار ودولارين للبرميل في 

الأسبوعين الماضيين. 
وعلـى العكـس أظهر نمـوذج هوامـش ربح 
المصافي الذي أعدته رويترز ان المصافي ما زال 
بامكانها تحقيـق ارباح من خام برنت الخفيف 

الخالي من الكبريت. 

خبراء: النفط الروسي هو الرابح 
من فرض عقوبات على سورية وإيران 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: توقعـت وكالة سـتاندارد أند بورز 
للتصنيـف الائتمانـي امـس الاربعـاء «انتعاشـا طفيفا» في 
الولايات المتحدة و»انكماشا طفيفا» في منطقة اليورو خلال 
العـام 2012، محـذرة مـن ان المخـاوف بشـأن ازمـة الديون 

العامة ستستمر في تقييد اقتصاد هذه الدول.
وذكـرت الوكالـة فـي مذكرة حـول «آفـاق التسـليف في 
العالم عام 2012» ان «انتعاشـا اقتصاديا طفيفا سـيتواصل 
علـى الارجح فـي الولايات المتحـدة فيما سيسـتمر انكماش 
طفيف في اوروبا». وتابعت ان «مشـكلات الدين العام تلقي 

بثقلها على توقعات باهتة بشكل اساسي». 
ولـم تورد سـتاندارد اند بـورز ارقامـا لكنها افـادت انها 
تقـدر احتمال حصول انكماش في الولايات المتحدة بـ٪35 
فيما تتوقع ان يخفض البنك المركزي الاوروبي سـعر فائدته 
الرئيسـية الـى 0.5٪ فـي نهايـة السـنة بالمقارنـة مع ٪1 

حاليا. 
واوضحت ان «العجز عن تسـوية مشـكلة الديون العامة 
فـي اوروبا وفي الولايـات المتحدة قد يتسـبب بازمة اعمق. 
وتبقى العقارات والوظائف ومعنويات المسـتهلكين المجالات 

الاكثر اثارة للمخاوف بالنسبة للاقتصادات المتطورة». 
وقـال رئيـس قسـم الاقتصـاد لاوروبا فـي الوكالـة جان 
ميشـال سـيس ان «القطاع التصنيعي دخل مرحلة انكماش 
فـي معظم البلـدان الاوروبية على خلفية تراجـع الطلب في 
الاسـواق الناشـئة والحذر المتزايد من جانب المسـتهلكين». 

وتوقع ان يستمر الوضع على هذه الحال. 
وقال «اننا نشـهد من جديد ارتفاعا في نسـب الادخار في 
المنطقـة برمتهـا نتيجة عودة المخـاوف الى الاسـواق المالية 
وعوامـل سياسـية. الاسـر ينتابهـا التوتـر حيـال احتمـال 

استمرار الازمة لوقت طويل وحصول امر خطير». 

ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني تتوقع 
انكماشا طفيفا باوروبا وانتعاشا طفيفا بامريكا

■ لندن ـ رويترز: أظهرت مبيعات التجزئة البريطانية 
قوة غير متوقعة في الأشهر القليلة الماضية وارتفع انتاج 
السيارات في تشرين الثاني/نوفمبر ما جدد الآمال في 
ان بريطانيا ربما تتجنب الدخول في حالة ركود جديدة.
لكــن التراجــع الحاد فــي طلبيات المصانع في مســح 
اتحاد الصناعات البريطانية لشــهر تشــرين الثاني جاء 
بمثابــة تذكــرة قوية بالمخاطــر المقبلة مع اســتمرار أزمة 
الديون فــي منطقة اليورو الشــريك التجاري الرئيســي 
لبريطانيــا. وتوقعت شــركات الرهن العقــاري كذلك ان 

يفقد عدد اكبر من البريطانيين منازلهم العام المقبل.
وجرى خفــض توقعات النمو للاقتصــاد البريطاني 
فــي الاســابيع الماضية واظهــر اســتطلاع لرويترز يوم 
الاربعاء أن هناك احتمالات متساوية للدخول في حالة 

ركود جديدة خلال عام.
ومــع التــزام الحكومــة بإجــراءات التقشــف ومنها 
خفض الوظائف في القطاع العام لخفض عجز الميزانية 
القياســي ظــل بنــك انجلتــرا المركــزي وحــده تقريبــا 
مضطلعا بمحاولة تحفيز النمو عن طريق اســعار فائدة 

بلغت انخفاضات قياسية وشراء أصول. 

ويتعــرض باعــة التجزئة في البلاد لضغــوط كبيرة. 
ويحجــم المســتهلكون عن الانفــاق مع ارتفاع الاســعار 
الذي تجــاوز زيــادات الأجور فــي حين احبطــت زيادة 
معدلات البطالة والانباء الاقتصادية السيئة المعنويات.

وقــال مكتــب الإحصــاءات الوطني امــس الخميس 
إنه علــى الرغم من انخفاض شــهري بنســبة 0.4 بالمئة 
فــي نوفمبــر ارتفعــت مبيعــات التجزئــة 0.7 بالمئة في 
الاشــهر الثلاثــة الماضيــة بالمقارنــة بالأشــهر الثلاثــة 
السابقة مسجلة اكبر مكســب منذ آب/اغسطس 2010. 
وباستبعاد الوقود تكون مبيعات التجزئة قد انخفضت 
0.7 بالمئــة خــلال الشــهر أي بنســبة اكبر مــن توقعات 

المحللين.
وآفاق الاقتصاد البريطانــي ضعيفة ومن المتوقع ان 
يظل النمو دون مستوى واحد بالمئة العام المقبل. وحذر 
صناع السياســة من ان الاقتصاد قــد ينكمش في الربع 
الأخيــر من 2011 بســبب تأثير أزمة منطقــة اليورو على 

الثقة وعلى الصادرات.
لكــن شــركات صناعــة الســيارات زادت الانتاج 8.5 

بالمئة في نوفمبر بالمقارنة بالعام الماضي.

بارقة أمل في الاقتصاد البريطاني 
مع ارتفاع مبيعات التجزئة 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قالت وحدة 
لمجموعـة  لمجموعـة  تابعـة  بحثيـة 
باركليز المصرفيـة البريطانية امس 
الخميـس إن أحدث تقرير لصندوق 
النقد الدولي بشـأن اليونان يشير 
إلى إحتمـال متزايد لحدوث إفلاس 
كامـل وقد يحـدث ذلك مطلـع العام 

القادم. 
كتب أنطونيو غارشـيا باسكوال 
الاقتصـادي العامـل لـدى باركليـز 
كابيتال في مذكرة تعليقا على تقرير 
صنـدوق النقد الذي صـدر الثلاثاء 
الماضي إنه «من وجهة نظرنا، يشير 
هـذا التحليـل مـن صنـدوق النقـد 
الدولـي إلى حـدث ائتمانـي أصبح 
مرجحـا بشـكل متزايـد (ربمـا قبل 

منتصف آذار/ مارس 2012)». 
قالت وحـدة باركليز كابيتال إنه 
يمكن تجنب هذا السيناريو فقط إذا 

كان هناك «مشاركة شبه عالمية» في 
اتفاق «خفض الديون» الذي عرضه 
زعماء الاتحاد الأوروبي في تشرين 
أول/ أكتوبـر حيث تتحمـل البنوك 
خسـارة نسبتها 50٪ لمحافظها من 

الديون اليونانية. 
وتهـدف ما اطلق عليه «مشـاركة 
القطاع الخاص» إلـى خفض الدين 
العـام اليونانـي المتوقـع أن يصـل 
النـاتج  مـن   ٪187 إلـى  لذروتـه 
 2013 عـام  فـي  الإجمالـي  المحلـي 
إلـى 120٪ من النـاتج بحلول عام 

 .2020
وأضاف باسـكوال أنه مـا لم يتم 
دفع كل الدائنين من القطاع الخاص 
للدخـول في هـذا الاتفاق، سـيكون 
هنـاك «خطر حقيقي» مـن أن الدين 
سـيظل فـوق مسـتوى 145٪ مـن 

الناتج المحلي الإجمالي في 2020. 

ويعني هذا أن «القدرة على تحمل 
الدين» لن تتم استعادتها ولن تكون 
الظـروف بالتالي في وضع يسـمح 
حزمـة  علـى  بالحصـول  لليونـان 
إنقـاذ ثانية هي فـي حاجة إليها كي 
تظـل قـادرة على سـداد الديـون لما 
بعد عـام 2013 عندمـا تنتهي حزمة 

إنقاذها الحالية. 
وفي اجتماع الثلاثين من تشرين 
ثاني/نوفمبر، دعا وزراء مالية دول 
منطقة اليورو اليونان إلى التوصل 
لاتفاق مشـاركة القطاع الخاص مع 

البنوك بنهاية كانون ثاني/يناير. 
اليونانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
إيفينجيلـوس فينيزيلـوس الاثنين 
الماضـي إن المفاوضـات مـع الاتحاد 
الأوروبـي وصنـدوق النقد بشـأن 
شـروط حزمـة إنقـاذ ثانيـة كانـت 

«صعبة وحساسة». 

صندوق النقد يشير 
إلى «احتمال متزايد» بإفلاس اليونان

■ مدريـد ـ د ب أ: قالـت وزيرة البيئة الإسـبانية 
روزا أجويلارإن بلادهـا تعتزم المطالبة بتعويضات 
من المفوضية الأوروبية عن الأضرار التي تعرضت لها 
بعدما الغى البرلمان الأوروبي اتفاقا لصيد الأسـماك 
مـع المغرب ومن المرجح أن تسـفر هـذه الخطوة عن 

خسارة المئات من الوظائف في إسبانيا. 
وإسـبانيا هي أكثر الدول تاثرا بتصويت البرلمان 

والذي جرى في ستراسبورغ يوم الاربعاء. 
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» عن أكويلار 
لدى وصولها بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء 
الاتحاد الأوروبي للزراعة والمصائد السـمكية قولها 
إن «الاتحاد الأوروبي في حاجـة للقيام بالتعويض 

عـن الأضـرار التي سـتلحق بالأسـطول الإسـباني 
(لصيد الأسماك)». 

ويدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب 36 مليون يورو 
(47 مليـون دولار) سـنويا مقابل صيد الأسـماك في 

مياهها. 
وينتهي الاتفاق في شـباط/ فبرايـر لكن البرلمان 
الأوروبي رفض خطط المفوضية الأوروبية لتجديده 
في تصويت نـال تأييد 326 صوتـا مقابل رفض 296 

صوتا. 
وبـرر قـراره بمـا اعتبـره تكلفـة عاليـة للاتفاق 
بالنسـبة للاتحاد الأوروبي وخطورة الصيد الجائر 
وعدم قيام المغرب بتقاسـم عوائد الاتفاق مع سـكان 

الصحراء الغربية. 
وتجـرى معظـم عمليـات الصيـد قبالـة سـاحل 
الإقليم الصحرواي الذي اسـتولى عليه المغرب بعد 
انسـحاب القوة الاستعمارية الإسبانية منه في عام 

 .1975
جـاء رد فعـل المغـرب غاضبـا، وطلبـت مـن كل 
الصياديـن مـن الاتحـاد الأوروبي بمغـادرة مياهها 
الإقليميـة بحلول منتصف الليل. وأكدت أجويلار أن 

الصيادين الإسبان قاموا بذلك. 
وسـيجري المغرب حاليا تقييما لشراكته بالكامل 
مع الاتحـاد الأوروبي وفقا لما قالته وزارة الخارجية 

في الرباط. 

وأثار الموقف مخاوف كبيرة في القرى الإسبانية 
لصيد الأسـماك التـي تعتمد معيشـتها علـى الصيد 

قبالة السواحل المغربية. 
ووفقا لصحيفـة «إلباييـس» الإسـبانية، يتعلق 
معظـم التصاريـح البالغ عددها119 لصيد الأسـماك 
في الميـاه المغربية بموجب اتفـاق الاتحاد الأوروبي 

خاصة بالسفن الإسبانية. 
قالـت أجويـلار إن مـن المتوقـع أن يؤثـر إنهـاء 

الاتفاق بشكل مباشر على 500 وظيفة. 
ومع ذلك ، رحبت جبهة البوليساريو وهي حركة 
اسـتقلال الصحراء الغربية بقرار الاتحاد الأوروبي 

باعتباره «انتصارا» للشعب الصحراوي. 

إسبانيا تتجه لمطالبة الاتحاد الاوروبي 
بتعويضها عن إلغاء اتفاق مع المغرب لصيد الأسماك 

سـوقا  تراجـع  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الاسـهم الرئيسـيان في الإمـارات أكثر 
مـن واحد بالمئـة وأغلقـت بورصة قطر 
علـى انخفـاض امـس الخميـس بعـد 
فشلهما للمرة الثالثة في الحصول على 
تصنيف السوق الناشئة من شركة (ام.

اس.سي.آي) للمؤشرات.
-التي  (ام.اس.سـي.آي)  وأرجعت 
تصنيـف  رفـع  عـن  بالفعـل  أحجمـت 
و2010-   2009 فـي  وقطـر  الإمـارات 
قرارهـا إلى مخـاوف لدى المسـتثمرين 
بشـأن فاعلية نظـام التسـوية الجديد 
بعـض  فـي  الدفـع  مقابـل  التسـليم 
البورصات. وقالت الشـركة إن الحدود 
علـى  المفروضـة  الصارمـة  القصـوى 
الملكية الأجنبية للأسـهم القطرية كانت 

عائقا أيضا.
وتراجع مؤشـر سـوق دبي بنسـبة 
1.3 بالمئة وهبط مؤشـر سوق أبوظبي 
? بنسبة 1.2 بالمئة ليسجل أدنى إغلاق 
منـذ آذار/مـارس 2009. وهبـط سـهم 
إعمار العقارية 4.3 بالمئة وسـهم سوق 
دبي المالي أربعة بالمئة وسـهم دريك اند 

سكل اثنين بالمئة.
وقالت مؤسسـة كاب إم للاسـتثمار 
فـي مذكرة «نعتقد أن نموذج التسـوية 
الجديـد ... تم اختباره جيدا والسـبب 
المسـتثمرين  مخـاوف  وراء  الحقيقـي 
الأجانب وقرار إم.إس.سـي.آي يتمثل 

في انخفاض أحجام التداول».
الإماراتيـة  البورصـات  وتواجـه 
الثلاثة وهي سـوق دبي المالي وسـوق 
أبوظبي للأوراق المالية وناسـداك دبي 
أحجـام  انخفـاض  بسـبب  صعوبـات 

التداول والأسعار.
وهبـط سـهم صـروح العقاريـة في 
 1.9 غـاز  ودانـة  بالمئـة   3.3 أبوظبـي 
بالمئـة وبنـك الخليـج الأول 3.7 بالمئة. 
وتراجع سهم الدار العقارية 4.2 بالمئة. 
سـندات  مـن  جـزءا  الـدار  وسـتحول 
أصدرتها في وقت سابق لشركة مبادلة 
للتنميـة إلـى أسـهم فـي إطـار صفقـة 
سـترفع حصـة مبادلة في الشـركة إلى 

نحو 60 بالمئة.
سـوقا  تتحـرك  أن  المتوقـع  ومـن 
الامـارات صعـودا وهبوطـا فـي نطاق 

ضيق الأسبوع القادم مع تحول اهتمام 
المسـتثمرين إلـى موسـم نتائـج الربع 
الأخير مـن العام الذي يبـدأ في كانون 

الثاني/يناير.
رئيـس  السـعيد  فـادي  وقـال 
الاسـتثمارات لـدى آي.إن.جـي لإدارة 
الاسـتثمار «نتائـج نهايـة العـام علـى 
الأبواب ... التوقعـات منخفضة للغاية 
بالفعل فـي الامارات ولهـذا ليس هناك 
مجال كبيـر لخيبة أمل. لـن أراهن على 

حركة نزولية كبيرة».
وفي قطـر تراجـع مؤشـر البورصة 
بنسـبة 0.2 بالمئة ليخسـر فـي أربع من 
أن  بعـد  الأخيـرة  الخمـس  الجلسـات 
سجل أعلى مستوياته في ثمانية أشهر 

الأسبوع الماضي.
فـي  (إم.إس.سـي.آي)  وقالـت 
وقـت سـابق إن الحد الأقصـى للملكية 
بالمئـة   25 البالـغ  قطـر  فـي  الأجنبيـة 
سـيحول دون رفـع تصنيفهـا. وطلبت 
بورصـة قطر من الشـركات رفع نسـب 
الملكيـة الأجنبيـة لكن لم يحـدث تغيير 

في الحد الأقصى.

وقال محمـد أبو غوش رئيس تداول 
الأسـهم لـدى الأهلـي للسمسـرة «كان 
قرار إم.إس.سي.آي متوقعا على نطاق 
واسـع وتم بالفعـل أخذه فـي الاعتبار 
في أسـعار السـوق». وأضـاف أن أداء 
منطقيـا  «تحـركا  كان  اليـوم  المؤشـر 
علـى  المتعاملـين  تركيـز  مـع  للسـوق 

العوامل الأساسية».
وتراجـع سـهم بنـك قطـر الوطنـي 
0.9 بالمئـة وصناعـات قطـر 0.4 بالمئـة 
لكن عدد الأسـهم الرابحة بلغ 13 سهما 

مقابل تسعة أسهم خاسرة.
وفـي سـلطنة عمـان تراجع مؤشـر 
أن  بعـد  بالمئـة   0.1 بنسـبة  البورصـة 
سجل يوم الاربعاء أعلى مستوياته في 

12 أسبوعا.
وقـال عـادل نصـر مديـر الوسـاطة 
في المتحدة لـلأوراق الماليـة «تراجعت 
فـي  عنهـا  بشـدة  التعامـل  أحجـام 
الجلسـات الثلاث السـابقة ... بسـبب 
مـن  المخـاوف  وكذلـك  الأربـاح  جنـي 
السوق العالمية». وهبط سهم العمانية 
بالمئـة   1.6 (عمانتـل)  للاتصـالات 

والنهضـة للخدمـات 1.1 بالمئة وجلفار 
للهندسة 1.4 بالمئة.

وارتفع مؤشـر الأسـهم العمانية في 
تسـع مـن الجلسـات الإحـدى عشـرة 
الماضيـة وهـو مـا عـزاه محللـون إلـى 
توقـع المسـتثمرين أن تعلن الشـركات 
الكبـرى نتائـج قوية للربـع الأخير من 
العام وإلى الآمال بانتعاش الأسـهم مع 
اقتراب العـام الجديد. وقال نصر «قوة 
الدفع جاءت من مديري أصول محليين 

وخليجيين. لن يتوقفوا الآن».
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 
1367 نقطـة. كذلـك فـي ابو ظبـي هبط 

المؤشر 1.2 في المئة إلى 2413 نقطة.
وانخفـض المؤشـر القطـري 0.2 في 
المئة إلى 8753 نقطة. كما اخفض المؤشر 

الكويتي 0.3 في المئة إلى 5823 نقطة.
وفي سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.1 
فـي المئة إلـى 5717 نقطة. كمـت تراجع 
المؤشـر البحرينـي 0.05 فـي المئـة إلى 

1159 نقطة.

هبوط البورصات بالإمارات وقطر بعد فشلها
لثالث مرة بالحصول على تصنيف «سوق ناشئة»

■ واشـنطن - رويتـرز: قالـت كريسـتين لاغـارد مديرة 
صندوق النقد الدولي اليوم الخميس ان التوقعات للاقتصاد 
العالمـي «قاتمـة إلـي حـد بعيـد» وسـتحتاج الي اجـراءات 
تتخذهـا جميع الدول بـدءا بالدول في اوروبـا لتفادي أزمة 

متصاعدة تحمل في طياتها مخاطر كساد عالمي.
وقالـت لاجارد في تعليقات أدلت بها في وزارة الخارجية 
الامريكيـة «توقعـات الاقتصـاد العالمـي فـي الوقـت الراهن 
ليسـت وردية. بـل هي قاتمة إلى حد بعيـد. لا يوجد اقتصاد 
فـي العالـم سـواء الـدول المنخفضـة الدخـل او الاسـواق 
الناشئة او الدول المتوسطة الدخل او الاقتصادات المتطورة 
العملاقة سـتكون في حصانة من الازمة التي نرى انها ليس 

فقط تتداعى بل تتصاعد».
واضافت قائلة «انها ليسـت ازمة سـتقوم بحلها مجموعة 
مـن الدول تتخذ اجـراءات. الامـل معقود علـى ان يأتي حل 
الازمـة من جميع الدول وجميـع المناطق وجميع فئات الدول 

بأن تتخذ كلها اجراءات فعلا».
وأشـارت لاغارد إلـى بعض الجوانب المضيئة نسـبيا في 
اقتصادات آسـيا وأمريـكا اللاتينيـة التي قالـت إنها أخذت 

خطـوات بمسـاعدة صنـدوق النقـد الدولـي خـلال أزماتها 
فـي الثمانينـات والتسـعينات لمعالجـة الضعف فـي نظمها 

المصرفية والأطر التنظيمية في القطاع المالي.
وقالـت «كل تلـك التحديات التي واجهتها فـي أيام الأزمة 

الآسيوية وأزمة أمريكا اللاتينية أفادتها كثيرا الان».
وقالـت لاغارد إنه يتعين على قـادة الاقتصاد العالمي الآن 
تطبيق منهج كلي لمعالجة نقاط الضعف الرئيسية كتلك التي 

كشفت عنها أزمة الديون الحالية في منطقة اليورو.
وأضافت قائلة «هذا سـيتطلب جهودا .. وسيتطلب تكيفا 
وبالطبـع يجب أن يبدأ مـن قلب الأزمة الحاليـة وهي الدول 

الأوروبية وتحديدا دول منطقة اليورو».
لكنها حذرت من أن الإجراءات في الحكومات الديمقراطية 
غالبا ما تجعل الحلول السريعة أمرا صعبا وقالت إنه ينبغي 

ايجاد حل لاصطدام توقعات السوق بالواقع السياسي.
وقالـت «هذه هي المعضلـة التي يجب حلهـا .. التي يجب 
مواجهتها بشـكل جماعي قدر الإمكان بـدءا من أولئك الذين 
فـي المركز وبدعم من المجتمـع الدولي ربما من خلال صندوق 

النقد الدولي».

مديرة صندوق النقد: لا يوجد اقتصاد 
في العالم بمنأى عن تصاعد المخاطر 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعرب رئيس 
الامريكــي  الفدرالــي  الاحتياطــي 
(البنــك المركزي) بــن برنانكي يوم 
الاربعــاء عــن «قلقــه الشــديد» من 
الازمــة الاوروبيــة خــلال لقــاء مع 
مجلــس  فــي  جمهوريــين  اعضــاء 

الشيوخ.
وصــرح الســناتور اورين هاتش 
«ان  للصحافيــين  اللقــاء  عقــب 
برنانكــي قلق جدا وقال انــه اذا لم 
ينجــح الاوروبيــون (...) فــان ذلك 
سيطالنا. وان انهيار المنطقة سيضر 

بنا». 

والتقى برنانكي كتلة الجمهوريين 
في مجلس الشــيوخ بناء على طلب 
من رئيسها لامار الكسندر الذي اراد 
معرفة راي رئيس البنك المركزي في 
ما يجــري في اوروبا وانعكاســاته 

على الولايات المتحدة. 
من جانبه اعلن السناتور ليندسي 
غراهم «اننا جميعا قلقون» موضحا 
ان اعضاء مجلس الشــيوخ ســالوا 
برنانكــي حــول امكانية مســاهمة 
الامريكيــين فــي «مســاعدة الــدول 
الاوروبية ومصارفها». واضاف ان 
برنانكــي «رد بالنفي وقال انه ليس 

لديــه نيــة ولا صلاحية فــي القيام 
بذلك». 

وقــد اعــرب العديــد مــن اعضاء 
الكونغرس ولا سيما من الجمهوريين 
الانعكاســات  مــن  مخاوفهــم  عــن 
علــى  الاوروبيــة  للازمــة  المحتلمــة 
الولايــات المتحــدة، كمــا اعربوا عن 
اهتمامهم بمشاركة امريكية محتملة 

في جهود مساعدة منطقة اليورو. 
وقــد التقى برنانكي في تشــرين 
الاول/اكتوبر اعضاء ديموقراطيين 
فــي مجلــس الشــيوخ فــي اجتماع 

حول ازمة اليورو. 

رئيس المركزي الامريكي قلق بشدة
من احتمال تأثر بلاده بالأزمة الاوروبية
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منافسة على الكرة اشترك فيها نجم برشلونة ميسي (وسط) مع مدافع ليفانتس سيرجيو باليستروس (يسار) وزميله بيدرو لوبيز (يمين)

■ يوكوهامـا (اليابان) ـ د ب أ: بأقل 
مجهود وفي مباراة لا ترقى لمسـتوى أي 
من الفريقين، تغلب برشـلونة الأسباني 
لكـرة القدم على السـد القطـري بأربعة 
أهـداف نظيفـة الخميس في الـدور قبل 
النهائـي لبطولـة كأس العالـم للأنديـة 

المقامة حاليا في اليابان. 
أوروبـا،  بطـل  برشـلونة،  وحجـز 
بجـدارة مكانـه فـي المبـاراة النهائيـة 
للبطولـة والتـي يلتقي فيها سـانتوس 
البرازيلـي بطـل أمريـكا الجنوبية يوم 

الأحد المقبل. 
وفـي المقابـل، تبـدد أمـل السـد فـي 
تفجيـر مفاجـأة جديدة وبلـوغ المباراة 
النهائيـة حيث خسـر البطل الأسـيوي 
اللقـاء ليتركـز أملـه على الفـوز بالمركز 
الثالـث الذي يتنافس عليه مع كاشـيوا 
ريسـول الياباني في مباراة أخرى يوم 

الأحد المقبل. 
بشـكل  المبـاراة  برشـلونة  وحسـم 
كبير في شـوطها الأول بهدفين سجلهما 
البرازيلي أدريانو كوريـا في الدقيقتين 
25 و43 ثـم أضـاف زميلـه المالي سـيدو 
كيتا الهـدف الثالث فـي الدقيقة 64 قبل 
أن يختتم البديل ماكسـويل التسـجيل 
فـي اللقـاء بالهـدف الرابع فـي الدقيقة 

 .81
وأراح المـدرب جوسـيب جوارديولا 
المديـر الفني لبرشـلونة أكثـر من لاعب 
بيكيـه  جيـرارد  المدافـع  مثـل  أساسـي 
ولاعب خط الوسط تشـافي هيرنانديز 
صانع ألعاب الفريق إضافة إلى المهاجم 
الـذي  سانشـيز  أليكسـيس  التشـيلي 
بدأ المبـاراة على مقاعد البدلاء وشـارك 
لبعض الوقت في وسط المباراة لإصابة 
ديفيـد فيا قبـل أن يسـتبدل في النصف 

الثاني من الشوط الثاني. 
وأكد التشخيص المبدئي لفيا إصابته 
في قصبة السـاق اليسرى ليتأكد غيابه 
عن برشـلونة في الفتـرة المقبلة بما في 

ذلك المباراة النهائية للبطولة. 
وبدا أن برشلونة يدخر الجزء الأكبر 
من جهده للمباراة النهائية التي يسعى 
مـن خلالهـا إلـى أن يصبـح أول فريـق 
يتوج باللقب مرتين حيث سبق له الفوز 
باللقـب فـي عـام 2009 بالتغلـب علـى 
اسـتوديانتس الأرجنتيني فـي المباراة 

النهائية. 
البطولـة  فـي  برشـلونة  ويشـارك 
للمـرة الثالثة حيث سـبق له أن خسـر 
أمام انترناسيونال البرازيلي في نهائي 

البطولة عام 2006. 
الفـوز  فـي  سـانتوس  يأمـل  بينمـا 
باللقـب فـي أول مشـاركة لـه بالبطولة 
لإعـادة  يسـعى  كمـا  الحالـي  بنظامهـا 
اللقـب إلى فرق أمريـكا الجنوبية بعدما 
سيطرت عليها فرق أوروبا في السنوات 

الأربع الماضية. 
متوسـط  عرضـا  برشـلونة  وقـدم 
المسـتوى على مدار الشوط الأول حيث 
بـدا الفريـق متأثرا بطولة رحلة السـفر 
مـن ناحية وبالجهـد الكبير الـذي بذله 
فـي لقاء القمـة (الكلاسـيكو) أمام ريال 
مدريد بالدوري الأسـباني يوم السـبت 

الماضي. 
ورغم ذلك، فـرض الفريق الكتالوني 

برشلونة يجتاز السد القطري
 برباعية ليواجه سانتوس على لقب كأس العالم للأندية 

■ برلــين ـ د ب أ: أكــد يــوب هينكيــز المدير 
الفنــي لفريق بايــرن ميونيخ متصــدر جدول 
ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم الخميس أن 
جناحه الهولندي الدولي آريين روبن ينبغي أن 
يحصــل على عرض لتجديد عقــده مع الفريق، 
فــي الوقــت الــذي يرى فيــه أن لاعب وســطه 
الفرنســي الدولــي فرانك ريبيــري يحتاج إلى 

مزيد من التطور. 
وقــال هينكيــز لمجلــة «كيكــر» الخميس أن 
روبن وريبيري لم يصــلا بعد إلى الذروة عقب 
عودتهمــا من الإصابة، مناشــدا ريبيري بعدم 

العيش على أمجاد الماضي. 

وتزامنت عودة روبــن مع حدوث انخفاض 
فــي منحنــى أداء النــادي البافــاري، مما أثار 
علامــات اســتفهام، حول مدى حاجــة بايرن 
ميونيــخ إلى جهــود نجمه الهولنــدي، وإذا ما 

كان روبن سيجدد عقده بعد عام 2013. 
وأوضــح هينكيز «إنه لاعــب بإمكانه صنع 
الفــارق، إنــه هراء مطلــق القول بإننــا لا نريد 
الاحتفــاظ به، الحقيقة هي إننــا نريد مواصلة 
العمــل مع آريين، بصــرف النظر عــن قراراتنا 

بشأن قائمة الفريق في الصيف». 
وأشــار مدرب بايرن ميونيخ، إلى أنه مقتنع 
بــأن روبن ســيعود إلى مســتواه المعهــود إذا 

حافظ على حالتــه الصحية، «لإننــي نادرا ما 
رأيت لاعب يعمل بكل هذا الجهد». 

وكذلك أشــاد هينكيز بالعمــل الانضباطي 
لريبيــري، الــذي انضم إلــى بايرن فــي آذار/

مــارس 2007، وينتهــي عقــده مــع الفريق في 
2015، ولكنــه أضاف بــأن اللاعب الفرنســي 

عليه أن يخطو الخطوة الثانية مجددا. 
وتابــع «إنه يدرك بــأن العمل الجــاد يؤتي 
ثمــاره عندمــا يكون النجــاح حليفــه، ولكن لا 
ينبغــي أن يرتكز على ذلك، إنــه قادر على أكثر 

من ذلك بكثير». 
وأشــار هينكيــز «ينبغي أن يصبــح مقتنعا 

مرة أخرى، بــان ريبيري أصبــح أفضل لاعب 
فرنسي في العام، وليس (كريم) بنزيمة لاعب 
ريال (مدريد)، فرانــك يمكنه أن يصبح راضيا 
فقط إذا أصبح أفضل لاعب في فرنســا، وفي 
أوروبــا يوما ما، حينهــا ســأعطيه ثلاثة أيام 

أجازة». 
وكذلــك امتــدح هينكيز، الذي عــاد لتدريب 
بايــرن ميونيــخ الصيــف الماضــي، بعقد يمتد 
لعامــين، في ثانــي ولاية له مــع الفريق، لاعب 
الوســط الشــاب تونــي كــروس، مؤكــدا بأن 
فريقه يقــدم كرة قدم جذابة فــي أغلب فترات 

الموسم. 

هينكيز يحث بايرن على الاحتفاظ بروبن ويناشد ريبيري بنسيان أمجاد الماضي 

برلين ـ د ب أ: تأهلت فرق ستيوا بوخارست 
الرومانـي وفيسـلا كراكـوف البولنـدي وريد 
بول سالزبورج النمساوي ولاتسيو الإيطالي 
وبشـكتاش التركـي إلـى دور الــ32 لبطولـة 

الدوري الأوروبي لكرة القدم. 
وفـي المجموعة الحادية عشـرة،أهدر فريق 
فولهـام الإنجليزي فرصـة ذهبيـة للتأهل إلى 
دور الـ32 بعدما أضاع فوزا في متناول الأيدي 
أمام ضيفه اودنسة بي كو الدنماركي وارتضى 
بالتعـادل 2/2 فـي الوقـت القاتل مـن المباراة، 
ليحصـل فيسـلا كراكوف علـى بطاقـة التأهل 
بعـد أن حقق مفاجأة متأخرة وأسـقط تفينتي 

انشيخيده الهولندي 1/2. 
وتقـدم فولهـام بهدفـين فـي الشـوط الأول 
حمـلا توقيع كلينت ديمبسـي وكـريم فري في 
الدقيقتـين 27 و31، بينما سـجل هانز هينريك 
اندرياسين الهدف الأول للفريق الدنماركي في 

الدقيقة 64. 
وكانـت نتيجـة 1/2 كفيلة بصعـود فولهام 
إلى الـدور التالي ولكن اودنسـة أبى أن يكون 
تأهـل الفريق الإنجليزي على حسـابه، فأحرز 
الفريق هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع حمل 

توقيع دجيبي فال، ليغتال الحلم الإنجليزي. 
ورفـع فولهـام رصيده إلى ثمانـي نقاط في 
المركـز الثالـث بينمـا ظـل اودنسـة فـي المركز 

الرابع الأخير برصيد أربع نقاط. 
تقـدم  بالمجموعـة  الأخـرى  المبـاراة  وفـي 
لـوكاس جارجـولا بهدف لفيسـلا كراكوف في 
الدقيقـة 12 ثـم أدرك لـوك دي يـونج التعـادل 
للفريـق الهولنـدي فـي الدقيقـة 40 ولكـن في 
الدقيقـة الأولى من بداية الشـوط الثاني نجح 
تسـفيتان جينـوف فـي تسـجيل هـدف الفوز 

للفريق الدنماركي. 
وصعد فيسـلا كراكـوف بمعجـزة إلى دور 

الــ32 للبطولة بعـد أن رفع رصيده إلى تسـع 
نقـاط في المركز الثاني، فيما كان تفينتي ضمن 
التأهل قبل هذه المباراة بعد أن تصدر المجموعة 

برصيد 13 نقطة. 
وفـي المجموعـة الرابعـة فـاز لاتسـيو على 
ضيفه سبورتنج لشـبونة البرتغالي 2/ صفر، 
ليرافـق لاتسـيو منافسـه البرتغالـي إلى دور 
الــ32 للبطولـة.  أحـرز هدفـي اللقـاء المهاجم 
التشـيكي الشـاب ليبـور كـوزاك وسـيكوللي 

جيوزيبي في الدقيقتين 42 و55. 
رفع لاتسـيو رصيده بهـذا الفوز إلى تسـع 
نقـاط فـي المركـز الثانـي للمجموعـة الرابعة، 

بفارق ثلاث نقاط خلف سبورتنج المتصدر. 
وودع البطولـة عـن هـذه المجموعـة فريقـا 
السويسـري  وزيوريـخ  الرومانـي  فاسـلوي 

برصيد ست وخمس نقاط على الترتيب. 
وفاز زيوريخ 2/ صفر على ضيفه فاسلوي. 
وأحرز هدفـي اللقاء كزافيه مارجاريز وأوليفر 

بوف في الدقيقتين 69 و90. 
وفـي المجموعة الخامسـة، تأهل بشـكتاش 
إلـى دور الــ32 بعد الفـوز على ضيفه سـتوك 

سيتي الإنجليزي 1/3. 
بـادر ريـكاردو فولـر بالتسـجيل للفريـق 
الإنجليزي فـي الدقيقة 30 ولكن بشـكتاش لم 
يستسـلم وحول تأخـره إلى فـوز ثمين بثلاثة 

أهداف لهدف. 
أدرك مانويل فرنانديز التعادل لبشـكتاش 
مـن ضربـة جـزاء حصـل عليهـا الفريـق فـي 
الدقيقة 59، فيما أكمل سـتوك المباراة بعشـرة 

لاعبين بعد طرد لاعبه ماثيو اوبسون. 
وأضـاف مصطفـى بيكتميك الهـدف الثاني 
لأصحـاب الأرض في الدقيقة 74 قبل أن يختتم 

ايدو التسجيل في الدقيقة 82. 
رفـع بشـكتاش رصيـده بهذا الفـوز إلى 12 

نقطـة ليتصـدر المجموعة بفـارق نقطة واحدة 
أمـام سـتوك صاحب المركـز الثانـي، وليصعد 

الفريقان معا إلى دور الـ32. 
بالمجموعـة  الأخـرى  المبـاراة  وفـي 
نفسـها،تعادل فريق دينامو كييـف الأوكراني 

مع ضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي 3/3. 
تقـدم شـيران ييني لاعب مكابـي بهدف في 
مرمـى فريقـه عن طريـق الخطأ ليمنـح التقدم 

لأصحاب الأرض في الدقيقة 12. 
وأضـاف أولـي جيوسـيف الهـدف الثانـي 
للفريـق الأوكرانـي في الدقيقـة 17 قبل أن يرد 

اومير فيريد بهدف لمكابي في الدقيقة 50. 
وأدرك اوليـران اتار هـدف التعادل للفريق 
الضيف فـي الدقيقة 62 قبل أن يضيف موناس 
دبـور الهـدف الثالـث فـي الدقيقـة 75 ولكـن 
جوسيف تألق مجددا وسجل الهدف الثاني له 

والثالث لدينامو كييف في الدقيقة 80. 
وأكمل دينامو كييف المباراة بتسـعة لاعبين 
بعد طرد لياندرو الميدا ويفين خاتشيريدي في 

الدقيقتين 47 و56. 
ورفـع دينامو رصيـده بالتعادل إلى سـبع 
نقـاط احتل بهـا المركـز الثالث مقابـل نقطتين 

لمكابي في المركز الرابع الأخير. 
فريـق  السادسـة،حجز  المجموعـة  وفـي 
ريـد بـول سـالزبورج مقعـده فـي دور الــ32 
بعد الفـوز على مضيفه سـلوفان براتيسـلافا 
السـلوفاكي 2/3.  ورفع ريد بـول رصيده بهذا 
الفوز إلى عشـر نقاط ليحتـل المركز الثاني في 
المجموعـة، وليتأهـل بصحبة المتصـدر أتليتك 

بيلباو الأسباني الذي يمتلك 13 نقطة. 
انتزع ريد بول بطاقة التأهل بفارق الأهداف 
أمام باريس سـان جيرمان الفرنسي الذي فاز 

على ضيفه بيلباو 2/4. 
سـلوفاكيا،  براتيسـلافا،عاصمة  وفـي 

مبكريـن  بهدفـين  الأرض  أصحـاب  تقـدم 
بتوقيـع ميلـوس لاكني فـي الدقيقتـين الثالثة 

والسادسة. 
ولكـن ريـد بـول رد بثلاثـة أهـداف حملت 
توقيع جاكوب جانتشـر وليونـاردو وماريان 
هاد، لاعب سلوفان عن طريق الخطأ في مرمى 
فريقـه.  وفي باريـس، تقدم بيلبـاو بهدف عن 
طريق جون اورتينتكشـي بودري في الدقيقة 
الرابعـة ثـم تعـادل خافييـر باسـتور لسـان 

جيرمان في الدقيقة 21. 
وأضاف ماثيو بودمير الهدف الثاني لسـان 
جيرمان فـي الدقيقة 41 قبـل أن يتعادل ديفيد 

لوبيز للفريق الأسباني في الدقيقة 55. 
سـجل اينيجـو بيريـز لاعـب بيلبـاو هدفا 
في مرمـى فريقه عن طريـق الخطأ،في الدقيقة 
85 قبـل أن يسـجل جويلاومي هـوارو الهدف 
الرابع لسـان جيرمان في الوقـت بدل الضائع 

من ضربة جزاء. 
وفي المجموعة العاشرة،انتزع فريق ستيوا 
بوخارست بطاقة التأهل إلى الدور التالي بعد 

الفوز على ضيفه ايك لارناكا القبرصي 1/3. 
وتقـدم راؤول انـدري روسيسـكو بهـدف 
فـي  جـزاء  ضربـة  مـن  الرومانـي  للنـادي 
الدقيقـة 55.  وأدرك جورخـا بينتـادو التعادل 
لايـك لارنـاكا فـي الدقيقـة 61، ولكن سـتيفان 
نيكوليتـش تفـوق على نفسـه وأحـرز هدفين 

لستيوا بوخارست في الدقيقتين 70 و85. 
ورفع ستيوا بوخارست رصيده إلى ثماني 
نقـاط فـي المركـز الثانـي بينمـا توقـف رصيد 
ايك لارنـاكا عند خمس نقاط فـي المركز الرابع 

الأخير. 
وكان شـالكه ضمـن التأهل إلـى دور الـ32 
حتـى قبل هـذه المبـاراة، قبل أن يرفـع الفريق 
رصيده في الصـدارة إلى 14 نقطة بينما تجمد 

رصيد مكابي عند ست نقاط في المركز الثالث. 
وفي المجموعة الثانية عشـرة، سحق فريق 
لوكوموتيـف  ضيفـه  البلجيكـي  اندرلخـت 

موسكو الروسي 3/5. 
ونجح اندرلخت في الـرد على الهدف الذي 
تقـدم بـه لوكوموتيف عن طريق فلاديسـلاف 
أهـداف  بأربعـة   21 الدقيقـة  فـي  ايجناتيـف 
التعـادل  كليسـتان  ساشـا  وأدرك  سـاحقة.  
لأندرلخت فـي الدقيقة 33 وبعـد خمس دقائق 
فقـط أضاف فرناندو كانيسـين ماتوس الهدف 
فاسيليفسـكي  مارسـين  وسـجل  الثانـي.  
وماتيـاس سـواريز الهدفـين الثالـث والرابـع 

للفريق البلجيكي في الدقيقة 57 و61. 
وأحـرز دميتري سيتشـيف الهـدف الثاني 
للفريـق الروسـي من ضربة جزاء فـي الدقيقة 
69 قبل أن يتكفل جيولاومي جيليت بتسـجيل 
الهـدف الخامـس لاندرلخـت فـي الدقيقـة 78، 
وفـي الوقـت بـدل الضائـع أضاف سيتشـيف 

الهدف الثاني له والثالث للوكوموتيف. 
ورفـع اندرلخـت رصيـده إلـى 18 نقطة في 
الصدارة بفارق سـت نقاط أمـام لوكوموتيف 
صاحـب المركز الثاني، بعـد أن ضمن الفريقان 

التأهل قبل عدة جولات. 
وفي مبـاراة غير مؤثـرة بالمجموعـة تغلب 
شـتورم  مضيفـه  علـى  اليونانـي  اثينـا  ايـك 

جراتس النمساوي 1/3. 
وتقـدم كونسـتانتينوس مانـولاس بهدف 
للفريـق اليونانـي بعد مـرور عشـر دقائق من 
بدايـة المباراة ثـم أضاف ناتـان برنس الهدف 
الثانـي للفريـق فـي الدقيقـة 43، بينما سـجل 
فلوريـان كاينـز الهـدف الوحيـد لشـتورم في 

الدقيقة 59. 
واختتـم فيكتـور كلوناريديـس التسـجيل 

للفريق اليوناني في الدقيقة 77. 

تأهل لاتسيو وستيوا وسالزبورج وبشكتاش وفيسلا كراكوف لدور الـ32 بالدوري الاوروبي 

■ الدوحـة ـ د ب أ: وصل إلـى العاصمة القطرية 
الدوحـة المـدرب الفرنسـي جيـرار جيلـي ليتولـى 
مقاليد الأمور الفنيـة لفريق أم صلال خلفا للمغربي 
حسن حرمة الله الذي لم يتمكن من انتشال الفريق 
مـن وضعـه الصعب ويبعـده عن المركـز الاخير في 

جدول الترتيب. 
أكـد جيلي فـي مطـار الدوحـة، «أنه يعلـم جيدا 
صعوبـة المهمة التي تنتظره..أم صـلال ليس غريبا 
علي، حيـث توليت تدريبه الموسـم الماضي وحققت 
معه أفضل النتائج بوصولنا إلى نصف نهائي دوري 

ابطال آسيا واحتلالنا المركز الثالث آسيويا». 
وتابـع «الأمـور اختلفـت كثيـرا الآن حيـث يمـر 

أم صـلال بوضـع صعب للغايـة وبالتالي سـيكون 
التحدي الأساسـي بالنسبة لي هو انقاذه من شبح 

الهبوط وتحسين الآداء الجماعي للفريق». 
وكشـف جيلـي انـه سـيجتمع صبـاح الخميس 
بالشـيخ فيصـل بـن أحمـد آل ثاني رئيـس مجلس 

إدارة النادي لمناقشة كافة التفاصيل. 
واضاف «سـأبدأ مهامي مـع الفريـق انطلاقا من 
اليوم وأتمنى أن يكـون التوفيق إلى جانبي لأحقق 
النتائـج التي نطمح إليها جميعـا خاصة وأن نادي 
أم صـلال يسـتحق مكانـا افضـل بكثيـر مـن مكانه 
الحالي..سـأخوض التحـدي بعزيمـة كبيـرة مثلما 

تعودت في السابق». 

جيلي يؤكد أن مهمته ستكون صعبة 
مع أم صلال القطري 

■ القاهرة ـ د ب أ: هدد حسن شحاته 
المصـري  الزمالـك  لنـادي  الفنـي  المديـر 
بالرحيـل عـن الفريق فـي الفتـرة المقبلة 
رغم الفوز الكبير الذي حققه الفريق على 
المقاولـون العـرب 1/3 ضمـن منافسـات 
المرحلة السـابعة للـدوري المصري لكرة 

القدم. 
وأكـد مصـدر مقـرب مـن شـحاته في 
تصريـح لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
أن المـدرب السـابق للمنتخـب المصـري، 
هدد بالرحيل فـي حالة عدم قيام مجلس 
الإدارة برئاسـة المستشار جلال إبراهيم 
بسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبي 
الفريق، موضحا أنه فى حالة عدم سـداد 
المسـتحقات فإنه لن يكـون هناك جدوى 

من استمراره فى منصبه. 
إبراهيـم  جـلال  المستشـار  صـرح  و 
رئيـس الزمالك «بأن الجميـع على دراية 
كاملـة بالأزمـة المالية الطاحنـة التي تمر 
بهـا القلعـة البيضـاء ومـن ثـم فإنـه من 
الصعب تدبير مسـتحقات لاعبي الفريق 

في فترة زمنية وجيزة». 
وأشـار إلى قرب صـدور حكم قضائي 
يقضـي بعـودة ممـدوح عباس لرئاسـة 
النـادي فى جلسـة نهائيـة وبالتالي فإن 

مجلس عبـاس سـيكون قـادرا على دفع 
مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة. 

مشـواره  الزمالـك  نـادي  واسـتأنف 
في الـدوري المصـري الممتاز لكـرة القدم 
بالفـوز علـى مضيفـه المقاولـون العـرب 
1/3 فـي المباراة التي جمعـت بينهما على 
اسـتاد عثمان أحمد عثمان ضمن المرحلة 

السابعة من البطولة. 
وتقدم أحمد حسـن بهدف للزمالك من 
ضربـة جـزاء فـي الدقيقـة 21 ثـم تعادل 
باسـم علي للمقاولون في الدقيقة 39 من 
تسديدة ضعيفة فشل عبد الواحد السيد 
حارس الزمالك في الإمسـاك بها، لينتهي 
الشـوط الأول بتعـادل الفريقـين بهـدف 

لمثله. 
وبعـد مـرور خمـس دقائق مـن بداية 
الشـوط الثانـي أضـاف الصقـر المصري 
أحمد حسن الهدف الثاني له ولفريقه من 
ضربة رأسية رائعة إثر عرضية متقنة من 

محمود عبد الرزاق (شيكابالا). 
وقبـل نهايـة المبـاراة بدقيقـة واحدة 
الفريـق  أهـداف  سـمير  أحمـد  اختتـم 
الأبيـض بتسـديدة صاروخيـة مـن على 

حدود منطقة الجزاء. 
ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في 

المركز الخامس، وله مباراة مؤجلة، بينما 
توقف رصيـد المقاولون العرب عند ثلاث 

نقاط في المركز السادس عشر. 
وفـي وقت سـابق، انتـزع فريق مصر 
المقاصـة فـوزا ثمينا من ضيفـه إنبي 1/2 
بينمـا تغلب اتحـاد الشـرطة على ضيفه 
فريـق تليفونـات بنـي سـويف بهدفـين 

نظيفين. 
فقـد تقـدم إنبـي علـى اسـتاد الفيوم 
بهدف عن طريق رامي صبري فى الدقيقة 
الخامسـة مـن بدايـة المبـاراة ثـم تعادل 
سامح العيدروسـى للمقاصة في الدقيقة 
20.  وقبـل نهايـة الشـوط الأول بخمس 
دقائق أضاف فؤاد سـلامة الهدف الثاني 

للمقاصة من ضربة جزاء. 
ورفع المقاصة رصيده إلى 14 نقطة فى 
المركز الثاني، فيما تجمد رصيد إنبي عند 

اربع نقاط في المركز الخامس عشر. 
وعلى استاد كلية الشرطة تكفل صلاح 
عاشور بتسجيل هدفي أصحاب الأرض. 
 14 إلـي  رصيـده  الشـرطة  ورفـع 
نقطـة فـي المركز الرابـع بفـارق الأهداف 
خلـف المقاصـة والأهلـي وتجمـد رصيـد 
التليفونـات عنـد تسـع نقـاط فـي المركز 

العاشر. 

شحاتة يهدد بالرحيل عن الزمالك
 بسبب مستحقات النجوم 

■ القاهـرة ـ د ب أ: خلـت القائمة النهائية للمرشـحين لنيل 
جائـزة أفضل لاعـب افريقي محتـرف لعـام 2011، والتي أعلن 
عنهـا الاتحاد الافريقي لكرة القـدم (كاف) من النجم الإيفواري 
ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي للمرة الثانية فقط في 

أخر تسع سنوات. 
وكان دروجبـا صديقـا دائمـا للقائمـة النهائية للمرشـحين 
لجائـزة أفضل لاعـب في أفريقيـا، وبالفعل تـوج باللقب مرتين 
في 2006 و2009، ولكنه خرج من القائمة المختصرة للمرشـحين 
بفعل مسـيرته المتباينة مع تشيلسـي في الموسم الحالي، حيث 
إنـه لا يشـارك بصفـة مسـتمرة، كمـا ألمح فـي وقت سـابق إلى 

إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي. 
وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب افريقي، الغاني الدولي 
أندري أيو لاعب وسط اولمبيك مرسيليا الفرنسي والكاميروني 
صامويل إيتو مهاجم إنجي الروسي والمالي الدولي سيدو كيتا 
لاعب وسـط برشلونة الأسـبانى والسـنغالي موسى سو نجم 
ليـل الفرنسـي والإيفواري يايا توريه لاعب وسـط مانشسـتر 

سيتي الإنجليزي. 
يذكـر أن إيتـو هو أكثر لاعـب تتويجا بلقب أفضـل لاعب في 
افريقيـا، برصيد أربعـة ألقاب، جاءت فـي 2003 و2004 و2005 
و2010 مقابـل ثلاثـة ألقاب للنجمـين المعتزلـين، الغاني عبيدي 

بيليه والليبيري جورج ويا. 
وكان الـكاف أعلـن الشـهر الماضـي عـن قائمة تضم عشـرة 
لاعبين مرشـحين لجائزة أفضل لاعـب افريقي، قبل أن تعلن عن 

القائمة النهائية التي تضم خمسة لاعبين. 
وخـرج مـن القائمة النهائيـة كل من المغربى عـادل تاعرابت 
(كوينز بـارك رينجرز الاسـكتلندي) والغاني أسـامواه جيان 
(العـين الإماراتـي) ودروجبـا والغاني كيفن برينـس بواتينج 
(ميلان الإيطالي) والإيفواري ياو كواسـي جيرفينهو (أرسنال 

الإنجليزي). 
وتسـتند اللجنتـين الفنيـة والإعلاميـة بالكاف فـي اختيار 
القائمـة النهائيـة للمرشـحين لجائـزة أفضـل لاعـب أفريقـي 
محترف، إلـى أداء اللاعبين خلال الفترة مـن كانون ثان/يناير 

إلى تشرين ثان/نوفمبر 2011. 

وسـيتم الكشـف عن هوية الفائز خلال حفل توزيع الجوائز 
الـذي يقام فـي 22 كانـون أول/ديسـمبر الجاري فـي العاصمة 
الغانية أكرا، التي تسـتضيف المراسـم للمرة الثالثة، بعد عامي 

2006 و2009. 
وعلـى الجانـب الأخـر ضمـت القائمـة النهائية للمرشـحين 
لنيـل جائـزة أفضل لاعب داخـل القـارة الأفريقيـة، لاعبين من 
الترجي الرياضي التونسـي، هما، التونسـي اسـامة الدراجي 
والكاميروني بانانا يايا والتونسـي زهير الـذوادي (الافريقي 

التونسي). 
وحقـق منتخـب بوتسـوانا مفاجـأة كبيـرة بعـد أن انضـم 
للقائمة النهائية لأفضل منتخب وطني في افريقيا، والتي ضمت 

بجواره كل من كوت ديفوار والنيجر وتونس. 
وشـملت القائمة النهائية للمرشـحين لجائزة أفضل منتخب 
وطني للسـيدات في افريقيـا، ثلاثة منتخبات هـي، الكاميرون 

ونيجيريا وجنوب افريقيا. 
وسـيطرت الكرة المغربيـة على القائمة النهائية للمرشـحين 
لجائـزة أفضـل نادي فـي افريقيـا، حيث ضمـت القائمـة ناديا 

المغرب الفاسي والوداد الرياضي، بجانب الترجي التونسي. 
وانضـم حـارس المرمـى المصـري أحمـد الشـناوي للقائمـة 
النهائيـة للمرشـحين لأفضـل نجـم شـاب، بجانـب الإيفواري 
سليماني كوليبالي لاعب توتنهام الإنجليزي والنيجيري أحمد 

موسى لاعب فينلو الهولندي. 
وضمت القائمة النهائية لأفضل مدرب في العام، هارونا دولا 
مـدرب منتخب النيجـر ونبيل معلول مدرب الترجي وسـتانلي 

تشوساني مدرب منتخب بوتسوانا. 
واحتـوت قائمة أفضل لاعبة في العام، على أسـماء الجنوب 
افريقيـة نومبوميليـو والنيجيريـة بيربيتوا نكووشـا ولاعبة 

غينيا الاستوائية ميريام بايكساو سيلفا. 
وضمـت القائمـة النهائية لجائـزة أفضل حكم أليـوم نيانت 
(الكاميـرون) وجمال حيمـودي (الجزائـر) ونوماندييه دويه 

(كوت ديفوار). 
واقتصرت القائمة النهائية لجائزة الأسـطورة على أسـمي، 

المغرب مصطفى حجي والنيجيري اوستين جاي جاي. 

دروجبا يخرج من قائمة أفضل لاعب افريقي
 والشناوي يحفظ ماء وجه الفراعنة 

■ لندن ـ د ب أ: حذر نادي تشيلســي 
الإنجليزي لكرة القدم من اقتراب أي ناد 
من مهاجمه الأســباني الدولي فيرناندو 
توريس مؤكدا أن اللاعب ليس معروضا 

للبيع مهما كان الثمن. 
وعانــى توريــس من تراجع مســتواه 
منــذ انتقالــه إلــى تشيلســي قادمــا من 
ليفربول فــي كانــون ثان/يناير الماضي 
ليجد نفسه في المرتبة الثالثة باختيارات 
المــدرب البرتغالي أنــدري فيلاش بواش 

المدير الفني لتشيلســي لدى اختيار خط 
هجــوم الفريق حيث يتقــدم عليه كل من 
ودانيــال  دروجبــا  ديدييــه  الإيفــواري 
ستوريدج. وأشارت الصحف الإنجليزية 
إلى أن توريس سيرحل عن تشيلسي في 
فترة الانتقالات الشــتوية خــلال كانون 
ثان/يناير المقبل بينما أكد فيلاش بواش 

أن ذلك ليس مطروحا على الاطلاق. 
وصــرح فيــلاش بــواش، فــي مؤتمر 
صحفــي الخميــس، قائــلا «هــذا ليــس 

حقيقيا، ليس مطروحــا للبيع بأي ثمن.. 
نثــق تماما في أنه ســيقدم ما يتناســب 
مع موهبتــه وإمكانياته عندما يســتعيد 
مســتواه العالــي. علينــا اتخــاذ أفضل 

القرارات لصالح الفريق». 
وانضم توريس إلى تشيلســي قادما 
مــن ليفربــول مقابــل 50 مليــون جنيــه 
اســترليني ولكنه ســجل للفريق خمسة 
أهداف فقط في مختلف المسابقات التي 

خاضها معه. 

تشيلسي يرفض التفريط 
في توريس بأي ثمن 

■ دبـى ـ د ب أ: يلتقـي فريـق ميـلان حامل لقب 
معسـكره  خـلال  القـدم  لكـرة  الإيطالـي  الـدوري 
التدريبـي الشـتوي المقـرر فـى 29 كانـون الاول/
ديسـمبر الجاري في دبي مع باريس سان جيرمان 
الفرنسـى فـي الرابع مـن كانون ثان/ينايـر المقبل، 
فـي بطولـة كأس دبـي للتحـدي لكـرة القـدم التي 

يستضيفها استاد راشد في النادي الأهلي. 
ويخوض ميلان حصص تدريبية في 30 ديسمبر 
الجـاري سـتكون مفتوحـة لعشـاق كرة القـدم في 
الامارات، الذين سيحظون بفرصة متابعة مجموعة 

من ألمع نجوم كـرة القدم أمثال النجمين البرازيليين 
روبينيو واليكسندر باتو وزلاتان ابراهيموفيتش. 
وقال ماسـيميلانو أليجـري المديـر الفني لميلان 
فـى بيـان صحفى اليـوم الخميس «سـعداء للغاية 
لعودتنـا إلى دبـي اسـتعدادا للمرحلـة الثانية من 
الموسم الكروي، إن محطة دبي التدريبية الشتوية 
تشـكل جزءاً هاماً من اسـتعداداتنا وتكسبنا زخماً 
وسنسـتمتع  اللقـب،  علـى  للحفـاظ  مسـعانا  فـي 
باللعـب أمـام المشـجعين فـي بطولة دبـي للتحدي 

لكرة القدم». 

ميلان يواجه باريس سان جيرمان 
في دبي 4 يناير 

سـيطرته علـى مجريـات اللعـب ومنـذ 
البداية وحاصر السد في منتصف ملعبه 
بينما عمد الفريق القطري إلى الدفاع في 

مواجهة خبرة برشلونة. 
فـي  بالفعـل  السـد  فريـق  ونجـح 
الصمـود علـى مـدار الربع سـاعة الأول 
من المبـاراة حيث تصـدى دفاعه المتكتل 
لجميـع محـاولات الأرجنتينـي ليونيل 
وغيرهـم  وبـدرو  فيـا  وديفيـد  ميسـي 
مـن لاعبـي برشـلونة لاختـراق منطقة 
جزاء السـد الذي لم يشـن أي هجمة في 
هـذه الفتـرة.  وفي الدقيقة 18، سـنحت 
الفرصـة الذهبيـة أمام ديفيـد فيا عندما 
وصلـت إليـه الكـرة خلـف دفاع السـد 
ولكنـه  شـديد  بهـدوء  لنفسـه  فهيأهـا 

سددها ضعيفة في يد الحارس. 
وسنحت فرصة أخرى لبرشلونة في 
الدقيقـة 21 مـن هجمة سـريعة مرر على 
اثرها بدرو الكرة إلى ميسي في الناحية 
اليسـرى حيـث لعبهـا ميسـي عرضيـة 
لتصـل إلـى فيـا علـى بعـد خطوتين من 
المرمـى وظهـره إلى المرمـى ولكنه تباطأ 
في اتخـاذ القرار ثم حـاول تمرير الكرة 
إلى زملائـه ولكن دفاع السـد تدخل في 

الوقت المناسب. 
وفـي الدقيقة 25، اسـتغل برشـلونة 
خطأ مشـترك بـين دفاع وحـارس مرمى 
السـد وسـجل هـدف التقدم عـن طريق 
اللاعـب البرازيلـي أدريانـو كوريـا اثر 
تمريرة عرضيـة لعبها بدرو من الناحية 
اليسـرى وحـاول المدافـع نـادر بلحاج 
إعادتهـا إلـى زميله محمـد صقر حارس 

مرمى السـد ولكن أدريانو ضغط عليهما 
ليثيـر ارتباكهما حيـث اصطدمت الكرة 

بقدمه وارتدت إلى داخل الشباك. 
وبعد سلسـلة من المحاولات المتبادلة 
أكثرهـا  كانـت  وإن  الفريقـين  بـين 
لبرشـلونة، سـجل ديفيـد فيـا هدفا في 
الدقيقة 34 ألغاه الحكم بدعوى التسلل. 
وفي الدقيقة التالية، وصلت الكرة من 
تمريرة طويلة عالية إلى فيا وسط اثنين 
مـن مدافعـي السـد ليحـاول تسـديدها 
إلى داخل الشـباك ولكنهـا ذهبت في يد 
الحارس بينما سـقط فيـا مصابا وخرج 

من الملعب لتلقي العلاج. 
وكاد السـد يحـرز هـدف التعادل في 
الدقيقـة 38 اثـر تمريرة عاليـة كانت في 
طريقها إلى خلفان إبراهيم خلفان ولكن 
خافيير ماسـكيرانو أبعد الكرة برأخسه 

في الوقت المناسب. 
واضطر المدرب جوسـيب جوارديولا 
الدفـع  إلـى  لبرشـلونة  الفنـي  المديـر 
بمهاجمه التشـيلي أليكسـيس سانشيز 

في الدقيقة 39 بدلا من فيا للإصابة. 
وسـجل أدريانـو الهـدف الثانـي لـه 
ولبرشـلونة فـي الدقيقـة 43 اثـر هجمة 
منظمـة مـرر علـى اثرهـا بـدرو الكـرة 
لأدريانـو علـى حـدود منطقـة الجـزاء 
ليسـددها بيسـراه في الزاوية البعيدة 
إلـى داخـل شـباك السـد من تحـت اليد 

اليمنى لمحمد صقر حارس المرمى. 
وأثـار الهـدف حفيظـة فريـق السـد 
فتخلى عـن تراجعـه الدفاعـي وبدأ في 
تكثيف هجومه باتجاه مرمى برشلونة. 

وسـنحت فرصـة ذهبيـة للسـد فـي 
الدقيقـة 44 عندما تلقى عبـد القادر كيتا 
تمريـرة عاليـة تخلـص بها مـن اللاعب 
الفرنسـي إيريك أبيـدال وانطلق بها في 
اتجاه المرمى وحاول ماسـكيرانو إبعاد 
ولكـن  جـدوى  دون  أمامـه  مـن  الكـرة 
كيتا فشـل في اسـتغلال الفرصة وأطاح 
بالكـرة عاليـا تحـت ضغـط مـن أبيدال 

الذي عاد لمطاردته. 
وفـي الدقيقـة الأولى مـن الوقت بدل 
الآخـر  السـد  مهاجـم  حصـل  الضائـع، 
مامـادو نيـانج علـى ضربـة حـرة على 
حدود منطقة الجزاء اثر هجمة سـريعة 
ومنـع  لإعاقتـه  ماسـكيرانو  فيهـا  لجـأ 
انفراده بحارس مرمى برشلونة فيكتور 

فالديز. 
وسـدد نيانج الضربة الحـرة ولكنها 
الدفاعـي  البشـري  بالحائـط  ارتطمـت 
لتضيع فرصة أخرى لتقليص النتيجة. 

ولم يختلف الحال كثيرا في الشـوط 
الثاني حيث بدأه برشـلونة بمحاولاته 
الهجوميـة أيضا. وبعد أقـل من دقيقتين 
على بداية هذا الشـوط، طالب سانشيز 
بضربـة جـزاء مدعيـا تعرضـه للعرقلة 
داخـل منطقة الجزاء ولكن الحكم أشـار 
باسـتمرار اللعب مشيرا إلى عدم وجود 
خطأ.  وأفلت ميسـي مـن الحصول على 
إنـذار فـي الدقيقـة 51 اثر كـرة عرضية 
هيأها بيده على أمل تسـديدها بعد ذلك 
إلـى داخـل الشـباك ولكن الحكـم أطلق 

صفارته محتسبا الخطأ ضد ميسي. 
وشن أندريس إنييستا هجمة أخرى 

لبرشـلونة في الدقيقـة 54 مراوغا دفاع 
السـد في الناحية اليسرى ثم مرر الكرة 
لأدريانو الذي مررها بدوره إلى ميسـي 
الذي سدد الكرة من حدود منطقة الجزاء 

ولكنها مرت بجوار القائم مباشرة. 
وواصل برشـلونة ضغطه الهجومي 
وسـدد ميسـي ضربة حـرة فـي الدقيقة 
63 تصـدى لها حـارس المرمـى وأبعدها 
إلـى ركنيـة اسـتغلها برشـلونة لبنـاء 
هجمـة منظمة جـاء منها الهـدف الثالث 

في الدقيقة 64. 
وجاء الهدف اثر تمريرة بينية رائعة 
مـن ميسـي لزميلـه المالـي سـيدو كيتـا 
الـذي لعبها ببراعـة إلى داخل الشـباك 
ليضاعف من صعوبة اللقاء على السد. 

وتصدى القائم لهدف آخر لبرشلونة 
فـي الدقيقة 65 اثر هجمة سـريعة انفرد 
على اثرها ميسـي وتخلص من الحارس 
الـذي خـرج لملاقاتـه ولكنه لعـب الكرة 
خلفية مزدوجة بعد ارتطامها بالحارس 
القائـم  مـن  ميسـي  تسـديدة  لترتـد 

ويشتتها الدفاع. 
وواصـل برشـلونة هجومه بحثا عن 
مزيد من الأهداف وتحقـق له ما أراد في 
الدقيقـة 81 بهـدف مـن صناعـة البدلاء 
حيـث مـرر تياجـو ألكانتارا كـرة بينية 
البرازيلـي  البديـل  زميلـه  إلـى  متقنـة 
ماكسـويل الـذي أودعهـا الشـباك دون 

عناء. 
وهـدأ إيقـاع اللعـب بعد هـذا الهدف 
لينتهـي اللقـاء بفـوز كبيـر لبرشـلونة 

استعدادا للمباراة النهائية. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ التكبر والخُيــلاء صفتان ذميمتان وكل من تزيّــا بهما لا بد هالك 
وتكــون عاقبته إلى زوال، فلقــد ظلت الولايات المتحــدة الامريكية على 
مدى تاريخها المعاصر تجر سرابيل الخيلاء في كل شؤونها وعلاقاتها 
مع العالــم فتنظر لغيرها نظرة دونية، فالأمريكــي بطبعه ضيفا كان أم 
غازيا ترافقه صفة التجبر والشــعور بامريكيته القبيحة ونستثني النفر 
القليل منهم من اخلص لإنســانيته وخرج من شــرنقة الأمريكي المكروه 
على نطاق المعمورة فهم  لا يرعوون لســياقات دين أو ثوابت ولا يوقف 
صلفهــم هــذا إلاّ القوة فهــم يحبون الحيــاة فامريكا ترســل الطائرات 

والسفن الحربية تخترق أجواءها.
 وتتجاوز على مياهها الإقليمية ناهيك عن دور مخابراتها في افتعال 
الأزمــات والانقلابات حتى باتت تقحم انفها في ابســط الأمور بذريعة 
حمايــة حقــوق الإنســان وتتناســى ملايين البشــر من الهنــود الحمر 
اســتأصلتهم من خارطة الوجــود وبنت على جماجمهم مجدا تســميه 
الديمقراطية ولم تســتثن احد من العالمين ســوى  دويلة إســرائيل التي 
جعلت منها بارجة متقدمة للتوسع على حساب العرب وخلق المؤامرات 
في آســيا وإفريقيا،  فمنذ إعلان الرئيس اوباما انه سيسحب قواته من 
العــراق حال فوزه في الانتخابات ولكن هل جاء الانســحاب الأمريكي 

من العراق وخزة ضمير متأخرة شعرت بها أمريكا نتيجة.
 جرائمها في العراق وما أحدثته من دمار وخراب لم يشهد له التاريخ 
مثيل؟ وياتي الجواب ان الســبب المباشر الذي تجرعته أمريكا سماً هو 
الضربات القوية التي وجهتها المقاومة الشــعبية المسلحة والتي جعلت 
مــن القوة الأعظم تترنح وتُســلم بأنها لا تســتطيع مجــارات العمليات 
النوعية للمقاومة والتي جعلت أمريكا تغير من خططها الإســتراتيجية 
الحاضــرة في عدم اســتخدام المشــاة فــي عملياتها في المــدن وأثبتت 
فشــل قوات النخبــة لديها المســماة (المارينز)ولكننا وغيرنا نتســاءل 
عن أســباب هذا الانســحاب هل هــو نتيجــة لتحقيق أهــدافٍ حققتها  
لكننــا نرى أنها خرجت من العراق لا تســتطيع أن تقول للعالم أنا القوة 
الأعظم – ناهيك عن فشــلها في تصديــر الديمقراطية الدموية للعراق- 
وخيــر دليل على ذلك المشــهد السياســي فــي العراق ومــا يعتوره من 
صراعات ،وهنا لا بد من حقائق رافقت هذا الانســحاب: لقد كان الكيان 
الصهيونــي وعلــى مــدى تاريخه يُمني النفــس بالوصول إلــى العراق 
بأي طريق كانت وقد تحقق له ذلك الحلم وشــارك مشــاركة فعلية في 
الحرب على العراق من خلال مشــاركة وحدات عســكرية مقاتلة ونهب 
المتحف العراقي وعمليات التخريب للبنى التحتية  للمؤسسات العلمية 
ومشاركة الموســاد في قتل المئات من العلماء ناهيك عن تقديم المشورة 

في استهداف رموز المقاومة.
 الوطنيــة وقتل العلمــاء وتقطيع أوصال القــرى والقصبات بالكتل 
الكونكريتيــة  كمــا تفعــل فــي الأراضي الفلســطينية وكذلك إشــراف 
محققــين صهاينة فــي التحقيقات التي تجــري في القواعــد الأمريكية 
وحتى ممارســة الطقوس الدينية تحديا لمشاعر المسلمين  وما واجهات 
الشــركات إلا أوكار للجاسوسية بعلم البعض من الذين زاروا إسرائيل 
واتفقــوا علــى مشــاريع اقتصاديــة  لكــن اليقــين المؤكد للانســحاب 
الحالــي من العراق أثار حالة من الفزع بعد تعاظم الخســائر الأمريكية 
قبل الانســحاب ووصلت ذروتهــا، وكذلك الضغط الكبيــر للمعارضة 
الشــعبية الأمريكيــة للوجود الأمريكــي في العراق لكــن وصول مئات 
النعوش للجنود الأمريكان كان عاملا مســاعدا لاســتياء عوائل أولئك 
الجنــود رغم تقديم رموز السياســة فــي العراق هدايــا ثمينة للجرحى 
والقتلى وصار الشعب يتســاءل عن جدوى حرب لا فائدة ترجى منها 
أرهقــت جيوب دافعــي الضرائب الأمريكان ولكــن كان الأكثر فزعا من 

انســحاب الأمريكان كان الكيــان الصهيوني ،فقد نقــل الموقع العبري 
لصحيفــة (ها آرتس)نقلا عن مســؤولين أمنيين أن هنالك قلقاً شــديداً 
من إقــدام الولايات المتحدة على بلورة إســتراتيجية جديــدة للفرار من 
العراق فبقاء هذه القوات يقلص المخاطر على دولة إســرائيل وبالتالي 
انتقال المقاومة من العراق إلى داخل إسرائيل وكانت إسرائيل ترى أي 
تدخــل للولايات المتحــدة يعتبر أمراً مهما لِضرب الحركات الإســلامية 
ويعزز أهداف تبحث عنها إســرائيل، لكن ورغم تأكيــد الرئيس اوباما 
عزمه علــى إخلاء الســاحة العراقية من التواجد الأمريكــي في العراق 
إلا أن وزارة الخارجيــة الأمريكية تريد الاســتعانة بأكثر من 7000 آلاف 
فرد تتعاقد معهم لحماية الموظفين المدنيين الذي يشــاركون في الخطط 
الأمنية حسب قول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية (كراولي) وهذا 
ما رفضه الشعب العراقي نتيجة للتاريخ الأسود للشركات الأمريكية لما 

بقي في أذهان العراقيين قيام متعاقدين من شركة بلاك ووتر قتل 14
 عراقيا في ســاحة النســور وبدم بارد وان هذه الشــركات تتصرف 
فــوق القانون وأضــاف كراولي لدينا خطط محددة لزيــادة أمننا فيما 
يغادر الجيش الأمريكي العراق وهذا الأمر ليس رخيصا بالطبع وباهض 
التكلفة لدافع الضرائب الأمريكي،  أما الجانب العربي فأصبح شــغلهم 

الشاغل هذا الانســحاب لاعتبارات كثيرة أهمها أن المواطن شعر كثيرا 
بثقل العراق المســتقر علــى أمنه وعمقه تجاه الأطمــاع الإقليمية وليس 
العــرب لوحدهم مــن يرغبون ويلحــون في خروج الاحتــلال الأمريكي 
لأنــه أصبح اختلالا كبيرا في امن منطقة يعتمــد عليها الاقتصاد والآلة 

الغربية واليابان من ناحية الطاقة، وهنالك.
عامــل آخر غير منظور هــو انفراد أمريكا بكعكة العــراق دون غيرها 
وبالتالي تشــعر تلك الدول بالغُبن وانســحاب أمريــكا يعني الحصول 
على اســتثمارات في العراق،  ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل ربح 
العرب من احتلال العراق الجواب يأتي ســريعا لقد خسر العرب الكثير 
من احتلال العــراق واعتلاله يعني اعتلال البنية الرســمية والشــعبية 
فكما كان العراق ملهما للشعراء والأدباء وملاذا آمنا للمظلومين أصبح 
محتلا تنهشــه رياح الحقــد الشــرقية والغربية وكان المســتفيد الأول 
من هذا الاحتلال هو الكيان المســخ في فلســطين الذيــن أعلن رفع حالة 
الطوارئ فور إعلان بوش احتلال العراق الذي كان يشــكل عامل تهديد 

لكل مخططات التوسع وقطب رحى يدور حولها الفلك العربي.
عبيد حسين سعيد
obeadhsn@yahoo.com

■ بعــد مضــي أكثر من شــهرين علــى الثورة الســورية بدأت اشــك 
بجدوى «ســلمية» الثورة  الســورية! ومذ ذاك التاريخ ومع مرور الأيام 
وسقوط العديد من الشــهداء على أيدي  شبيحة الأسد وقوات الجيش 
والأمن الســوري، يترســخ لدي أكثر وأكثر أن هذه «الســلمية» صارت 
اقرب ما تكون إلى «العبثية»! ما عدت احتمل سقوط المزيد من الضحايا 

من الشعب السوري المسالم الأعزل!
ما عدت احتمل اعتقال عشــرات الآلاف وتعذيبهم ومن ثم قتلهم على 
أيدي شــذاذ الآفاق  من الميليشــيات المســتوردة بالمعلبات الطائفية! ما 

زلت اذكر قول أجدادنا وآبائنا: «كف لا يناطح مخرزا».
وهــذا قول يأتي فــي وصف المواجهة بين الرجل الأعزل والمســلـحّ.. 

وهذا هو حال  الوضع في سورية!
شــعب اعزل يواجه آلة عســكرية متمكنة ومتمترســة بقوى إقليمية 

ودولية.. صدور عارية تواجه نيران الرشاشات والمدرعات.
حتى في زمن رســولنا الكريم صلى الله عليه وســلم، لم يســتمر منع 
القتــال و»ســلمية»  الدعوة إلى مــا لا نهاية، فقد كانت محــدودة بفترة 
ذِينَ  معينــة، ومــا أن انتهــت حتى جــاء  الإذن الإلهــي بالقتــال: «أُذِنَ لِلَّ
هَ عَلَى نَصْرِهِــمْ لَقَدِيرٌ 39 «- الحج. إن من  هُــمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّ يُقَاتَلُــونَ بِأَنَّ
أعظم المكاسب التي جناها النظام السوري هو استمرار «سلمية الثورة»، 
بل  إن «سلمية الثورة» تشكل عائقا لعمليات الجيش السوري الحر، من 
حيث انه يحتاج إلى مدد بشــري إن لم يكن من الجيش فمن الشــعب من 

اجل أن يجعل عملياته نوعية ويزيد  منها من حيث الكمية.
إن نأي الثورة السورية ومن ورائها الجيش السوري الحر عن الدعوة 
الطائفية يشــكل مرتبة عاليــة من مراتب أخلاقيات الثــورة الراقية رغم 
تكلفتهــا العاليــة، لأن الانحيــاز الطائفــي كان من الممكن أن يســرّع في 
ســقوط النظام بمقاييــس الكثرة والقلــة والانتماء والــولاء، ولكن هذا 
سيكون على حساب أخلاقيات الثورة التي تمسك بها الثوار السوريون 

في حين  يعمل بعكسها النظام السوري.
إن تصرفات النظام السوري وإستراتيجيته في قمع الثورة السورية 
بالقــوة تتجه  بالبــلاد بطريقــة دراماتيكية نحــو حالة أشــبه ما تكون 
بالحــرب الأهليــة، لأن الثــوار  في ســورية يرون بــأم أعينهــم من يؤيد 
ثورتهم ومن يقف في طريقها ضمن الدائرة  العربية والإســلامية. لا بد 
للثورة الســورية أن تتحــول إلى العصيان المدنــي لتحقيق الاهداف في 

وجه الة القمه العسكرية.
ذياب شقيرات - الاردن

بقعة ضوء من سجن تدمير!
■ «الصحة تــاج على رؤوس الأصحاء لايراها إلا المرضى»، بالمقياس 
نفســه، الكتــاب نعمة لا تشــعر بها إلا بفقدهــا وبالذات فــي تدمر، كنت 
أتســاءل كيــف أمضينا الســنين خارج الســجن ولم نحفظ أيــاً من هذه 

الكتب التي حولنا؟ بل لم نفكر حتى بفتح بعضها لقراءة المقدمة!
لم يدخل الســجن من الكتب كاملاً إلا القرآن، شــكراً لبعض من حفظه 
غيبــاً قبل الســجن وللجهد الهائل الذي يبذل لحفظــه دون أخطاء ونقله 
بين المهاجع بأســاليب أقرب ماتكون للأســطورة،  كان هنــاك الكثير من 
الأحاديــث النبوية محفوظة مع عدم الدقة فــي معرفة مصدرها أو درجة 
تصحيحهــا، كان هناك أيضاً بعض المتون التي حفظها طلاب أو خريجو 
كلية الشــريعة أو المدارس الشــرعية كملخص لمواد علمية معينة وماعدا 

ذلك فهي متفرقات أو بالأصح فهي ذكريات.
كان العطش للمعرفة يزداد يوماً بعد يوم مع توالي الســنين في سجن 
تدمــر، وهذا الحرمــان من المــادة المقــروؤة المكتوبة كان جانــب تعذيب 
نفســي بالإضافــة لجوانب التعذيب الأخــرى لتدمر، كلمــا أتى حزيران 
أُطــرق مليــاً وكأنني فــي قاعة امتحــان وأذكر نفســي أن عامــاً آخر قد 

خســرته من ســنوات الجامعة، توقفت عــن تذكر الجامعــة عندما مرت 
الســنون وحســبتها جيداً أن كل أفراد صفي قد تخرجــوا، كان التحليق 
بــين ذكريــات المدرســة والجامعة بل بــين أي ذكريــات أســرية ما قبل 
الســجن لها مفعول إيجابي بتذكيري أو بإصراري أنني إنســان ولست 
تلــك الألقاب الرديئة التي ينادي بها الشــرطة علينا كل صباح ومســاء، 
وصرت كلما دخلت مهجعاً، أُجري مسحاً كاملاً بمثقفي المهجع لأسألهم 
عــن مختصرات وأمهــات الكتب في كل علــم من العلوم قد درســوه، ثم 
أنشــأت قاعدة بيانية بهذه الكتب في ذهني وأضيــف إليها كلما التقيت 
بمثقف جديد ســاقه قــدره إلى هذا المكان، قوائم الكتــب هذه كانت مادة 
ممتازة بالإضافة إلى قائمة الأطعمة اللذيذة لقطع ســاعات الأرق الطويل 
تحــت البطانية وأنا أذهب جيئة وذهاباً بــين رفوف الكتب والأطعمة في 
حــال أخلي ســبيلي يوماً ما، كان التصميم على شــراء هــذه الكتب أحد 
جوانــب ذلك الأمــل الذي لايتزعزع أننــي لابد خارج من هــذا المكان رغم 
أنف الأســد وشــرطته، كان الاســتماع لذكريات طلاب الطب والهندسة 
والشــريعة والآداب مشــوقاً لي حتــى إنني أوجدت صداقــة وهمية مع 

أساتذة أصدقائي دون أن أعرفهم.
مــرت عدة ســنوات ونقلت عشــوائيا مــع أصدقاء آخريــن إلى غرفة 
أخرى، بعد عدة أشــهر في تلك الغرفة التي يقطنها 117 ســجينا، يأتيني 

صديق من حلب مبتسماً ليقول لي: جهز حالك، هناك مفاجأة لكن بشرط 
أن لا تقول لأحد، أنظر مندهشــاً إليه وهو يبتســم ابتســامة الواثق، تمر 
أيام وأســأله عدة مرات عن ما حل بذلك الوعــد فيطلب مني الصبر حتى 
نســيت القضية تماماً، في أحد الأيام يعود صديقي ليطلب مني أن لاأنام 
بعد أن ينام المهجع، طلب مني أن أغطي نفســي بشرشف يسمح بدخول 
ضــوء المصباح الخافت بدلاً عــن البطانـــــية،  ثم دسّ فــي يــــدي لفافة 
من قماش، أفتحها تحت الشرشــف والنــاس نيام، وإذا أنا أمام مفاجئة 
كبرى: نســخة قرآن 3 في 4 ســنتمترا. خلع غلافهــا ليصغر حجمها، أمر 

لايصدق!
كيــف دخلت نســخة قرآن إلى ســجن المــوت هذا؟ كيف لم تكتشــف 
طوال هذه الســنين وحملات التفتيش الدقيقة؟ لــم يجبني ذلك الصديق 
ولم أستطع أن أسأل أحداً حتى لا أبوح بالسر بخاصة أن بعض ضعاف 
النفــوس في المهجع لا يؤتمنون على ســر كهذا، كنت أنظــر إلى الأحرف 
أكاد ألتهمهــا، علي أن أفتح الصفحات ببطء حتى لاتصدر صوتاً مريباً.. 
راجعت حفظي للقرآن على تلك النســخة خلال أيام قليلة.. ولم أرها بعد 

ذلك !
د. براء سراج
fikr@sylightspot.com

■ لم أكن يوما من هواة أو محترفي التحاليل السياسية. حتى أني امقت 
مقتا وأمج وأســتنكف من إستعمال عبارة متداولة بكثرة منذ قيام ثورة 14 
جانفي، ألا وهي عبارة «محلل سياســي''. وهــي العبارة التي أضحت بديلا 
''متعســفا'' لعبارة محلل رياضي. والشــعب التونســي -بالمناســبة- يعتبر 
نفســه أو يكاد، من جهابــذة التحليــل الرياضي، الذي كثيرا مــا يكون في 

قطيعة مع مجريات اللعب في الميدان، ومعاكسا لنتائج المباريات.
لكني أعترف اليوم، أني ألفيت نفسي على تماس من التحليل السياسي، 
وتحفزت لــه عندما تابعــت مداخلة عضــو المجلس التأسيســي عن حركة 
النهضة، الأســتاذ الفيلســوف أبو يعــرب المرزوقي، فيما يتعلــق بالقانون 
المؤقت المنظم للســلطات والقانون الداخلي للمجلس التأسيســي. فقد كان 
خطيبــاً مفوهاً، جمع فأوعــى.، فالعبــارات واضحة والأفــكار أوضح. بل 
إن الإشــارات الفكرية التي صدرت عنه في ســياق المداخلة، كانت رشــيقة 
ومكثفة. لذلــك كانت مداخلة أبو يعرب المرزوقي، حيــة، متوقدة، غير مملة 
وغيــر مكررة، مثلما كان الحال مع أغلب زملائه الذين حاول أكثرهم تجاوز 
الوقت، فيما كان هو منضبطا بشكل لافت. فحالما أشار عليه رئيس المجلس 
لتذكيره، ســكت لتوه. ومعلوم أن الإنضباط هو شــكل من أشكال المواطنة 
المسؤولة والواعية التي يفترض التحلي بها خاصة من قبل المثقف. حتى ان 
الكاتب الفرنسي ألبرت كامو Albert Camus يعتبر هذه الميزة هي التي 
تعرّف به «أن المثقف هو الشخص الذي لديه عقل يراقب نفسه» . وهو ما لا 
تتحلى به شــريحة واسعة من أعضاء المجلس، الذين يدمنون تعطيل السير 

العــادي للمناقشــات بمماحكات لا طائل مــن ورائها. ورغمــا عن ذلك فهم 
طالما شــنفوا آذاننا بالســمفونية الممزوجة التي كثيرا مــا ذكروا بها، وهي 
أنهم يمثلون الشــعب التونسي، الذي إختارهم بحرية عن طريق الصناديق 
الإنتخابية. وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن الشعب التونسي في واقع الأمر 
لم ينتخب أحدا من نوابه في التأسيسي، يوم 23 أكتوبر2011، بل إنه أختار 
قائمــات أحزاب ليــس إلا، وهي التي كانت قــد اختارت قبل ذلــك، نوابها 
صلب المجلس التأسيســي فيما لو فازت. بما يعنــي بصفة أدق، أن النواب 
إنتخبتهم احزابهم وليس الشــعب بأســره كما يدعون. لذلك فعلى النواب 
تذكر هذه الحقيقة وعدم المزايدة والمناكفة، والإيهام بشرعية مزعومة هي، 

مبدئيا، محل جدل، باعتبارها هشة وغير مكتملة الشروط. 
ورغم الإنقســام الحاد للنخبة الثقافية في تونــس، بين مؤيد ومعارض 
لترشــح أبو يعــرب المرزوقــي للمجلــس التاسيســي، وافتعال ســجالات 
بيزنطية في الغرض، فإني أرى أنه ســلك الطريق القويم، عندما أختار عدم 
التقوقع في برجه العاجي كغيره من المثقفين «الســلطويين''، الذين ينحســر 
جهدهم فــي العمل الأكاديمي الصــرف -رغم أهميته المعرفيــة والعلمية- 
فينقطعــون عن قضايا المجتمــع، ومضامين الواقع ويســتنكفون من العمل 
السياسي، الذي قد يلطخ أيديهم بالصورة التي، بينها جان بول سارتر في 
مســرحيته الأيدي القذرة Les mains sales التي حملت تساؤلات مقلقة 
على المســتويين السياسي والإنســاني، وصورت بدقة متناهية، المؤامرات 
والدســائس والاغتيالات التي جدت فيما بين الشــيوعيين، في فترة ما بين 

الحربين العالميتين، أو في ما برز بشــكل لافت في مســرح «القســوة» الذي 
تزعمه آرتو.

لقد برهن أبــو يعرب المرزوقي أنه رجل مختلــف، لا بل إنه متميز أيضا، 
حيث ســعى إلى النضــال الحزبي والمشــاركة السياســية الفاعلة، بهدف 
محاولة انتشــال البلاد من الكم الهائل من المشــاكل التي تتخبط فيها، منذ 
هروب الطاغية (زين الفارين)، والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ويدركها 
حتى من ليس له حس انســاني عالي المستوى، فما بالك بمن كان في قامة 

أبو يعرب المرزوقي الفكرية.
إنــي أكاد اجزم بالقطــع، ان الفعل الثقافي والفكري والسياســي الذي 
يمارســه أبو يعــرب، يقارب،حــد التماهي، مفهوم الفيلســوف الشــيوعي 
الايطالــي الشــهير انطونيو غرامشــي للمثقف العضــوي ودوره في تغيير 
المجتمع. فالمناضل قرامشي رغم انه شغل خطة كاتب عام للحزب الشيوعي 
الايطالي، فإنه كان في ذات الوقت، مفكرا له أهمية ذات بال في تاريخ الفكر 
العالمي المعاصر. لذلك فهو المثقف العضوي بامتياز، الذي زاوج بين الإبداع 
الفكري والنضال السياســي، وقضى أكثر من عشــر ســنوات في سجون 
الفاشــية الايطالية، ومات بعد خروجه من السجن بأيام قليلة، وهو في عز 
الشــباب. وقد كان له مشروع لتثقيف العمال سياسيا وفكريا بهدف إثارة 
الوعــي لديهم. ولأنه قد جمع بين الثقافة والسياســة والقيادة مع النضال، 
فقد إغتالته، تعذيبا، يد الفاشــية الموســيلينية. لكنه ظــل رمزا حيا للمثقف 
العضوي الفاعل فــي الحياة العامة. واليوم وقــد أضحى المثقف الحقيقي 
والعضوي عملة صعبة وصعبة جدا، فإنــي أهيب بأبي يعرب المرزوقي أن 
يســير على درب غرامشــي ويناضل باســتماتة داخل المجلس التأسيسي 

لإعطاء إضافة المثقف، التي لا تضاهيها إضافة، في كل إطلالة له.
فتحي الحبوبي

هل تستطيع الثورة السورية ان تحافظ على سلميتها؟

المثقف العضوي بين الحزبي والسياسي

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ما هكذا ينبغي أن تناضل
نساء وبنات العرب والمسلمين !

■ ان مــا أقدمــت عليــه علياء المهــدي ونادية بوســتة لا يمكــن أن يدخل ضمن اســاليب 
المناضــلات الواعيات اللائي يعرفن بأن الاعمــال الجليلة لا تتحقق بالابتذال أو الانحدار الى 
زمرة القردة التي تعيش عارية ولا تبالي بما يحدث حولها. لا ينبغي أن نستسيغ لحظة واحدة 
أن ما قامت به الفتاتان المصرية والتونيسية يدخل ضمن اساليب النضال, بل ذلك يندرج في 
خانة الشذوذ. شخصيا أعتقد أن الفتاتين يعانين من أمراض نفسية مجتمعية. نحن لم نرض 
أن تفجر الثورة التونسية التي ازاحت بن علي عن سدنة الحكم بازهاق روح البوعزيزي بتلك 
الطريقة المروعة, فكيف لنا ان نقبل باســقاط انظمة الاستبداد والفساد بالعري؟! شعوبنا لا 

تقبل هكذا تصرفات، فالخطأ لا يعالج بمثله!
زهير دواق - الجزائر

وجهة نظر اخرى للاتي مارسن التعري
■  علينــا أن نفهم وجهة نظر عليــاء وغيرها وان أختلفنا معهــا. فعلياء ترفض الخضوع 
لأحكام الأديان والأعراف لا بالنســبة للبس ولا لأي شــيء أخر. فهي لا ترى في جسد المرأة 
عــورة ولذلك لا ترى في إظهــار مفاتنها حرج، وترى أن الحرية الجنســية جزء لا يتجزء عن 
حريتها الشخصية والسياسية والفكرية وعلى الأخرين تقبل حقها في ممارسة هذه الحرية 

حتى وان لم يتفقوا معها في فكرها ومعتقدها. 
هي قامت بخطوة مســتفزة بالنســبة لمعظم العرب والمســلمين لأننــا مجتمعات محافظة 
عموما وهنا التحدي في فكرة التعري. هل هناك مجال لقبول الأشــخاص لممارســة حريتهم 
الفكريــة والتعبيرية عندمــا يكون هذا الفكر مخالفــا تماما لأفكارنــا ومعتقداتنا الاجتماعية 
والدينية؟ أم أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لهذا الاختلاف ومن يحدد هذه الضوابط؟ وما 

هو مقبول لشخص ليس بالضرورة أن يتقبله الأخر.
عفاف ابو محمود

المشكلة ليست في نظرة الرجل للمرأة
■  المشــكلة ليســت في نظرة الرجل للمرأة بل فــي نظرة المرأة العربية إلى نفســها مثال، 
فعلياء وغيرها من المتحررات يوجهن بالرســائل للنســاء العربيات ليفعلن شيئا ليغيرن من 
وضعهــن لا طمعــا بمنحة من الذكوريين, والأهم من ذلك الســبب الرئيســي لفعل علياء وهو 
التضامــن مع المعتقلات اللاتي تم تعريتهن وفحص عذريتهن في المحاكم العســكرية في ظل 

صمت كل الخصيان ممن يتنافخون ويسمون انفسهم رجال العرب.
محمد عبد الحميد 

وضع المرأة العربية المزري
■  قد لا اوافق علياء المهدي أو غيرها على اسلوبهن في التعبير، ولكن التحامل على المرأة 
ونعتها بكل هذه الأوصاف غير مبرر.  قد تعتبرين نفســك من أتباع تحرير المرأه وهذا شــأنك 
لكن دعوني ألفت نظركم الى أن الســعي إلى إرضاء الرجل وإنتقاء الأســاليب لمحاولة تغيير 
فكره ثبت فشله منذ زمان بعيد. هاجس ماذا سيقال عنا؟ ما رأي الأخرين فينا؟ سمة المقالات 
في هذا الشــأن مع أنه أســلوب اســتعملته جداتنا وأمهاتنا وكانت النتيجة ما  آل إليه وضع  
المرأه اليوم. التكلم عن الفحشاء والمنكر وترديد ما يستعمله الرجل ليتهم به المرأة مع أن المرأة 
ســئمت هذا الخطاب. تزعجكم بعض القاب النســاء، رغم ندرتها، وكان الأجدر أن ننتقد  كل 

الألقاب التي تملأ مجتمعنا  الذكوري.
 أنصــح بالنظــر إلى موقع الخلــل في ما يخص المــرأة ووضعها المزري فــي عالمنا العربي 
والإسلامي، فالمشكلة موجودة قبل علياء المهدي، وهي موجودة في رجل يريد أن يأخذ حقه 
وحق غيره وفي نســاء يســيعن إما لوضع العصــا في دولاب عجلة إمــرأة أخريأو  يردعنها 
خوفــاً على - الصيت - لا أدري لم الخوف والتردد؟  أعلى مكاســب لــم نحصل عليها بعد؟ 

وهل لدى المرأة العربية ما تخسره؟
غادة العاقل

سورية اللغز والحل!
■  في سورية مظالم اليمة كثيرة وفيها سياسات داخلية حكيمة كثيرة ايضا، السوريون 
قبل غيرهم يريدون تغيير المظالم بما في ذلك التناوب على السلطة وعدم احتكار قلة الخيرات 
والجيش والمؤسســات والاقتصاد, هذه كلها مطالــب محقة، لكن المرعب ان هذه الموجة التي 
يجيش لها كل من هب ودب، فهل هذا لصالح السوريين فعلا؟ ام هو نكاية بالاسد وبايران؟

دول الخليــج العربيــة التي تعمــل رأس حربه لهــذا الاحتراب الدخلي اعلاميا وعســكريا 
وماديا، تستكثر على السوريين العمل فيها حتى في هذه الايام الخانقة، وتوصد كل ابوابها 
بوجوههم، رغــم ضائقتهم الخانقة، ولا تفتح ابوابها الا لقلة تنفذ مخططاتها فحســب! فانا 
كســوري لا يمكنني ان اصدق او اتخيل ان من يبكوننا في وســائل اعلامهم هم انفســهم من 
يفضلــون الهندي الجاهل على الســوري المتعلــم، واذا نظرنا الى وضع الســوريين في دول 
الخليــج كــم هو مزر وكئيب وكيــف تؤكل حقوقهم، يتعجب من سياســات الاشــقاء، أليس 
الاجدى بهم تشــغيل اشقائهم ودعمهم ماديا دون تمنين، كما يفعل الاوروبيون والمجتمعات 
المتحضــرة للــدول التــي تمر بأزمــات اقتصاديــة، ولي ســؤال هام: هل ســيفتح الاشــقاء 
الخليجيــون ابوابهم لعمل الســوريين بعــد زوال هذا النظــام الديكتاتوري، الذي يشــبه كل 

انظمتهم؟ جوابي بالتأكيد لا!
عيسى ابو هلالة

أكلت يوم أكل الثور الأبيض
■  يجب على الأمة أن تدرك أنها جميعا مســتهدفة من قبل الغرب والصهيونية، فبالأمس 
القريب تآمروا على أقوى دولة عربية جيدة التســليح وهي العراق وقد دمروها، ومن بعدها 
تآمــروا علــى ليبيا ودمروهــا، والآن يخططون لتدمير القوة الســورية، وبعدها الســعودية، 
وآخيرا القوة العربية الأولى وهي مصر، لكي لا تكون هنالك قوة مهيمنة في الشرق الأوسط 
هــي اســرائيل ولا تجد مــن يردعها حين يقومــون بترحيل الفلســطينيين إلى شــرقي النهر 
وتحقيــق حلم اســرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وهدم المســجد الأقصــى وبناء الهيكل 

المزعوم. أيها العرب أفيقوا من سباتكم
سامي أحمد 

قفل سورية ومفتاحها
■  جغرافية ســورية السياســية جعلتها مفتاحا وقفلا, مفتاحا لــكل تطلعات ابناء الامة 
العربية في مشــرقه وقفلا ضد نفس التطلعات، وقد تميزت ومنذ الحركة التصحيحية ســنة 
1970 واثناء احداث ايلول الاسود في الاردن التي اوصلت الاسد الى سدة الحكم في سورية 
وباسم حزب البعث لتصبح سورية بعد ذلك قفلا في وجه حزب البعث والثورة الفلسطينية 

وكل حركة تغيير عربية من المحيط الى الخليج تماما.
 كمــا حدث في مصر الســادات، والغريب ورغــم التناقض الظاهري فان مصرالســادات 
وســورية اصبحتــا العمــود الفقري الــذي يرتكز ويعتمــد عليه العــدو الاســرائيلي في كل 
سياســاته قبل وبعد احتــلال لبنان واثنــاء الهجمة الهمجيــة الامريكية على عــراق البعث. 
اصبحتا شريكين للعدوان وبعد اتفاقيات اوسلو فحدث ولا حرج، فهل كان كل هذا صدفة؟ 
لا اعتقد ذلك فلا بد من ذهاب هذا النظام والى الابد وهذه مصلحة سورية اولا وعربية بعثية 

ثانيا.
رياض البرغوثي - المانيا 

الربح والخسارة في انسحاب الامريكان من العراق  الربح والخسارة في انسحاب الامريكان من العراق  
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أعداء الثورة السورية هل سيتحمل المالكي مسؤولية الدماء العراقية؟

مقدمات ربيع الثورات العربية.. رد فعل غريزي على قهر دام عقودا

■ «يعيـش بيننـا قـوم يتصـورون أنهم العـدو الأول 
للصهيونيـة العالميـة... انظر كيـف يـرون الصهيونية...

يرونهـا القـوة التي شـكلت التاريخ البشـري متنكرة في 
كل عصـر فـي القنـاع الـذي يناسـبه...هذه هـي صـورة 
الصهيونيـة كما تتمثل فـي عقول الصناديد مـن أعدائها، 

لقد رفعوها إلى منزلة الألوهية ...» نجيب محفوظ
الهجوم الشرس، وبالاسم، على برهان غليون، رئيس 
المجلس الوطني السوري، من قبل حسن نصر الله، زعيم 
حزب الله، والشاعر سعدي يوسف، الشيوعي، يستحق 
الوقـوف عنـده. مـا الـذي يجمـع نصـر اللـه ويوسـف، 

ويفرقهما عن غليون؟ 
يرى نصـر الله ويوسـف في الثـورة السـورية جزءاً 
مـن مؤامرة كبرى تحاك ضد المنطقـة. نصر الله دعم علناً 
ثـورات الربيـع العربي الأخـرى، أما الشـاعر فقـد انتقد 
الحراك بمجمله: الشـباب العربي دجـاج تحركه أمريكا، 

كما عبّر في إحدى قصائده.
 يـرى هـؤلاء أن المهمـة الوحيـدة التي يجـب إنجازها 
هـي التصدّي للغرب. لكي تكون هـذه المهمة ممكنة، يجب 
التغاضـي عـن كل الأخطـاء التـي يرتكبهـا مـن يتصدى 
للغـرب. تعذيـب أطفـال درعا، وجـز حنجرة القاشـوش 
الشـهير وغيـاث مطـر، تدميـر منزل الناشـط السـاروت 
واغتيـال أفراد مـن عائلته، اقتحـام المسـاجد وإحراقها، 
حصار المدن السورية، الدوس على رقاب البشر، وما إلى 
ذلك من ممارسـات يومية في سـورية الممانعة والصمود، 
هي أمور ثانويـة. من واجبنا ، كعرب نتصدى للمشـروع 
الغربـي، التغاضي عنها. مـن ينتقد هـذه الفظائع، عميل 
للغرب. لا حلول وسـط: إمـا أن تكون في صف الغرب، أو 
فـي صف الممانعة. برهان غليون، والمجلس الوطني، وكل 

ثوار سورية، عملاء للغرب. 
تشـكل هـذا الرؤيـة جـزء مـن أدبيـات أعـداء الثورة 
السـورية. نجد بين هؤلاء إسلاميين وقوميين ويساريين. 
أود هنـا مناقشـة نقطة أساسـية في هذه الرؤية. ليسـت 
المشـكلة فـي هـذا الطـرح أننـا نختلـف معهم فـي وجود 
مشـروع للسـيطرة علـى المنطقـة بأكملهـا. المشـكلة هـي 
تخويـن السـوريين وثورتهـم، والتعامـي عـن الفظائـع 
المرتكبـة بحقنا. بكل الأحوال، لقد قيل هـذا مراراً. النقطة 
التـي أود الإضاءة عليهـا هي التالية: القوة الأسـطورية 

التي يسبغها أعداء الغرب على الغرب.
يبدو أن نصر الله ويوسـف وبعـض الممانعين لا يرون 
أي تحـرك أصيـل إلا بوجـود أيـاد خارجية. لا يسـتطيع 
هؤلاء قـراءة التاريخ إلا من منظور العـداء للغرب. هكذا 
يُختـزل التاريخ إلى محاولات غربية للسـيطرة ومقاومة 
مشـروعة مـن طرفنا. لا يبـدو احتمال أن يتحـرك العرب 
بقرار ذاتي وارداً. تحوّلـت ممانعة الغرب عند هؤلاء إلى 
عملية تأليه للغرب. من هنا كان دعم النظام السـوري، أو 
السـكوت عن أخطائه، يعتبر واجباً. كان لانفجار الثورة 
السـورية وقع الكارثة: إما أن ندعم الشـعب السوري، أو 
النظـام. هكـذا تعرّضت الرؤيـة التي يتبنونهـا لامتحان 
أخيـر. الجواب كان ملفتـاً: صمت البعـض، كحماس. في 
حين أعلن البعض خيارهم: نقف مع النظام السـوري في 

مواجهة الشعب، كنصر الله، وبشكل موارب، يوسف.
فـي ظـل الرؤيـة الأسـطورية لقـوة الغـرب، كان على 
نصر الله ويوسـف أن يراجعـوا منطلقاتهم. إما أن يكون 
الشباب السـوري استفاق من سبات طويل، أو أنهم آلات 
غبية يحركها الغرب. لم يستطع هؤلاء قبول الخيار الأول. 
لقد اسـتفاق الشـعب السـوري. نحن من يصنع التاريخ 
ويحركه. الرؤية الأسطورية لقوة الغرب، خاطئة. يمتلك 
العـرب قـدرة ذاتيـة علـى تحريـك الأحـداث وتوجيهها. 
نسـتطيع هنا أن نشير بفخر إلى شـباب الثورة المصرية. 
حتـى لـو وجـدت صفقـة بـين أمريـكا وقيـادات الجيش 
المصـري، تقضي بتنحـي مبارك لتجنيـب البلد الفوضى، 
فالـدور الرئيسـي في تنحي مبـارك كان لشـباب الثورة. 

نرى الآن الإصرار على إعادة الجيش إلى ثكناته.
أثبـت الربيـع العربـي خطـأ النظريـة القائلـة بغياب 
العرب عن مسـرح الأحداث. هذه فرصـة تاريخية لنا كي 
نغير التاريخ. أكثر من ذلك، يشـكل الربيـع العربي ملهماً 
للشـباب في الغرب نفسـه. يتعلمـون قيمة المشـاركة في 
صنع التاريخ. بشـكل مباشـر، كان الربيـع العربي ثورة 
ثلاثيـة الأبعـاد: ضـد الغـرب والديكتاتوريـات العربية 
وشكل خاص من الإسلام السياسي الرافض للانتخابات. 
لم يقرأ أعداء الثورة السـورية أبعاد هذه الثورة، بسبب 

تمسكهم بالرؤية الأسطورية لقوة الغرب. 
في الوقت الذي يؤكد الشباب العربي استقلاليتهم عن 
الغرب، ويقومون بالثورة ضد الديكتاتوريات، ويدعون 
الإسـلاميين للمشـاركة بالانتخابات، يرى أعـداء الثورة 
السـورية أن الشـباب السـوري تحديداً مرتبط بالغرب. 
لذلـك، فإن أحد أبعاد الثورة السـورية، هـي الثورة على 

هذه الرؤية.

الثورة السورية تشكل نهاية لمفهوم القوة الأسطورية 
للغرب، ونهاية لدعاتها. سـواء أكان هؤلاء متأسـلمين أم 
يسـاريين أم قوميين. اجتمعت هـذه الأطراف الثلاث على 
مسـلّمة عبادة الغرب. ترافق ذلك مـع الرهان على أنظمة 
فاسدة، وعدم ثقة عميق بالشعب، وعدم اكتراث بكرامته 

ومعاناته.
الثورة السـورية قلبت الأولويات. الأولوية الرئيسـة 
المواطـن السـوري. لا شـيء يبـرر اعتقـال  هـي كرامـة 
السـوريين وتعذيبهـم والتنكيل بهم. المسـؤول الأول عن 
هذه الممارسات هو النظام. من يستطيع تغيير النظام هو 
السـوريون أنفسهم. سـواء تحالف النظام مع الغرب، أم 
كان معادياً له، فالشـباب السوري مصمم على استرجاع 
كرامتـه. الغرب، له قـوة ثانوية في هذا الصـراع. الكلمة 

العليا هي للشعب السوري.
يبقـى فـي النهايـة الخيـار الثانـي، لنسـلّم جـدلاً بأن 
الغربيـة  القـوى  وتحرّكـه  مخـدوع  السـوري  الشـباب 
السحرية، هل يستحق هذا الشـباب التنكيل اللاإنساني 
الـذي يتعـرّض لـه؟ كنّـا نتمنـى مـن منتقـدي المعارضة 
السـورية، وهـي معارضـة مشـتتة تسـتحق النقـد، أن 
الشـباب  لآلاف  بالنسـبة  السـؤال.  هـذا  علـى  يجيبـوا 
السـوري، الجواب واضـح وقطعي. لا. حتى لـو اختلفنا 
مـع المعارضـة السـورية علـى الممارسـات والتنظيـرات 
والمؤتمرات التي تشـي بضعف أصيـل، فإننا لن نقبل بما 
يجري في سـورية. من هنا، يبدو لنـا أن انتقاد المعارضة 
السـورية بهذه الطريقـة، لا أخلاقي. الطـرف الذي يجب 
أن ننتقـده هو النظام. الدفاع عن المعارضة السـورية في 
وجـه منتقديها واجـب أخلاقـي، إذا تضمّن هـذا الانتقاد 
تبريـراً للفظائع المرتكبة بحق السـوريين، كما في حالتي 

نصر الله ويوسف.
أعـداء الثورة السـورية أسـرى رؤيتهم للغـرب كقوة 
أسـطورية تحكـم العالـم، وبهـذا فهـم يبخسـون قيمـة 
ومقـدرة الشـعب السـوري. مـن بـين الثـورات العربية، 
تشـكل الثورة السـورية تحديداً نهاية لهـذه الرؤية. من 
يصنـع التاريخ هـم أبناء وبنات سـورية، وليس الغرب. 
لم يسـأل أطفال درعا أو غياث مطر أو القاشـوش أو بلال 
الكـن أو ابراهيم عثمان عن موقف الغـرب من الثورة. لم 
يكترثوا. الثورة لها أولوياتها، والغرب بجبروته، مع من 
يراه قوة أسـطورية، ليس بين هـذه الأولويات. الأولوية 

هي كرامة المواطن السوري، فقط لا غير. 

٭ كاتب من سورية

■ لازلنا نتذكر تصريح القذافي في الثمانينات عندما قال (نحن كل 
القادة العرب اتينا للحكم بواســطة امريــكا الا انني انا وصدام تمردنا 
عليها)... وكلنا راينا مصير الرجلين وكيف قتلا في ظروف متشــابهة 

بعد ثورات للشعبين في البلدين.
وحقيقة فان ســيرة المالكي لا تختلف كثيرا عن سيرة القادة العرب 
الذين اتوا جميعا بواســطه الامريكان واستلموا الحكم، ولكن يظهر ان 
ســيادة رئيس الوزراء العراقي الحالي لم يع الــدرس كثيرا ولا يعرف 
بانــه  يقتفي اثار ســلفه صدام حســين ولكــن في اتجــاه معاكس له، 
ويظهر ان المنصب انســى المالكي انه لولا وجــود امريكا في العراق لما 
استطاع هو ولا الذين ينادون الان بخروج الامريكان الى ان يكونوا في 

المواقع التي هم عليها الان.
ولا اقصــد بهــذا الــكلام الدعوة لبقــاء الامريكان في العــراق لا في 
كردســتانه ولا في وســط وجنوب العــراق ولكن وكما كنا نتســاءل 
وماذا بعد الثورات العربية فنتساءل اليوم وماذا بعد خروج الامريكان 
من العراق؟ هل يســتطيع المالكي وقواتــه الامنية  ان يحموا العراق من 
التهديدات التي تجابهه  كمــا يدعون في الاعلام؟ ام هو اخراج للعراق 
من احتلال وادخاله الى احتلال اخر؟ لا احد يشك في ان العراق حاليا 
لا يملك القوة السياسية والعسكرية والامنية الكافية لكي يحافظ على 
اســتقلاله السياســي والاقتصادي امام أي تهديــد يأتيه من أي دولة 
ســواء  العربية منها او الغيرعربيــة  وبالقطع فان المالكي لا يجهل هذه 
الحقيقــة، فلصالح من يصر المالكي على الانســحاب الامريكي الكامل  
وكل المؤشــرات تــدل علــى ان العــراق يعيش فتــرة تحــول كاملة من 
تغيــر احتلال عســكري امريكي الى احتلال ايراني مع ســبق الاصرار 
والترصــد من الناحية عســكريا وسياســيا واقتصاديــا، حيث كانت 
ايران مهتمة بخروج القوات الامريكية في العراق اكثر بكثير من اهتمام 
الحكومة العراقية نفســها بهذا الامر ونذكر هنا ما صرح به اعضاء من 
حزب المالكي نفســه من ان ايران قد هددت بانها سوف تحرق العراق 
فيما اذا وافقت الاخيــرة على تمديد بقاء القوات الامريكية ، ويظهر ان 
الحكومة العراقية اختارت الركوع امام التهديدات الايرانية، ولا ننسى 
هنا تصريح خامنئي الذي بارك للشــعب العراقي انتصاره في اخراج 
القوات الامريكية من العراق ونسب الانتصار هذا لما سماها بالمقاومة 
العراقيــة ... التصريــح الذي يكشــف وبوضوح من الــذي كان خلف 

مواجهة امريكا وبأيادي عراقية.
 يبــدو ان المالكي يتحرك حســب خطة مرســومة له مــن قبل جهات 
تتطابق مصالحها السياسية والطائفية مع الانتماء الذي يسيطر على 

الحكومة العراقية، وهو يتحرك ضمنها ليس الان فحسب بل ومنذ اول 
يوم استلم فيه الحكم في العراق، حيث ان الموقف العراقي الرسمي من 
الازمة السورية ومن بشار الاســد هو امتداد لكل ما حصل في العراق 
منذ الالفين وثلاثة ولحد الان وان الثلاثي (بشــار- نجادي- المالكي) 
كانوا يعملون حســب خطة مدروسة وتنسيق كامل بينهم وخصوصا 
فــي المنطقة الوســطى مــن العراق منذ اول اســتلم فيه هذا الشــخص 
رئاسة الوزراء في العراق، وعملوا على افساح المجال لمعارضي الوضع 
العراقــي الجديد والتنســيق معهم لإثارة الفوضى وعــدم الامن تحت 
شــعار المقاومــة العراقية والتي كانــت تعمل فقط في المنطقة الســنية  
واســتغلال العاطفة الدينيــة والوطنية عندهم لمقاتلــة قوات الاحتلال 
الامريكــي ليس من اجل تحرير العراق بل  لتعكير الأجواء السياســية 
والامنيــة والاقتصاديــة في هذه المناطق  لتضعيفهــا وتضعيف الدور 
الســني في العملية السياســية وابقــاء صوته السياســي في العراق 
ضعيفــا، ولا ضعاف الموقــف الامريكي في هذه الدولــة لصالح دولة 
ايران التــي كانت ومن الجهة الاخرى تؤيد وتدعم الاحزاب الشــيعية 
لتحكيم قبضتها على الحكم والاستيلاء على كل المرافق الاستراتيجية 
في الحكومة العراقية، وموقف المالكي اليوم من بشــار الاسد لا يعتبر 
الا ردا لجميــل هــذا النظام الــذي عمل علــى تكريس الحكــم الطائفي 
الشــيعي في العــراق، ولذلك فــان المالكي وحكومته الحالية متشــبثة 

بموقفها المؤيد لبشار الاسد ضد الشعب السوري الثائر.
نرجع مرة اخرى لموضوع قرار الســيد المالكي بإنهاء وجود القوات 
الامريكية في العراق، يظهر ان الســيد المالكي  يعتمد في اتخاذ قراراته 
السياســية  على اســلوب الادبار والاقبال والتردد المشــوب بضبابية 
فكريــة قلقة الى ان يأتيه اليقين مــن وراء الحدود فيطمئن قلبه لاتخاذ 
قرار لا يؤثر على من يقوم بأداء صلاة الاستخارة بالنيابة عنه، وكيف 
لا وان جيراننا في الشــرق هم اكثر من يعرفون مصلحة العراق وكيف 
يجب للسياسي العراقي ان يتصرف حتى لو كان على حساب السيادة 
الوطنية والحالة الامنية التي ضحى العراق بأرواح الاف من شبابه في 
طريق اســتتبابه. هنا يجب ان نتســاءل فيما اذا تدهور الوضع الامني 
والسياســي في العراق بعد الانســحاب الامريكي هل ســوف يتحمل 
المالكي مسئولية اصراره على قرار الانسحاب هذا ومحاكمته فيما اذا 
ســفك الدم العراقي مرة اخرى؟ ام سوف يســتنجد بالقوات الايرانية 
فــي مــلء الفراغ الامني فــي العراق؟ ام هل ســوف يتحمل مســئولية 
النتائج التي سوف تؤول اليها الاوضاع في العراق من حيث مطالبات 
السنة حاليا بانشاء اقاليم لهم بعدما اكتشفوا ان العراق اصبح دولة 
ذات صبغــة واحدة تعتمد علــى الانتماء الطائفــي المتحالف مع ايران 

وبانهم كانوا كبش فداء لكذبة كبرى اسمها المقاومة العراقية . 

٭كاتب من كردستان العراق – دهوك

■ تصلـح الثورات العربية، التي دشـنتها الثورة التونسـية في 
14 كانـون الثاني/ينايـر 2011، مدخـلاً لعمليـة تقييم وإعـادة نظر 
في الكثير من الأفكار والأحكام التي هيمنت على الثقافة السياسـية 
العربيـة فـي العقود الممتـدة منذ هزيمـة حزيران/يونيـو 1967 إلى 

اليوم.  
الإنسـان،  حقـوق  وانتهـاك  الحريـات  علـى  التعـدّي  أوليـس 
والتوقيـف الاعتباطي خارج إطار القانـون والتعذيب الذي تعرّض 
له معتقلو الرأي والضمير، والهيمنة على القضاء والتدخل الفاضح 
فـي شـؤونه، واحتـكار الثـروات الوطنية من قبـل فئـة قليلة على 
حسـاب الأكثرية، وانتشار الفسـاد والمحسـوبية، وتقهقر التعليم، 
وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي وانحسار دور الطبقات الوسطى، 
وتعثّر التنمية، أوليست كل تلك الظواهر تشكل أسباباً كافية لاندلاع 

الثورات في مجتمعاتنا؟
إنّ مقاربتنـا لمقدمات ربيع الثورات العربيـة تريد القول بأولوية 
معركـة التقـدم والارتقـاء الحضـاري علـى مـا عداهـا. فلـو كانـت 
إدارتنـا لمواردنـا الاقتصاديـة والبشـرية إدارة عقلانيـة، وكانـت 
مدارسـنا وجامعاتنا من مستوى لائق، وبرلماناتنا تنهض بأدوارها 
التمثيليـة والتشـريعية والرقابيـة، وسـلطاتنا القضائيـة تضمـن 
العدالة للسكان، ومواطنونا يسـتطيعون انتقاد حكامهم على نحو 
مـا غدا شـائعاً اليوم، ولو كانت سـجوننا خالية من سـجناء الرأي 
والضميـر. لـو كان كل ذلـك لما لاحقتنـا الهزائـم والانتكاسـات منذ 

النكبة الفلسطينية عام 1948 إلى اليوم.
وهكـذا، لعل أول ما يمكن قوله، بشـأن ثورات الربيع العربي، أنّ 
هذا الربيع سحب من سوق التداول الإعلامي والتصنيف السياسي 
تلـك الصورة النمطية التي كانت رائجة فـي الغرب المتعلقة بما كان 
يسـمى الاسـتعصاء الديمقراطي العربي. كما أنّ الربيـع العربي لم 
ينشـأ من فراغ أو لأسـباب مثاليـة طوباوية مرتبطة فقـط بالتعلق 
بأشـواق وسـرديات لاهـوت الديمقراطية والإصـلاح، وإنما هنالك 
أسـباب موضوعيـة ملموسـة مـن واقـع مفـردات الحيـاة اليوميـة 
للإنسـان العادي هي التي أدت إلى كل ما جرى. ففي سـياق تفسـير 
ما جرى كانت كلمة السـر هي الفشل التنموي والانسداد السياسي، 
مما أدى إلى تراكم الإحباط والاحتقان ومهّد الظروف لسـقوط آخر 
تبريرات تلك النظم السياسـية والاقتصادية أمام الاستياء الشعبي 

العام. 
وبدءاً يحسـن تأكيد أنّ هذه المقاربة لا تدّعـي احتكار حقيقة فهم  
مقدمات الثـورات العربية، ولكنها محاولة فـي اتجاه ذلك الفهم. إذ 
أنّ انفجـار الثورات لم يـأتِ من فراغ، بل هو جاء اسـتكمالاً لتاريخ 
سـابق من النضالات والانتفاضات والتضحيـات على امتداد عقود 

طويلة. 
لماذا الثورات الآن في العالم العربي؟

تقاطعت عدة سلاسل سببية لتفجير الثورات: أولها، شعور عام 
بالمهانة من دور القرابة في السياسـة العمومية ومشاريع التوريث، 
فكأن الحـكام مالكـين لبلدانهم وليسـوا مجـرد حاكمـين، بتفويض 
محـدود ومؤقـت. وثانيهـا، سـخط قطاعـات واسـعة من السـكان 
علـى إدارة الشـؤون العامة، وبخاصـة تلاحم احتكار السـلطة مع 
الاستئثار الواسع وغير الشـرعي بالثروة. وثالثها، تتصل بالمحرك 
الظرفي العارض الذي يسـتحيل التنبؤ به وتقدير آثاره، وقد تمثل 

فـي تونس بإشـعال محمد بوعزيزي جسـده احتجاجـاً على مهانة 
تعرّض لها. 

وهكذا، تتعدد أسـباب ومقدمات الثورات العربية، وفي مقاربتنا 
هذه سنتناولها كما يلي:

(1) - الفشل التنموي
تجلـى التعبير عن ذلك من خلال سـوء توزيع الدخل الوطني في 
الـدول العربية، حيـث تتحكم أقلية من السـكان بالقسـم الأكبر من 
هـذا الدخل، في حين بقيت أكثريـة المجتمعات العربية عرضة لتفاقم 
ظاهـرة الفقر والبطالة، مما انطوى على تفاقم الاحتقان السياسـي 
والاجتماعـي، واتسـاع دائـرة الإحبـاط، وارتفـاع درجـة التوتـر 
والاسـتعداد للانفجـار والانفـلات والعنـف لـدى أغلـب الأوسـاط 

الاجتماعية وعلى جميع المستويات. 
لقـد قدمت حصيلـة السياسـات العربية في مجال التنمية فشـلاً 
فـي نهوض المجتمعـات العربية، على رغم الموارد المادية والبشـرية 
التي تملكها. وتكفي الإشـارة إلى بعض المصائـب التي تتخبط فيها 
المجتمعـات العربية: نسـبة الأميـة العاليـة، والهوة السـحيقة بين 
الأغنياء والفقراء، واكتظاظ المدن بالسـكان، وهجوم التصحر على 
الأراضي الزراعية، والأحياء شـبه العشوائية، والطرق الخالية من 
الأرصفـة، والمرافـق والخدمات التـي تُبنى وتُدار بـلا تفكير في رأي 
المواطـن وراحتـه واحتياجاتـه. كما أنّ ظاهـرة البطالـة تعتبر من 
التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي، إذ تزايد حجم القوى 
العاملة سنوياً بمعدل 2.511 مليون خلال تسعينيات القرن الماضي، 

وقد ترتفع الزيادة خلال العقد الحالي إلى 3.350 مليون سنوياً. 
ويبـدو أنّ الفقر العالمي ليـس كالفقر في العالـم العربي، فقد قال 
تقريـر التنمية البشـرية لعام 2009: إنّ شـعوب العالـم العربي من 
أكثر شعوب الأرض فقراً، حيث متوسط دخل الفرد السنوي لا يزيد 

على ألف دولار لنسبة تزيد على 70٪ من سكان العالم العربي.
كمـا أنّ أغلـب الحكومات العربيـة لم تتمكن من تحقيـق أثر فعّال 
للتخفيف من الآثار السلبية التي انتابت أريافها، وشكّل سوء توزيع 
الدخـل فى الأوسـاط الريفية عنصـراً مهماً فى تسـخين الاحتقانات 
الاجتماعيـة التـي تصاعـدت لدرجـة لـم تفلح معهـا المسـكّنات في 

تقليص أوجاعها.  
أما الملمح الآخر للفوات التاريخي العربي، فقد تجلى في الضعف 
المعرفـي، فبالرغـم من الانتشـار والتوسـع الكمي في عـدد المدارس 
والجامعـات والمعاهـد العليا، فقـد صاحب ذلك التوسـع الكمي تدنٍّ 

مريع في نوعية ومستوى التعليم في كل المراحل. 
  (2) - الانسداد السياسي

ثمـة عوامل ثلاثـة تظل هي المحرك الأساسـي للثـورات العربية: 
أولهـا، تآكل صلاحية المشـاريع الوطنية للدولـة العربية، وذلك إما 
بفعل الفشـل السياسـي والفسـاد الاقتصادي والظلـم الاجتماعي، 
أو لانعـدام القدرة على تحقيق التماسـك الداخلـي.  وثانيها، زيادة 
النزعـة الإقصائية والاسـتئصالية لسـلطة الدولـة العربية، والتي 
تعبّر عن نفسـها يومياً في السـلوك القمعي لأجهزتها ومؤسسـاتها 
الأمنية، ما يوّلد احتقاناً مجتمعياً يعزز نزعات التمرد ويدفع ببدائل 
التفتت الداخلي إلى الواجهة. وثالثها، وجود أدوار وقوى خارجية 
تسـعى لاسـتثمار مـا سـبق من أجـل تعزيـز حضورهـا فـي العالم 

العربي.

  ومـن نافلـة القـول أنّ أغلـب النظـم العربية تفتقد لأية شـرعية 
دسـتورية وتعانـي في مجملهـا من إشـكالية في أدائها السياسـي، 

وتفتقر إلى الشفافية في طريقة تعاطيها مع مواطنيها. 
(3) - تدهور الحياة الثقافية العربية

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الكسو» أعطت صورة 
سوداوية أكثر تشـاؤماً عندما أعلنت أنّ نسبة الأمية وصلت إلى 30 
٪ (ثلـث سـكان العالم العربي)، أي حوالـي 100 مليون أمي عربي 
يرزحون تحت نير الأمية والفقر والتخلف ويشكلون قنابل متفجرة 
داخـل أوطانهم وخارجها. وفـي المقابل أُعلـن أنّ 50 ٪ من الأدمغة 
العربية وأصحاب الخبرة، أطباء ومهندسـين وعلماء وأيدي عاملة 
مـن المهرة والفنيـين، أُجبروا على الهجرة من أوطانهم لتسـتوعبهم 

الدول المتقدمة وتستفيد من قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم.
 وعلـى صعيد الثقافة السياسـية العربية تتعـدد أوجه القصور: 
فمـن جهة، تهيمـن الأدلجـة العميقة علـى العقل السياسـي العربي 
المعاصـر بصفـة خاصة، مما جعلـه لا يهتم إلا بالعموميات وينسـى 
التفصيـلات. ومـن جهـة ثانيـة، لا يمتلـك الوعي المطابـق لحاجات 

التقدم العربي. 
 (4) - تعثّر الإصلاح العربي

جـرى الحديث عـن الإصلاح لدى أغلـب الحكومـات العربية من 
دون مضمـون حقيقـي أو اقتناع كامـل، إذ لم تبادر لتأسـيس حياة 
ديمقراطية دسـتورية تتجاوز حكم التسـلط وتكـون قابلة للتطور 
حسـب حاجة تقدم المجتمع وتطلعاته، وحسب المعايير العامة التي 
كرسـتها المواثيق العالمية. كما لم تسـعَ لتحقيق العدالة الاجتماعية 

بين المواطنين، بما يتجاوز معسكري الغنى الفاحش والفقر المدقع.
 بـل أنهـا بدأت تسـاوم علـى خطوات وإجـراءات سـطحية، من 
قبيل الاكتفـاء بالإصلاح في المجال الاقتصـادي وتأجيل أي إصلاح 
سياسي، أو إثارة مشكلة وهمية بين قابلية المجتمعات للرضا ببعض 
الحريـات دون التـداول السـلمي للسـلطة، باعتبـار أنّ المجتمعات 
العربيـة «ليسـت ناضجة بمـا فيه الكفايـة» لكي تقوم على شـؤون 

نفسها بكل كياسة وحكمة. 
(5)– التحولات الاجتماعية وبروز دور الشباب 

إنّ ثورات الربيع العربي ذات الطابع الجماهيري الواضح، كشفت 
سلسـلة مـن الحقائق التي لم تكن متوقعة بالحسـابات السياسـية 
المجـردة، ومنهـا على سـبيل المثال لا الحصـر: التناقـض الكبير بين 
الوعي الاجتماعي والوجود الاجتماعي، والحالة الشبابية المتطلعة 
للمسـتقبل، والمُقيمة في جوهر القضية، وهو ما لم يكن مرصوداً في 
أذهان النخب، ممن أجمعوا دون حق على ركاكة وسـطحية شـباب 
اليوم. فقـد امتلكت هذه الثورات قوة تعبويـة هائلة بفضل التطور 
التكنولوجي، فاقت في ذلك القدرة التي امتلكتها الدولة واحتكرتها 

لسنين طويلة.
ومـن عناصر قوة الثـورات الحالية أنها غيـر «مؤدلجة»، أي أنها 
ليست مرتبطة بفكر سياسي أو ديني. كذلك فهي ثورات غير طبقية، 
بمعنى أنها لم تتولد إثر صراع طبقي. وهي ليست ثورات طائفية أو 
عرقية، فقد انضوت تحت لوائها أغلب مكوّنات المجتمع. وأخيراً فإنّ 
من طبيعتها أنها ثورات سـلمية، سـلاحها صدور عارية، باسـتثناء 
الثورة الليبية التي فرض عليها السـلاح فرضاً، وإلى حدٍ ما الثورة 

السورية التي عرفت ظاهرة «جيش سورية الحر».

وإذ نتحـدث اليـوم عن هـذه الثورات فـي بلداننا فلا بـد لنا من 
أن نـرى بأنهـا، حين انطلقت فـي تونس ثم في مصر ثـم في البلدان 
العربيـة الأخـرى، إنمـا كانـت العفويـة طابعهـا الطاغـي. ومـا أن 
سـلكت طريقهـا وكونت جمهورها حتـى بدأ الوعـي الحقيقي يحتل 
مكان العفوية لدى أقسـام واسـعة من جمهورها. والعفوية في هذه 
الثـورات إنمـا تتمثل فـي أنّ الحـراك الشـعبي، الذي كان الشـباب 
والعمـال والمهمّشـون والفقـراء والكثير من المثقفين يشـكلون قوته 
الأساسـية، كان في جوهره رد فعـل غريزي على قهر دام عقوداً، في 
ظل اسـتبداد اسـتخدم قادته كل ما في ترسـانة الاسـتبداد من عمل 
لتدميـر حياة البشـر وتحويلهم إلـى أدوات فاقدة للوعـي والإرادة 

ومستسلمة لواقعها المرير. 
إنّ شباب الثورات العربية أكثر الماما بتقنيات التواصل الحديثة، 
خاصة شـبكات التواصل الاجتماعي التي تمكن من ربط العلاقة بين 

الأفراد بدون المرور من الوسائط التقليدية كالأحزاب. 
وهـذا هو حال معظم الشـباب العربي ممن هـم دون الثلاثين من 
العمـر، الذيـن يشـكلون أغلبية السـكان فـي العالم العربـي، وهذا 
الشـباب لم تتمكن المؤسسـات الرسـمية العربية من تلبية تطلعاته 
ولم تسـتطع النخب العربية المثقفة إشباع حاجاته، مما أدى إلى أن 
يعتمد على نفسـه ويتجه نحو بناء عالمـه الخاص الذي لا يقبل فيه 

إملاءات من أحد.
ولعلّ أهم أسباب تفجر هذه الثورات هو تغيير علاقة السلطة مع 
منابع المعرفة، أي انتقال الأفكار الإنسـانية والقيم الكونية والمبادئ 
المشـتركة بشـكل أفقي تراكمـي، مما سـاهم تدريجياً في التأسـيس 
لوعـي جمعي فعّـال، بعد أن كانت هـذه الأفـكار والحقائق محتكرة 
مـن قبل الإعلام السـلطوي لتخرج من السـياقات التي تولدت عنها 
وتلقّن بشـكل عمـودي انتقائي وعظي بغية تمييع الإرادة المسـتقلة 

والاختيار الحر.
بهذه السياسـة تحول المواطن من متلقٍ سلبي مهمش ومسحوق 
إلى مسـاهم فعّال في صناعة الحدث، إذ بدأ الفرد يتحسس دواخله 
ويـدرك أنّ الشـعوب هي التـي تصنع الأنظمـة التداوليـة وتفرض 
عليهـا محاسـبتها ورقابتهـا الشـرعية، وليس الأنظمـة المطلقة هي 
التي تصنع الجماهير وتفرض عليها رقابتها الأيديولوجية الخانقة 

وتغرس قبضتها الأمنية في رقاب الناس.
ملامح المستقبل العربي

تتحـدد ملامـح المسـتقبل العربـي على خطـوط صـدع اجتماعي 
جديـدة، وضمـن تـوازن قوى سياسـي بـازغ، وعلى نحـو مختلف 
- إلـى حد بعيـد - عما كان عليه الحـال منذ ظهور الـدول الوطنية 

العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. 
إنّ ربيـع الثـورات العربيـة فتـح أمـالاً كبيرة فيمـا يخص تحرر 
الأفراد والشـعوب، وأعطى فرصة تاريخية وغير مسبوقة لشعوب 
المنطقة لربح رهان التحرر والتقدم من خلال: تحقيق التنمية، ودعم 
دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسـان، والقطع مع الفساد 
والاستبداد، وإعلاء قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وتجاوز هدر 

الثروات والطاقات. 
الانتقال الديمقراطي ليس مضموناً

لا شـك أنّ العالـم العربي يعيـش مخاضاً غير مسـبوق فيما بات 
يُعـرف بربيع الثورات العربية، ولكـن ككل مخاض تبقى التخوفات 

واردة، ليـس بالضـرورة مـن باب التشـكيك بالثورات بـل من باب 
الخـوف عليها وأحياناً منها. إذ تدل الشـواهد التاريخية بأنّ الحكم 
على الثورات لا يكون من خلال خروج الجماهير للشارع ضد النظام، 
ولا من خلال إسـقاط رأس النظام، بل من خلال مخرجاتها النهائية، 
بمعنـى التغيير الجـذري للنظام سياسـياً واجتماعيـاً واقتصادياً، 
وأيضا أنّ الثورات لا تؤتي أكلها مباشرة، فقد تحتاج لسنوات حتى 

تستقر أمورها ويشعر الشعب بأنّ تغييراً إيجابياً قد حدث.
ومـا نحتـاج إليـه اليوم هـو ثقافـة سياسـية جديدة، فـلا يكفي 
تغيير حاكم أو ذهابه لنحقق الهدف، وإنما يجب تغيير بنية الثقافة 
السياسـية فـي المنطقـة. إذ أنّ التحدي الأكبر أمام العقل السياسـي 
العربي يكمن في كيفية اشتقاق مناهج وأدوات للموازنة بين الثورة 
والتغييـر مـن جانب والحفـاظ على الاسـتقلال الوطنـي من جانب 
آخـر، وكيفيـة التوفيق بين المأمـول من ثورة تحـرر الوطن من ربقة 
عبودية الاستبداد والحفاظ على وحدة الشعب من جانب و تجنيب 

البلاد من مخاطر نزعات الهويات الفرعية ما قبل الوطنية.
والأمـل كبير بـأنّ هذا الطـور الانتقالي سـيفضي إلـى قيام نظم 
تعيد إنتاج الدولة والسـلطة والمجتمع في حاضنة المواطنة وحقوق 
الإنسـان والمسـاواة والعدالة والدولـة المدنية، التـي تكفل حريات 
المواطنـين بغـض النظر عـن دينهـم أو انتمائهم الطبقـي أو أصلهم، 
وتعاملهم كذوات قانونية حرة متسـاوية فـي الحقوق والواجبات، 
وفي فرص العمل  والتعليم والتقدم. وكيفما ستجري الأمور، ستبقى 
تونس فـي خاتمة المطاف هـي المرجعية الدسـتورية والديمقراطية 

الأولى التي سترنو إليها الشعوب العربية.
خاتمة

إنّ الشـباب العربي، التواق إلـى نيل حريته وكرامته المسـلوبة 
والتمتـع بالعدالـة، يرنو إلـى دولة مدنية ديمقراطيـة تحترم حرية 
وكرامة بناتها وأبنائها وتقف على مسـافة واحدة منهم جميعاً، على 
أسـاس مبدأ المواطنة بصـرف النظر عن الانتماء للسياسـة والدين 
والعـرق واللـون والجنس. مما يسـتوجب أن تنتقـل كل قوى الأمة 
الفاعلة والنخب الفكرية والسياسـية منها، على وجه التحديد، من 
حالة التنظير إلى حالة الفعل الإيجابي بالسـعي لتشـكيل توافقات 
وطنيـة داخل كل قطر عربي، أو ما يمكن تسـميته بـ «الكتلة العربية 
الواحـدة من أجـل التغيير» حيـث يعطى هذا التجسـيد العربي من 
الصلاحيـات ومـن القـدرات مـا يؤهله مـن القيـام بعمليـة إصلاح 
سياسـية شـاملة، تهدف إلى صياغة رؤى فكرية معاصرة تتعايش 
مـع ثوابت الأمة وتنطلق مع العصر لبناء مؤسسـات المجتمع المدني 
وإرسـاء قواعد دولة الحـق والقانون وانتهاج الديمقراطية مسـاراً 
والتعدديـة ثراء وإغنـاء للحياة العربية، واعتماد الحرية متنفسـاً 
إنسـانياً للتعبيـر والنقد البنّاء والمشـاركة الخلاقة، وإشـاعة روح 
البحث العلمي في كل ميـدان من الميادين وإتاحة المناخات الصحية 

التي تفجر طاقات المبدعين من أبناء الأمة.
فهل سـنتمكن من محو الأمية وتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ؟ هل 
سنقضي على الرشوة وأنواع الفساد؟ هل سنعمل على تشكيل رأي 
عام عربي فاعل؟ هل سننعم بانتخابات شفافة ونزيهة؟ هل سنترك 
للإعـلام الحرية اللازمة ونسـمح لـه بالعمل حتى ولـو تعارض مع 
مصلحـة زعيـم أو رئيس؟ هل سـنضع قوانين عصريـة تعطي المرأة 
كامـل حقوقهـا المدنية؟ هل سـنجهر بانهيـار حقبة عربيـة بأزمنتها 
ورموزهـا لكي يكـون بإمكاننا أن نرمم أو نعيد بنـاء عروبة جديدة 
وإنسـان عربـي جديـد، بحيـث لا نتـرك الإنسـان العربـي محبطاً 

ويائساً؟ 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

عدي الزعبي٭انس محمود الشيخ مظهر٭

د . عبدالله تركماني٭

مدارات

هل نجح صالح في إنقاذ باقي الزعماء العرب؟
■ في تصريح له قال مدير «معهد دراسـات الشـرق الأوسط» 
فـي جامعة جـورج واشـنطن (مـارك لينـش): إنَّ ريـاح الربيع 
العربـي فـي طريقهـا إلـى الخليج، مشـيرًا إلـى أنّ الشـباب في 
الخليج مثل كل الشـباب العربي يشـعرون بالإحباط، ويريدون 

دورًا أكبر في الحياة السياسية وتحسين الحياة الاقتصادية.
تلـك التصريحات لم تكن غائبة يومـا عن قادة الدول العربية 
التي لم يصلها طوفان الثورات الشعبية، بل إن الجميع من قادة 
وصناع قـرار في تلك الـدول يراقبون عن كثب أحـداث الثورات 
العربيـة فـي المنطقـة، ويحاولـون أن يسـتخلصوا مـن تجارب 
التعامـل معهـا، أفضـل السـبل الناجعـة لمواجهـة هـذا الطوفان 

الشعبي حين وصوله إلى بلادهم.
وتنبثـق القناعـة بحتميـة وصول طوفـان الثورة مـن تماثل 
أنظمة الحكـم العربية الدكتاتورية، وهـي إن اختلفت في المظهر 
إلا أنهـا تتفـق فـي الجوهر، حيث تـدور الأمور كلهـا حول محور 
واحـد متمثل في شـخص رئيس الدولة سـواء كان ملكا أو أميرا 

أو حتى رئيسا للجمهورية.
هـذا «الرجـل الأوحـد» هو الذي ينفرد بكل شـيء مـن إصدار 
القرارات وتحديد السياسـات وترتيب الأولويـات .. وهو الذي 
يحـب هذا ويكره تلك، وهو الذي يصادق هذا ويعادي ذاك، وهو 
الـذي يعطـي ويمنع، ويصـرف ويجمـع. وكأن شـعبه قطيع من 

الغنم ورثه كابرا عن كابر.

فلا عطاء إلا بمكرمة ملكية، ولا بناء إلا بوسـم اسمه الشريف 
.. فهـذا باب الملك فهد، وتلك توسـعه خادم الحرمين، ووقف الملك 
عبـد العزيز، وبرج خليفة، ومدينة زايد .. حتى الأعمال الخيرية 
تنسـب لهـم وحدهم، فمنـذ وفـاة ولي العهـد السـعودي الأمير 
سـلطان والصحافـة والإعـلام السـعودي لا يكف عـن الحديث 
عن (سـلطان الخير) وكأن كل الأعمال الخيريـة التي قام بها من 
نفقـة جيبه الخاص، رغم أنها أموال الشـعب ومن خيرات أرضه 

النفطية.
حتى تعيين الوزراء وولاة العهد ترجع إلى الرجل الأوحد، فهو 
الوحيـد البصير الذي يرى وغيره عميان، بل إن اختياره مكرمة 
غاليـة لا تدانيهـا مـكارم .. ففي تصريـح لولي العهد السـعودي 
الأميـر نايف، نشـرته مجلة الحج والعمرة بعـدد محرم 1433هـ 
قال نايف: أكيد أنني مع إحساسي وشعوري بالثقة التي منحني 
إياها سـيدي خادم الحرمين الشريفين بولاية العهد، إضافة على 
لمقامـه الكريم على اختياري وعلى ثقتـه، إلا أني اعتبرتها تكليفا 

وتشريفا، واعتبرتها وساما على صدري. 
ثم يتابع فيقول: في هذه اللحظات لا أنسى ولا يمكن أن أنسى 
سـلطان بن عبد العزيز، هذا الرجل الفذ الذي قدم لوطنه الكثير 
والكثير جدا منذ شـبابه، منذ بدأ أميرا للرياض حتى انتهى وليا 

للعهد، ولو الأعمار تعطى لأعطيناه أعمارنا.

لكـن في ظـل هذا الخضـم يبقى الأسـلوب الأمثـل للتعامل مع 
الطوفان الشـعبي إبـان حدوثه غير واضح حتـى الآن، فتجربة 
تونـس لا يمكـن تطبيقها بـأي حال مـن الأحـوال، لأن الفرار من 
كرسـي الحكم ذي الجاذبيـة العالية لا يقدر عليـه إلا أولو العزم 
مـن الحكام، أمـا التجربـة المصريـة بالتنحـي فقد أثبتـت الأيام 
فشلها، وها هو مبارك في قفص المجرمين يحاكمه شعبه العظيم. 
وكادت التجربة الليبية بسـحق المتظاهرين أن تنجح لولا تدخل 

حلف النيتو.  
ولذلـك تبقى «العصا الأمنية الغليظـة» التي تبناها صالح في 
اليمـن هي -حتى الآن- الحل الأكثر قبولا رغم دمويته، وهذا ما 
اقتنع به بشـار سـورية، ولازال على كرسـيه حتى هذه اللحظة 
برغـم بحور الدمـاء التي أراقهـا، وفي البحريـن نجحت العصا 
الغليظـة -إلـى حد مـا- في إخمـاد الثـورة، وكان لقـوات درع 
الجزيرة أثرا واضحا في تثبيت ملك البحرين على كرسي الحكم، 
وهذا ما دفع بملك السعودية لرمي متظاهري القطيف بالرصاص 

الحي وأسقط منهم أربعة قتلى فضلا عن الجرحى.
لقـد أجاد صالح باليمن اسـتخدام سياسـة العصـا الغليظة، 
وأنهـك الثـورة اليمنيـة طيلـة عـام تقريبا، سـقط خلالـه آلاف 
الشـهداء والمصابـين، الأمـر الذي وصفـه أحد المحللـين اليمنيين 
بقولـه: أعتقـد أن علـي صالح ينتهـج حاليًـا مقولـة: (إذا أردت 

السلام فاسـتعد للحرب)، فهو يدرك تمامًا بأن السلطة لن تكون 
له بعـد 11 شـباط/فبراير تاريـخ انطلاق الثورة، وإنما يسـعى 
حاليًـا وبمظلـة المبادرة الخليجيـة إلى الحفاظ علـى ماء الوجه 
والخروج المشـرف من السـلطة، إضافة إلى حصانـة تجنبه هو 

وأعوانه المحاكمات وغيرها من تدويل الملفات اليمنية. 
لقـد نجح صالـح وزعماء المبـادرة الخليجية تسـاندهم قوى 
غربيـة في الالتفاف على الثورة، حيـث تنص المبادرة الخليجية 
على تنحـي الرئيس علي عبد الله صالح خلال تسـعين يوما من 
توقيع الاتفاق بعد التنـازل عن صلاحياته لنائبه هادي منصور 
الـذي سيشـرف على عمـل حكومة الوفـاق الوطني التي سـتعد 
لانتخابات رئاسية في شباط/فبراير المقبل .. هكذا وبكل بساطة، 
فصالـح يرى أن تركه كرسـي الحكـم تضحية كبيـرة كبيرة جدا 
تصغـر أمامها كل الأرواح التي أزهقت، والأجسـاد التي تقطعت، 
والاقتصـاد الذي انهار (يقدر خبراء التكلفة اللازمة لتجاوز آثار 

الأزمة بنحو ستة مليارات دولار).
وهذا نفس السيناريو الذي كان يريده مبارك، حيث عين عمر 
سـليمان رئيس المخابرات نائب لـه، وأقال الوزارة وكلف اللواء 
أحمـد شـفيق وزير الطيـران المدنـي بتكويـن وزارة جديدة، أي 

عملية تغيير للوجوه لا أكثر ولا أقل كما يتم الآن باليمن.
لكـن رجال ثورة مصـر رفضوا أن يبتلعوا الطعم، واسـتمروا 

في نضالهم الثوري حتى أزيحت النخبة الفاسدة بكل تفاصيلها 
وحذافيرهـا، وباعتقادي أن ثوار اليمن لو قبلوا هذا السـيناريو 
الهزلي الحالي فمعنى هذا أنهم أجهضوا ثورتهم وأضاعوا أشـهر 
الكفاح السابقة المريرة، وباعوا دماء شهدائهم وحقوق مصابيهم 

بثمن بخس. 
إن مجـرد القبول بأنصـاف الحلول معنـاه أن صالح قد نجح 
فـي خـداع الثوار، وقـدم نموذجا ناجحـا لكافة الزعمـاء العرب 
يتعاملـون  به مع ما هو آت.. فنائب الرئيـس لا يفترق كثيرا عن 
الرئيس، وأبناء صالح وأقاربه مازالوا مسيطرين على المؤسسة 
العسـكرية وغيرهـا من الأماكن الحساسـة بالدولـة، ولم يتغير 

شيء في هذه المسرحية الساذجة.
إن المتفائلـين بحكومـة باسـندوة يـرون سـرابا لا مـاء فيـه، 
فالثـورة لا تؤتـي أكلهـا إلا بإزاحـة  وتطـــهير كل فلـول ورموز 
النظـام السـابق .. إنها تغيير جذري من الألـف إلى الياء، تغيير 
يضمن عـودة الحقوق لأصحابها، وأولهم الثوار أنفسـهم الذين 
قدمـوا أرواحهم وأجسـامهم من أجـل الحرية، وبداية اسـترداد 
الحقـوق لابـد أن تبـدأ مـن محاكمة صالـح وأعوانـه لا إعطائهم 

الحصانة.
ولـو كان صالـح يتفـاوض مـن منطـق قـوة لأن المؤسسـة 
العسـكرية تحت إمرته، وحكام الخليج والمجتمع الدولي وراءه، 
فعلـى الثوار أن يعلوا صوتهم فـوق أي صوت يبرر هذا التواطؤ 
الغريـب مع صالح ونظامه في اتفاق سـخيف مثـل هذا، والصبر 

ساعة وإن طالت، وطعمه مر علقم لكن ثمرته أحلى من العسل.

٭ طبيب وكاتب مصري

د خالد سعد النجار٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الجدل حول قتل القذافي

من الإضراب العام إلى المقاومة المدنيّة الثوريّة

الاخوة اللصوص في الاردن.. لا تغضبوا 

(1)

■ بعد أن خف التوتر بين مصر والسودان في مطلع القرن الجاري، 
قبلـت الحكومـة السـودانية إعـادة عقـارات مملوكـة لمصـر كانـت قد 
صادرتهـا إبـان التوتـر. ويروي بعض أهـل العلم أن مسـؤولاً مصرياً 
كبيـراً وصـل إلـى الخرطـوم للقـاء الرئيـس السـوداني الـذي أصدر 
توجيهات بتسليم العقارات المعنية وبعث المسؤول المصري في صحبة 
وزير سوداني لتنفيذ التوجيه. إلا أن الموظف المعني رفض تنفيذ الأمر. 
وعندما أبلغـه الوزير بأن هذه التعليمـات الرئيس أجاب الموظف: إن 
للرئيس اجتهاده ولي اجتهادي! فتساءل المسؤول المصري مستغرباً: 

هل تعليمات الرئيس عندكم هنا تخضع لاجتهادات كل موظف؟

(2)

فـي قضيـة أخـرى تتعلق بمتضرري سـد مـروي من أهالـي منطقة 
أمري، وقع حادث مماثل، حين لجأ المتضررون إلى رئاسة الجمهورية، 
التي اسـتجابت لبعض مطالبهـم المعقولة. ولكن عندمـا ذهب الأهالي 
مستبشرين لمقابلة المسؤول المباشـر عن تنفيذ التوجيه الرئاسي كان 
رده: اذهبـوا إلى الجهة التي اتفقتم معها لتنفذ لكم ما تطلبون، فأنا لم 

أعقد معكم أي اتفاق. 
(3)

فيمـا يتعلـق بالفئـة الأكبر مـن ضحايـا السـد، وهم سـكان أرض 
المناصيـر، فـإن هذا السـيناريو تكـرر ثلاث مـرات على الأقـل. في كل 
مـرة كانـت الحكومة في أعلى مسـتوياتها تعقد اتفاقاً مـع المتضررين، 
وتصـدر توجيهات على أعلى المسـتويات لتحقيـق مطالب المتضررين 
المشـروعة، وفي أكثر من مرة تم توقيع اتفاق مكتوب ومشهود إعلامياً 

لهذه الغاية. وفي كل مرة كانت هذه التوجيهات لا تنفذ.

(4)
 

فـي واحدة من هـذه المرات، صـدر قرار جمهـوري بتعيين مفوضية 
تابعـة لولاية نهـر النيل تتولى حسـم قضايا تعويضـات المتضررين، 
وتم تعيـين مفـوض خـول تلـك الصلاحيات حصـراً. وفي الأيـام التي 
تلـت صـدور القرار الجمهوري كانت إدارة سـد مروي تنشـر إعلانات 
فـي الصحف تطالـب فيها المتضررين بمراجعـة مكاتبها لمن أراد صرف 
تعويضاته، متحدية المفوض والمتضررين بأن «يبلوا القرار الجمهوري 

ويشربوا مويته» كما قال الرئيس في مقام آخر!

(5)

فـي مـرة تالية قـام رئيـس الجمهورية بزيـارة المتضرريـن ووقف 
بنفسـه علـى معاناتهـم التـي سـلم بفداحتهـا عندما رأى وهـو يحلق 
بطائرتـه الأوضاع المزرية التي كانوا يعيشـونها. وقد اعلن وقتهاعلى 
الملأ اسـتجابته لمطالب المتضررين كما تعهـد بتقديم مبلغ أربعة ملايين 

جنيه سوداني كإغاثة عاجلة نظراً للوضع المأساوي الذي شاهده.

(6)

بعـد أيام كنت برفقـة مجموعة مـن ممثلي المتضرريـن التقت والي 
ولايـة نهـر النيـل السـابق لنبحـث معـه الخطـوات العمليـة لمعالجة 
الأوضاع، فأخبرنا بأنه قد تسـلم بالفعـل المبلغ الذي وعد به الرئيس، 
ولكنـه لـن يصرفه فـي إغاثة عاجلـة للمتضررين، وإنما سـيخصصه 
للخدمـات من مـدارس وصحـة وغيرهـا. جادلنـا الرجل بأن مسـألة 
المـدارس والمرافق الصحية هي في الأصل واجـب على حكومة الولاية 
وإدارة السـد توفيرهـا للمواطنـين، ولم تكن تحتـاج لتخصيص مبلغ 
إضافـي، علمـاً بـأن الرئيـس أشـار بالتحديـد فـي خطابه إلـى محنة 
المتضرريـن وأن مـا شـاهده كان وراء تخصيص المبلـغ. إلا أن الوالي 

أصر على رأيه وقال إن هذا لم يكن ما فهمه من توجيهات الرئيس!

(7)

قبـل بداية حملة احتجـاج المناصير الأخيرة، تدخـل بعض أعضاء 
البرلمـان من الولايـة واتفقوا مع ممثلي المتضررين علـى آلية لتنفيذ ما 
تعهـدت بـه الحكومة مراراً. ولكن بحسـب مـا بلغنا فإن أحـد الوزراء 
مـارس حق الفيتو على هذه الترتيبات قائـلاً للبرلمانيين إنه لا يعترف 
أساسـاً بفكرة الخيار المحلي (أي حق من يريـد من أهل أرض المناصير 
فـي البقـاء في أرضهم). هـذا مع العلم بـأن رئيس الجمهوريـة أكد في 
خطابـه المتلفز تأييده للخيار المحلـي وتوجيهاته الصريحة بأن يكون 
ذلك متاحاً لمن شـاء، ولكن يبدو أن للوزير «اجتهاده» الخاص في هذه 

المسألة.
(8)

هناك تفسـيران لهذا المسلسـل الهزلي-المأسـاوي: إما أن الحكومة 
تعيش حالة مـن الفوضى والعجز عن تنفيـذ قراراتها، حتى القرارات 
التـي تصـدر عن أعلى هرم القيـادة، وإما أن الحكومـة تمارس الخداع 
والتضليل على أعلى مسـتوياتها، ويمارس قادتها الكذب المتلفز. وكلا 
الأمرين مأساة كبيرة. ولكن المأساة الأكبر هو أن يكون كلا التفسيرين 

صحيحاً.
(9)

لا نريـد هنـا أن نسـتبق الأحـداث بالجزم بمـا هو الأصـح، ونترك 
للحكومة أن تختار، ولفطنة القارئ أن ترجح. ولكن أي خيار يسـتلزم 
بالضـرورة مطالبة بتغيير سـريع وحاسـم في أسـلوب عمل السـلطة 
والمواقـع الأهم في هرمهـا. فإذا كانت السـلطة عاجـزة فالمطلوب لبلد 
يواجـه أزمـات معقـدة مثل حـال السـودان هو بديـل أكثر قـدرة على 
الحسم واتخاذ القرارات المصيرية. أما إذا كانت سلطة لا تحسن سوى 

الكذب فالأمر لا يحتاج إلى تعليق.

(10)

أوشـك اعتصـام المتضرريـن مـن ضحايا السـد أن يكمل أسـبوعه 
الرابع، حيث لزم الآلاف «ميدان التحرير» الخاص بهم في مدينة الدامر 
حاضرة ولاية نهر النيل (سموه «ميدان العدالة)، وهم في طريقهم إلى 
التصعيـد ونقل اعتصامهم إلى العاصمة الخرطوم، حيث من المؤكد أن 
يصطدمـوا بالنظـام وقواتـه مما سـتكون لـه عواقب يصعـب التنبؤ 
بها. وكما أسـلفنا فقد تكون هذه الشـرارة التي تفجر انتفاضة تسقط 
النظام. فإذا كان احتجاج فرد قد أسقط نظام تونس، وانتفاضة مدينة 

فجرت الأوضاع في سورية، فكيف حين تنتفض قبيلة بكاملها؟

(11)

إذا تحقـق هذا فإنه يكون تطوراً مناسـباً وجـزاءً وفاقاً، لأن الأزمة 
في حقيقتها أزمة حكم لا أزمة سد. وهي ليست فقط أزمة تخبط إداري، 
بـل إضاعة لمـوارد البـلاد ومقدراتها. فكمـا كان الحال فـي دارفور، تم 
ارتـكاب أخطاء كان يمكـن معالجتها بقليل من الجهـد والحكمة، ولكن 
مـا حدث كان المعالجة بأخطاء أكبـر. هنا أيضاً، لم يكن حل هذه الأزمة 
يكلـف الكثير، ولكـن الجهات المسـؤولة صرفت أضعـاف المطلوب في 
مسـاعيها لتجنب إعطاء الحقـوق لأهلها، فأصبحت مثـل المقامر الذي 
يراهـن أكثر كلما زادت خسـارته. الفرق هنا هو أن الخسـائر هنا على 

الشعب السوداني كله، وهي خسائر لا بد أن تتوقف.

أزمة السد أم أزمة الحكم 
في السودان؟ رأي القدس

■ الإضراب العام نحو العصيان المدني هو أعظم 
تحيّة يقدّمها الشعب السوري في الذكرى السنويّة 
الأوّل/ كانـون   17 العربـي»،  «الربيـع  لانطلاقـة 

ديسمبر يوم أضرم طارق الطيّب محمّد البوعزيزي 
النار في نفسه أمام بلديّة سيدي بوزيد. تحيّة ترفع 
قيم هذا الربيع عالياً: أنّه ربيع سـلميّ وليس ربيعاً 
عسـكريّاً، وأنّـه ربيـع تضامـن بين أطيـاف المجتمع 
تحمـي بعضها بعضاً وليس ربيـع مطالبات بتدخّل 
أجنبـيّ، وأنّه ربيع حشـد جماهيـريّ لقلب موازين 
القوى داخل البلد وليس ربيعا إقصائيّا، وأنّه ربيع 
مجتمع يفرض طريقه نحو الحرية والكرامة وليس 
ربيع سياسيين مهما كان صدق نواياهم، وأنّه ربيع 
ديمقراطيـة وتعدديّـة وشـعارات وطنيّـة جامعـة 

وليس ربيع فكرٍ أحاديّ وألاعيب قوى خارجيّة.
أن يعود ربيع سورية إلى قيمه الأولى بعد تسعة 
أشـهر من القمع والقتل والاعتقال والتنكيل، تحدياً 
لما تدفعه إليه السـلطة القائمة من طائفيّة وعسكرة 
واستجداء لقوى خارجيّة لهو خير دليل أنّ الشعب 
السـوري عظيـم. إنّـه رسـالة قويّـة صارخـة مـن 
المنتفضين إلى من بقي موالياً أو خائفاً... إنّ الشعب 
السوري سـيصنع التغيير بقواه الذاتية وبتضامن 
أبنـاء بلـده بـين بعضهـم وأنّ السـلطة القائمـة قد 

سقطت لأنّ ليس لديها سوى السلاح والرياء. 
نشـأت فكـرة الإضـراب العـام فـي بريطانيا في 
أوائل القرن التاسـع عشـر، كعيدٍ وطنـيّ جامع لكلّ 
الطبقـة العاملـة، ينقل النضـال المطلبيّ مـن نضالٍ 
محليّ إلـى صراع شـامل لنصـرة كلّ العاملين. لكنّ 
الفكرة لم تأخذ كلّ مضامينها وفعلها إلاّ أوائل القرن 
العشرين: انّ النضال ينتقل عبر الإضراب العام من 
معركـة اقتصادية بين عمّال في مصنعهم ومشـغّلهم 
إلى معركة سياسـية شاملة ضدّ كلّ الطبقة المهيمنة. 
ة  هكذا أتت المنـاداة بالإضراب العام كأداة سياسـيّ
بالضبط حين انتقلت الرأسمالية من تلك التنافسية 
المنفتحـة إلى رأسـمالية الاحتـكارات أو رأسـمالية 
الدولـة.  كان القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن 
العشـرين هـو عصـر الانتفاضـات والثـورات فـي 
أوروبـا والولايـات المتحـدة. وخـلال هـذا العصـر 
برزت مراراً الدعوة للإضراب العام كسبيل للتغيير 
السياسي الشامل. إلاّ أنّ النقاش احتدم بين حاملي 
الأفكار الثورية حول السـبيل الـذي يمكن أن ينتقل 
عبره نضالٌ اقتصادي وإن كان شاملاً، نحو التغيير 

السياسـي: من يجب مثلاً أن تكـون له الريادة أهي 
النقابـات أم الأحزاب السياسـيّة... الثوريّة؟ وكان 
جوهـر النقـاش يحتـدم دومـاً حـول كيفيّة حشـد 
الجماهير كـي يتوسّـع الاحتجاج ويصبح شـاملاً، 
وحـول كيفيّـة تحويل انتصار الحركـة على الأرض 

عبر الحشد إلى انتصار سياسيّ.
روزا لوكسـمبورغ هي التي أعطت هذا المضمون 
كتابهـا  فـي  العـام  للإضـراب  بامتيـاز  السياسـيّ 
«الإضراب العام والحزب السياسي والنقابات» في 
1906. حيث قالت فيه: «في كلّ مكان هناك أجواء من 
الريبة والترقّب. وسبب ذلك هو حقيقة بسيطة، هي 
أنّ الإضـراب العام، وإذ اسـتخدم وحده، قد انتهى 
مفعوله. والآن فقط حركة مباشرة وشاملة على كلّ 
المسـتويات في الشارع هي التي ستأتي بالحلّ». إلاّ 
أنّ الحركة المباشـرة والشـاملة التي أطلقتها فشلت 
وقمعـت بعنف من قبل الجيـش الألماني. إلى أن أتى 
تروتسـكي فـي 1934 وحلّـل هذه التجربة ليشـرح 
شـروط نجـاح الإضـراب العـام كوسـيلة للتغيير: 
أنّهـا ترتبط بكيفيّـة تنظيم الإضـراب (اللجان على 
– أي التنسـيقيات فـي التعبيـر السـوري  الأرض 
اليـوم - وترابطهـا مع بعضهـا) وكيـف يدافع هذا 
الإضـراب عن نفسـه (أي الجماهير الـذي يجب أن 
تحشـد لحمايته)، ثمّ كيف ينتقل الأمر إلى تقويض 
السـلطة القائمة (وخاصّة عبـر العلاقة مع الجيش 

والشرطة والأمن، عبر تحييدها).
تطرح هذه الشـروط، كما في حالـة أيّة انتفاضة 
إشـكاليّة  حقّـاً  ليـس  التنظيـم.  مسـألة  شـعبيّة، 
وجود قيادة أو جسـم سياسـيّ يعبّر عن التطلّعات 
السياسيّة النهائيّة، بل وخاصّةً إشكاليّة التنظيمات 
المحلّية الشعبيّة اللازمة للحشد ولضمان المعنويّات 
هـذه  خلـق  هـو  الأسـاس  أنّ  أي  والاسـتمراريّة. 
التنظيمات الاجتماعية المحليّة كي تصبح هي بديلة 
التنظيمـات التـي تهيمـن عليهـا السـلطة القائمة، 
وتديـر عوضـاً عنهـا نواحـي الحيـاة الاقتصاديـة 
والاجتماعية التي يتطلّبها تطوّر وصمود الإضراب 
العـام كوسـيلة للتغيير. لكن هناك إشـكاليّة أخرى 
يطرحها مفهـوم الإضراب العام كوسـيلة للوصول 

إلـى التغييـر السياسـي، كانـت دوماً هـي موضوع 
الجدل الأساسـي، وهي كيفيّة الحسـم: هـل ينتهي 
الأمر بتفاوض مع السـلطة القائمة علـى التغيير أم 
أنّ الحسـم يجب أن يتمّ عسـكريّاً مـن قبل جزء من 
الحراك يأخذ السـلطة بالسـلاح؟ ولم تنجح معظم 

المحاولات المتعدّدة للحسم العسكري. 
أوّل  أتـى  عشـر،  التاسـع  القـرن  تجـارب  بعـد 
تطبيق سـلميّ كسـبيلٍ لحسـم الإضـراب العام في 
دولـة عربيّـة: كان ذلـك في مصـر في ثـورة 1919. 
ولكنّ أشـهر هذه التطبيقـات أتى من الهند مع المعلّم 
المهاتما غاندي. وفي الحقيقة، كان أوّل من طرح هذا 
السـبيل السـلميّ هو تورو في 1849، تحت تسـمية 
«العصيـان المدنـي»، إلاّ أنّ المفهـوم شـمل حـركات 
متنوّعـة، حتّـى أنّ غانـدي اعطـى تسـمية أخـرى 
أكثـر دقّـة لسـبيل التغيير السـلمي عبـر الإضراب 
العـام: وهو «المقاومة المدنيّة». بل أضاف المؤرّخون 
صفـة ثالثة علـى الحركة التـي قادها غانـدي بأنها 
«المقاومة المدنيّة الثوريّـة»، لأنّ هدفها كان الإطاحة 
بالحكـم القائـم وليـس فقـط تغييـر قوانـين. على 
عكـس التجـارب التاريخيّة للإضـراب العام، تقوم 
ة للعصيان المدنـي، أو للمقاومة  الخاصّـة الأساسـيّ
المدنيّة الثوريّة، في أنّ التغيير يأتي في النهاية عبر 
تفـاوضٍ مع السـلطة القائمة، أو مع جـزءٍ منها على 
الأقلّ. وهذا بالضبط ما قام به سعد زغلول وغاندي 
للحصـول علـى الاسـتقلال. وفي هـذا السـياق، لا 
ينظـر إلـى التفاوض أنّـه ضعـف أو تنـازل، لأنّ ما 
يحقّـق التغيير هو حشـد أوسـع طيفٍ مـن المجتمع 

وراء الهدف الثوريّ وخلف قيم النضال.
وفي الحقيقـة، ينطبق توصيـف المقاومة المدنيّة 
الثوريّـة علـى حـالات «الربيع العربـي» في تونس 
ومصـر واليمـن. في حـين لا يمكن توصيـف الحالة 
الليبيّـة مـن هـذا المنظور سـوى أنّـه تحوّل تمـرّداً 
مسلّحاً انتصر في النهاية بفضل عناصر غير ذاتية. 
انطلـق «الربيع السـوري» سـلميّاً على غـرار ربيع 

ة القمع واسـتطالة الأزمة  تونس ومصر. إلاّ أنّ شـدّ
والتأثّـر بالمسـار الليبيّ قد حوّله عـن منهجه. ومن 
الواضـح أنّ الأمور قد تطوّرت مؤخّـراً من انتفاضة 
احتجاجيّة سلميّة شـملت مناطق كثيرة في البلاد، 
إلـى انتفاضة ترافقهـا أعمال مسـلّحة يقودها جزء 
منشـقٌّ ما زال صغيراً من الجيش السـوري، وكذلك 
جـزء من الحـراك الأصلي، كان فـي البداية سـلميّاً 
ثـمّ اختـار العمـل المسـلّح بعـد أن فقـد الأمـل مـن 
إحـداث التغييـر بهذه الطريقة السـلميّة. السـلطة 
هي المسـؤولة الأولى أوّلاً وأخيـراً عن هذا التحوّل، 
فـي تمعّنها فـي العنـف وفي دفعهـا نحـو الطائفيّة 
واستفزاز مشـاعر الكراهية وامتناعها عن التغيير. 
إلاّ أنّ التسـاؤل الكبير اليوم هو إلى أن سـيقود هذا 
التطوّر؟ هذا خاصّة مع تحوّل خطاب الانتفاضة عن 
ة الجامعـة ونحـو المطالبة بالحرب  القيم الأساسـيّ
ح  والتدخّل الأجنبيّ؛ وخاصّة أنّ هذا التطوّر المسـلّ
لـم يعـد يحصـل علـى إجمـاع أغلبيّـة سـاحقة من 
السـكّان، لا لناحيـة دفاعه عن المدنيـين، بل لناحية 
نوعيّـة التغييـر الـذي يعـد بـه. وصـورة الحسـم 
العسـكري النهائـي الـذي يفترضـه هـذا التطـوّر، 
ودور القوى الأجنبيّة فيه، وعلاقة القوى المنتصرة 
فيـه مع تلك المهزومـة هي التي تخلـق المخاوف منه 

وتعمّق أمد الأزمة.
أتت مبـادرة الجامعـة العربيّة في هذا السـياق. 
ة هي إدخـال مراقبين بأعدادٍ  إذ أنّ فكرتها الأساسـيّ
كبيـرة إلى سـورية، كـي يمنعـوا القمـع والقتل من 
قبـل قوّات الأمـن أو الشـبيحة أو الجيـش، ويقفوا 
على إعادة الانتفاضة إلى سـلميّـتها. حتماً تتملّص 
السـلطة القائمة مـن تطبيق هذه المبـادرة وتناور، 
مـع أنّها وافقـت عليها، لأنّها تعـرف أنّ نهاية الأمور 
ستكون خروج جماهير غفيرة إلى الشوارع لتحتلّ 
السـاحات العامّـة: أي أن تعـود الأمـور إلـى حالة 
المقاومة المدنيّة الثوريّة. وحتماً أيضاً تحاول بعض 
القوى الخارجيّة تغيير طبيعة المبادرة العربيّة عبر 
إلغـاء طابع الحشـد الجماهيريّ الـذي تفترضه أو 
العنصـر التفاوضي الـذي تنتهي بـه للوصول إلى 

الغاية.

وأمام هـذا المـأزق والتأخّر في تطبيـق المبادرة، 
أطلقت التنسـيقيّات المحليّة دعـوةً للإضراب العام 
فـي سـورية، تحـت شـعار «إضـراب الكرامـة» في 
محاولة داخليّة لحشـد الدعم للانتفاضة الشـعبيّة 
ولتأصيـل مسـارها السـلميّ. وقـد تمّ تصميـم هذا 
الإضـراب علـى مراحـل تبـدأ على مسـتوى مناطق 
المناطـق  حتّـى  تتوسّـع  الرئيسـية،  الانتفاضـة 
التجاريّـة إلـى شـلّ الحركـة التجاريـة فـي البلـد. 
تسـتعيد الدعوة إلى الإضراب الشـعارات الوطنيّة 
الجامعـة، بدل تلـك المطالبـة بالتدخّـلات الأجنبيّة 
أو بعسـكرة الانتفاضـة. إلاّ أنّ التأصيـل الحقيقـيّ 
«للمقاومة المدنيّة الثوريّة» سيأتي أساساً من خلال 
العمل الميدانيّ على حشـد الدعم الشـعبي الواسـع 
للإضـراب، حتّى فـي المناطق التي لـم تتحرّك حتّى 
الآن، وفي تنظيمه وفي خلق مكوّنات اسـتمراريّته 
وحمايتـه، وكذلـك مـن خـلال التحرّك مـع الجيش 

وقوى الأمن لتحييدها عن القمع.
في هـذه الأثنـاء تسـتغلّ بعـض القـوى مفهوم 
الإضراب العام لدفعه نحو الحسـم العسـكريّ على 
طريقة القرن التاسـع عشر، مع المخاطرة بأن ينتهي 
الحـال إلى مزيدٍ من التـأزّم والدمويّة. في حين ترى 
قـوى أخرى أنّ هـذا الإضراب هو السـبيل لتأصيل 
المدنيّـة  المقاومـة  إلـى  والانتقـال  الحـراك  سـلميّة 
الثوريّة، وأنّ الجهد المبذول يهدف أساساً إلى حشد 
القـوى التـي لم تنخرط فـي الانتفاضـة حتّى الآن، 
ويشـكّل ردّاً شعبيّاً على مماطلة السلطة القائمة في 

قبول المبادرة العربيّة.
هكذا بعد أكثر من تسعة أشهر من انطلاقة الربيع 
السـوري، ومع تأزّم الأوضاع يوماً بعد يوم في دفع 
من السـلطة القائمـة وقوى خارجيّة نحـو الاقتتال 
الأهلـي والصـراع الإقليمـيّ، أبـرز المجتمـع المدنـي 
السـوري أنّه قادر أن يسـتعيد المبـادرة عبر إطلاق 
الدعـوة للإضراب العام. تتناقـض هذه الدعوة في 
جوهرها مع عسـكرة الانتفاضة والتدخّل الأجنبيّ، 
إلاّ أنّهـا تسـتحقّ الدعـم الكامـل العربـي والدولي 
لإنجاحها للوصول إلى «المقاومـة المدنيّة الثوريّة». 
لأنّ ما سـينتج عنها هو بالضبـط انتصار للمجتمع 

المدني السوري في أصالته وشموليّته.   

٭ رئيس تحرير النشرة العربية
من «اللوموند دبلوماتيك»

■ مطحنة تحقيقات الفساد يعلو ضجيجها فوق كل الأصوات 
في الأردن حاليا وتلتهم وسـتلتهم لاحقا نخبة من أبرز رجالات 

النظام والدولة في السنوات العشر الماضية.
وأطـرف ما سـمعته بالخصوص هو تعليق تقدم به سياسـي 

ونائب مخضرم على هامش جلسة خاصة.
اقتـراح الرجـل بسـيط للغايـة ويتمثـل فـي العـودة لقراءة 
التصريحـات الرسـمية التي صـدرت في الماضي ونشـرت على 
لسـان المتهمين بالفسـاد حاليا أو من سـيتهمون لاحقا من طبقة 

كبار الموظفين والمسؤولين سابقا.
 عنـد القراءة سنكتشـف جميعا بأن هـؤلاء {نافقوا} بطريقة 
غير مألوفة وهم يعرضون على الرأي العام الأردني تضحياتهم 
الجسـام واسـتعدادهم لإفتداء الأردن والنظام وسيدنا{يقصد 
الملـك} ..بعضهم اليوم أتيحت له فرصة ممارسـة هذه التضحية 
وإظهـار ولائهـم الحقيقـي وليـس الـكاذب ليس فـي الدفاع عن 
النظـام والملـك ولكـن بجزئية بسـيطة وهي دفع ثمـن أخطائهم 

وفسادهم شخصيا.
إذن على هـؤلاء التوقف عـن إلقاء المحاضرات على الشـعب 
الأردنـي والإلتزام بالموجـب القانوني والدسـتوري والخضوع 
بحمـاس للقضاء العادل لان أحدا في الدنيا لا يسـتطيع إتهامهم 
بشـيء لـم يقترفـوه، ولان الفرصـة التـي يتحينونها لممارسـة 

الولاء قد حانت فعلا.
وصاحـب الفكرة يقترح على الفاسـدين وتحديـدا المزاودين 
بينهـم إثبـات نظرياتهم عـن الولاء لـلأردن والقيـادة والنظام 
عبر قبول فكـرة أن يلفحهم النظام الذين قالوا لنا أنهم يفتدونه 

بالدم والغالـي والنفيس ..يلفحهم 
قليلا حتى يهدأ الـرأي العام ويعبر 
الوطن وكذلك النظام الذي صنعهم 
وأصبحوا قططا سـمانا بسـببه من 

الأزمة.
 إنه إذن إختبار حقيقي ونادر لكل إسطوانات الولاء والإنتماء 
وهـو إختبار يقوم على الحق والحقيقة فجميع من حوسـبوا أو 
سيحاسـبون لاحقا مـن اللصوص لا يتهمهم أحـد بما لم يفعلوه 
لكن النظام الذين فسدوا بإسمه ومارسوا الطغيان تحت مظلته 
يقوم اليوم بعملية تطهير.. إذن لماذا يغضب الأخوة الفاسـدون 
فهـم في أقـل تعديل يقومون بجـزء من واجبهم تجاه المؤسسـة 
التـي أرهقوا الدنيـا وهم ينافقون لها في الوقـت الذي يراكمون 

فيه الإمتيازات على حساب النظام والشعب معا.
هؤلاء لم ينتبهوا للنظام وهو يعلن عدة مرات بأنه لا أحد فوق 
القانون ويلفت نظر الأردنيـين لانه لا توجد جهة قرار في البلاد 
إسـمها { توجيهات من فوق}.. ألا يحتمل أن تلك كانت الإشـارة 
الأولى من النظام للفاسـدين من رموزه وأبنائـه بأن يتقوا الله 

في الجميع ويعلموا بأن يوم الحساب في الدنيا قريب.
حتـى لو كانت أخطاء هـؤلاء ناتجة عن {توجيهات من فوق} 
فالمعادلة بسـيطة لان{فوق}هو الـذي يوجه اليوم أيضا بضرب 

الفاسـدين  ومحاسـبة  الفسـاد 
للجميـع  مبكـرا  قالهـا  والدسـتور 
فأوامر القصـر الشـفوية والخطية 
المسـؤولية  مـن  الوزيـر  تعفـي  لا 
وبالنسـبة للناس وللمصالح العليـا لا زال النظام أهم كثيرا من 

جميع رموزه.
والسـبب بسـيط في الواقع فخيارات عدم تمرير الاجتهادات 
والمشـاريع الخاطئـة متاحـة إداريـا وبيروقراطيـا ودسـتوريا 
حتـى لـو كان التوجيه فعلا {مـن فوق}.. هذا حصريـا ما يقوله 
الدسـتور .. ومن لا يسـتطيع الإعتراض أو إقناع جماعة {فوق} 
بالتراجع عن توجيهاتهم كان أمامه الطريق الأسلم للنجاة وهو 
الإنسـحاب من المشهد والإستقالة فلا أحد في الأردن يجبر أحدا 

على البقاء في سدة الوظيفة.
شـخصيا تحيرنـي دومـا مسـألة محددة على شـكل سـؤال: 
لماذا يهتم أصلا رجل- أي رجل- واسـع الثـراء بالوظيفة ؟.. ما 
هـي القيمة التـي سـيضيفها للمجتمع رجل أعمـال ناجح للغاية 
ومليونيـر عندما يصبح وزيرا أومسـؤولا؟.. أخيرا وبكل صدق 
لمـاذا يهتـم الأثرياء بجمـع المزيد مـن المال الفاسـد بعـد المليون 

الأول؟
وشـخصيا أتذكـر الصديق الفاضـل إبراهيم عـز الدين الذي 

لـم يأمن يوما قشـاط النظـام وخرج من كل مسـاحة الإشـتباه 
حيث كان يصر على توقيع الأوراق الرسـمية في كل المواقع التي 
شـغلها بقلمه الشـخصي وليس حتى بقلم الدولـة المصروف له 
مـن إدارة اللوازم حتى لا يأتي ديوان المحاسـبة يوما ويسـجل 

عليه أي ملاحظة.
لذلك دخل عـز الدين الوزارة والوظيفـة نظيفا وخرج نظيفا 
وإن كان قد بالغ في الحرص وتشـدد بالتعفف لكنه قبض الثمن 
اليـوم سـمعة نظيفة وسـجلا طاهـرا.. النظام فـي النهاية – أي 
نظام-هـو مجوعة من البشـر ليسـت خارقة للعـادة والطبيعة 
والتشـويه  للتضليـل  كغيرهـم  يتعرضـون  البشـر  وهـؤلاء 
والتشـويش ويتـم أحيانا تزيـين الأخطاء لهـم ولا يوجد حاكم 
يحكم فعلا ومباشـرة بل يمارس الحكم عبر مجموعات بشـرية 

تشكل أركان النظام.
لذلـك ورغم قلقي مـن نتائج ما يجري اليـوم في بلادي تحت 
عنوان الحرب على الفساد التي ستأكل بعض أبناء النظام إلا أن 
الخطوة جريئة جدا وتاريخية فالنظام الذي يستدرك ويعترف 
بصراحة وجرأة باخطائه ويسـعى بإخلاص للتطهير يسـتحق 
الإحترام والتقدير أما ضحايا الخطوة فأحيلهم لاقتراح صديقنا 
فـي مفتتـح الكلام على أننـا جميعـا ينبغي ان نكون قـد صفعنا 
بالدرس التاريخي فالدسـتور الأردني واضح وضوح الشـمس 
في هـذه المسـألة ويبلـغ كل وزير ومسـؤول دوما بعـدم وجود 

شيء إسمه {فوق}.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

بسام البدارين٭

سمير العيطة٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ أجواء الحرب الباردة بدأت تعود بقوة هذه الايام 
بين طرفيها السابقين، اي امريكا وروسيا، خاصة بعد 
الانتخابــات البرلمانيــة الروســية الاخيــرة. فالولايات 
المتحــدة ســاندت بقــوة الحــركات الاحتجاجيــة التي 
اتهمت فلاديمير بوتين ونظامــه بتزويرها، فرد الاخير 
بان هذا تدخل ســافر في الشــؤون الداخلية الروسية 

وحذر الادارة الامريكية من تبعاته.
فلاديمير بوتــين قرر التصعيد بالامــس عندما انتقد 
بشــدة الديمقراطية الامريكية التي تســمح بان تعرض 
علــى العالم صــور قتل الزعيــم الليبي معمــر القذافي، 
متهما واشــنطن بالاقدام على جريمــة مقتله من خلال 

طائرة بدون طيار.
هجمــات رئيــس الــوزراء الروســي الذي ســيصبح 
قريبا رئيســا للجمهورية في تبادل للادوار مع صديقه 
وحليفــه ديمتري ميدفيديف، قال في حوار في برنامج 
تلفزيوني ان طائرة امريكية قتلت القذافي وهو مضرج 
بالدمــاء عندمــا هاجمت قافلتــه اثنــاء مغادرته مدينة 

سرت التي كان يتحصن فيها.
الادارة الامريكيــة وصفــت هــذه الاتهامــات بانهــا 
«سخيفة» على لسان احد المتحدثين باسم وزارة الدفاع 
(البنتاغون)، ولكن هذا النفي لا يســتطيع اخفاء حقيقة 
معروفة للجميع وهي ان طائــرات حلف الناتو هاجمت 
فعــلا موكب الزعيــم الليبي الراحل ودمرت الســيارات 
جميعا، مما دفعه، اي العقيد القذافي الى الاحتماء باحد 
انفاق مياه المجاري، ليتــم القبض عليه بعد ذلك من قبل 

مجموعة من كتائب مصراتة، وبقية القصة معروفة.
الجدل حول حقيقة ان امريكا هي التي قتلت القذافي 

او طائــرات الناتو لا يعفي رئيس الوزراء الروســي من 
تحمــل الكثير مــن اللوم، لانــه وهو الحليف الرئيســي 
للزعيــم الليبــي لم يتدخــل مطلقا لحمايتــه، ومنع هذه 
النهايــة المأســاوية له ولاســرته، وذلــك عندما صوت 
لصالــح قــرار فــي مجلس الامــن الدولــي يعطي حلف 
الناتــو الحق فــي التدخل العســكري، وحماية المدنيين 
بكل الوســائل الممكنة، وهي المحاولــة التي تحولت من 
اقامــة مناطق حظر جوي في بنغــازي الى حرب كاملة 
لاطاحة نظــام القذافي ثم قتله بالطريقة البشــعة التي 

شاهدناها.
روســيا بوتــين تعرضــت لخديعــة بشــعة مــن قبل 
الامريكيين في مجلس الامن الدولي اظهرتها بمظهر من 
يتخلــى عن حلفائه، ولا يهرع لمســاعدتهم في اللحظات 
الحرجة، خاصة ان من اســباب غضب المثلث الامريكي 
ـ  الفرنسي ـ البريطاني على العقيد القذافي انه منح كلا 
من روسيا والصين عقود نفط واعمار ضخمة جدا تقدر 
بعشــرات المليارات، وهي عقود مــن المفترض ان تعود 

اليه اي المثلث الغربي المذكور.
الحرب البــاردة ظاهــرة جيدة نفضــل عودتها نحن 
الذيــن اكتوينا مــن انعدام التــوازن في ســقف العالم، 
وهيمنــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة كقــوة عظمــى 
تخوض حروبا وتحتل اراضي وتغير انظمة وتستخدم 
الامم المتحدة كغطاء شرعي في كل هذه الامور، شريطة 
ان تكون روســيا بوتين جادة فيها، ومستعدة للتصدي 
لمثل هذا التغول الامريكي بشــجاعة، وليس فقط عندما 
تتدخــل امريكا في شــؤونها الداخلية وتتهم حكومتها 

بتزوير الانتخابات.
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AL-QUDS AL-ARABI

الديمقراطية التي 
تشهتها الثورة 

عناية جابر

نعــرف حتى النخاع أن مصر بلد اســلامي، لكــن يبدو مخالفاً 
واســتفزازياً ولنقــل غريباً الى حدّ التعسّــف، ما نراه ونســمعه 
على الشاشات. فأبجدية النقاشات للقوى الإسلامية المتصارعة 
في الإنتخابات من أخوان وســلفيين مع الليبراليين والعلمانيين، 
ليســت بالتأكيد الأبجدية المصرية الإســلامية التــي نعرف، ولا 
هذه مصر بالطبــع، ولا هؤلاء رجالاتها. المداخلات والنقاشــات 
وأحياناً المهاترات التــي يخوضها هؤلاء، نوع من أبجدية بدائية 
مــن دون روح، أبجدية مهجورة وأقــرب الأبجديات إليها ما تُنذر 

بالخطر. 
نعرف ايضاً ما لحق الإســلاميين من إضطهــاد فعلي، نعرف 
تاريخهم المزدحم بالعسف والسجون والإغتيالات ما جعل نبرة 

الناس العادية متعاطفة معهم، تلك النبرة البسيطة. 
و»إبنة البلد» التي تنتصر للمقهور أنىّ كان. لامناص إذن وفي 
ظــل الديمقراطية التي تشــهّتها الثورة، أن يكــون لهؤلاء نوابهم 
ومجلــس شــورتهم وبرلمانهــم، وناســهم الذيــن انتخبـــــوهم 
ولا أخــوض هنا في الكيفيات. أســجل فحســب ما اســمعه من 
حوارات! وأبدي دهشــتي ممّا أســـــــمع. وعلى الرغم من هدوء 
بعض المســتضافين الإســلاميين فــي البرامــج الحــــوارية على 
التلفــزة، وحرصهم علــى الظهور بمظهــر الإنفــــتــاح على كافة 
الخلــق، فإننا لا نجد فــي حديثهم ما يعد أو يغــوي البتة. لا نجد 
مصر التي نعرف، لا نجد تسامحها وسعة صدرها وبالطبع ليس 

مستقبلها.
 ما نســمعه، مجرد استشهادات ملتوية متصلبة، منفصلة عن 
الواقع، ومتقاربة ما بين الأخوان والســلفيين في الشكل الى حد 
التكــرار، مع بعــض التمايز في الإجتهاد وفي النبــرة إليه، كذلك 
في تتالــي الوجوه ما بين ملتحية كما نرى فــي الملتحين، وبالغة 
«الإلتحاء» حتى ليساورك الرعب على الأقل من الناحية الجمالية. 
هل هذا هو إختيار عموم المصريين فعلاً في انتخاباتهم؟ من حق 
الإســلاميين تربية لحاهــم في كنايات عن الأشــكال المشــهدية 
الماضيــة لكن ليس مــن حق أحد بعد، بلحيــة او بدونها، قهر هذا 
الشــعب الصابر. هل هذا إختيار عمــوم المصريين أم هي المرحلة 
التــي تدخــل فــي ذائقة أخــرى وفي فهــم آخر للدين، للاســلام 

خصوصاً؟
 هل هي فلســفة اخــرى للتقرّب من الخالق؟ ما نراه ونســمعهُ 
هــو إختيــار الوعر الصعب غيــر الليّن على حاضــر مصر المثخنة 
بالجــراح ومســتقبلها، او الطيّــع الناقص عن فهم راهــن العالم 
وما وصــل إليه، مع العلم أن ليســت هذه الإختيــارات في مصر 
وحدهــا، فهذه ظاهرة بانــت في البلاد التي حدثــت فيها ثورات 
فمــن الطبيعي أن نقترب في الموت من الله مباشــرة أو عن طريق 
وكلاء، وإذا إختــار أهل مصر ما إختــاروه فلأنهم حوصروا في 
وعــود غير دنيوية، تكفل لهم الآخرة ما دامت الحياة غير مكفولة 

وقد بدّدها الفساد والظلم:
يندر ان يُطرح على مصر ســؤال الإيمــان، فالعالم كله يعرفها 
على كمالها الإسلامي، ومدخل السلفيين الى وعود نهضة مصر، 
مجانــب لجمالياتها الناجزة ورفعة ثورتها التي كلّفت الكثير من 

الدماء.
لا أحــد يطــرح على مصــر الحضارة وشــعبها الطيــب المؤمن 
بالفطــرة، والمُحــب بالفطــرة أيضــاً الســؤال في الإســلام لمّا لا 
يتجافــى هذا مع الحياة، ففــي التنظير الســلفي الآخذ مداه على 
الشاشات، وصاية غير أليفة، وتعسّف وشراسة أحياناً، وجهل 
يُرخي الكثير من التهيّب، فالوساطة بين مصر ودينها، بين مصر 
وربّها غير ذات حاجة الى الاخوان ولا الى الســلفيين، فالإسلام 
ليــس غالباً من إغواء، ولا القســوة والصرامة والجفاف أحياناً، 

من عناصره.
 قــد يبدو هذا تبســيطاً، وإفتــراء على الإســلاميين ولنقل في 
اسعد الأحوال أن مصر في اختيارها الإنتخابي قد وجدت اخيراً 
من يحبها ومن يجعل منها أحســن المدن لا ســرقة ولا فساد الى 
حد هي المدينة الفاضلة ما يجعلنا نندم على سوء ظننا وتخوّفنا. 
قد يبرر حضور الأخوان والســلفيين فــي راهن الحكم في مصر، 
أبجدية عنف الذين سبق أن تعاقبوا على حكمها، فهذه الإشارات 
أوتاد مغروسة في صدرها وجسدها، وهي نصال تكاد تمزقها، 
وهي الآن فــي تحدّيها الأخرس وفي رفضهــا المضمر لكل الذين 

سرقوها وأهانوها وجوّعوها. 
العنف، نعم العنف الذي مورس عليها رماها عند اول منعطف 
إنتخابي في أيدي «رجالات الله». نشعر أن في ذلك العنف الذي 
حكمهــا وأدماها ما اســتنبت نوعــاً لا من الإرتمــاء في أحضان 
الأخوان والســلفيين ولكن مقاومة أيّ ســيىء عــدا هؤلاء الذين 

تجد فيهم تعويضاً في الآخرة عن دنيا فاسدة.
يُشــبه الإنسان المصري الحياة نفسها في توزّعها ما بين هزل 
وجدّ الى حدّ لا يعود يتضح فيه تماماً حد التســلية من حد الجدّ، 
ولســنا نعرف الإنتخابات الأخيرة التي إنتصرت للإسلاميين إن 

كانت من جدّه أو لهوه.
يبدو كل كلام عن مصــر الآن، ان حاضرها ينطلق من هنا، من 
هذه الإنتخابات، من شــبهتها، أمّا تاريخها الســحيق فشــاراته 
أرواح الناس الســاخرة التي نجت من الذبح، بل هي تزيد جرعة 

سخريتها كلما زادت همومها.
المفارقة ليست هنا فحسب. انها في كل خطوة تخطيها مصر، 
وهي كبيرة الى درجة أننا نشــعر أن هــذه الإنتخابات ونتائجها 
حتــى اللحظة، غيــر مفهومة، ويــزداد حرجنا من ذلــك وأحياناً 
غضبنــا. ما ينقص مصــر أنها تحتاج الى صورتهــا العالمية التي 
صنعتهــا لها ثورتهــا وشــبابها وكل أهلها. اســتطراداً لكن من 
الجهة المعاكســة، لا نعتقد أن مصر تنقص شــيئاً أنىّ أو كان من 
حكمها، فمصر تتابع حياتها خارج حسابات نتائج الإنتخابات، 

ذلك أنها .. مصر.

قرابة 20٪ من الامريكيات تعرضن للاغتصاب 
■ اتلانتـا (امريـكا) ـ رويتـرز: قالـت المراكـز الامريكيـة 
للسيطرة على الامراض والوقاية منها إن قرابة 20 بالمئة من 
النساء في الولايات المتحدة تعرضن للاغتصاب مرة واحدة 
علـى الاقل وان واحدة مـن بين كل اربع نسـاء اعتدى عليها 

شريكها.
واظهـر تحليـل قامـت بـه المراكـز لبيانـات مسـح للعنف 
الجنسـي اجـري علـى 18049 رجـلا وامـراة فـي الولايـات 
المتحـدة فـي عـام 2010 ان حوالـي 80 بالمئـة مـن النسـاء 
الضحايا اغتصبن للمرة الاولى قبل بلوغهن سـن الخامسـة 
والعشـرين وان اكثر من نصف النسـاء اغتصبن من شـريك 

حالي أو سابق.
ووجد المسـح الـذي قالت المراكـز إنه الاول مـن نوعه ان 

واحـدة من بين كل ثماني نسـاء ضحايا للاغتصاب قالت ان 
المغتصب فرد من عائلتها.

واوريجـون  الاسـكا  ولايـات  ان  الـى  المسـح  واشـار 
ونيفادا سـجلت اعلى نسـب لعدد النسـاء اللاتـي تعرضن 

للاغتصاب.
واظهر المسـح مشـكلات صحية عديدة على المـدى البعيد 
المزمـن  والالـم  الصـداع  مثـل  الجنسـي  بالعنـف  مرتبطـة 

وصعوبة النوم.
الصحيـة  الخدمـات  امينـة  سـيبليوس  كاثلـين  وقالـت 
والبشـرية الأمريكيـة فـي بيـان «يرسـم هـذا التقريـر المهم 
صـورة واضحـة للتأثيـر المدمر لهـذه الاعمـال العنيفة على 

حياة الملايين من الامريكيين».

خلال عرض للأزياء أقيم في مينسك في روسيا البيضاء جاءت هذه القبعة من تصميم جالينا جالوزا

ربع أطفال بريطانيا
يعانون من زيادة الوزن

■ لنـدن ـ يو بـي أي: كشـفت أرقام 
ربـع  أن  الخميـس  رسـمية  صحيـة 
الأطفـال فـي بريطانيا يعانـون زيادة 
الـوزن، وصنّفت واحداً من كل خمسـة 

منهم بأنه بدين.
ووجـدت الأرقـام أن وبـاء البدانـة 
يضرب المدن والبلدات البريطانية أكثر 
مـن المناطـق الريفية، في حـين صارت 
العاصمة لنـدن أكثر مدينة غير صحية 

بهذا المجال في المملكة المتحدة.
وقالت إن 19٪ من الأطفال البالغة 
مـن  يعانـون  ســــنوات   6 أعمارهـم 
السـمنة الآن بالمقارنـة مـع 14٪ عـام 
2007، و14.4٪ فـوق هذا العمر خلال 
العـام الحالـي بالمقارنة مـع 14٪ عام 

.2007
واظهرت الأرقام الصحية الرسـمية 
مسـتويات  مـن  الحـد  محـاولات  أن 
بالمـدارس  الأطفـال  لـدى  السـمنة 
الإبتدائية كانـت ناجحة، وتم تصنيف 
تتـراوح  الذيـن  الأطفـال  مـن   ٪9.4
أعمارهم بين أربع وخمس سنوات على 
أنهم يعانون من السـمنة المفرطة خلال 
2011/2010، بالمقارنة مع 9.9٪ خلال 

.2007/2006
واضافـت أن 13.2٪ مـن الأطفـال 
سـنوات  خمـس  فـوق  البريطانيـين 
صُنفوا علـى أنهم يعانون من السـمنة 
المفرطة خلال 2011/2010، بالمقارنة مع 
13.3٪ فـي 2010/2009، و13٪ فـي 

.2007/2006
واتهمـت ديان آبوت وزيـرة الدولة 
لشؤون الصحة في حكومة الظل لحزب 
العمـال المعـارض الحكومـة الائتلافية 
باعـادة البـلاد إلـى الـوراء، وابلغـت 
الصحيفـة «إن تعامـل هـذه الحكومـة 
مع مشـكلة البدانة لـدى الأطفال مقلق 

للغاية».

أستراليات حوامل
 يطالبن بولادة عاجلة

قبل عيد «الكريسماس» 
تدافـع  أدى  أ:  ب  د  ـ  سـيدني    ■
كبيـر في عمليـات الحجز للـولادة قبل 
عيد الميـلاد (الكريسـماس) بأخصائي 
الـولادة إلى تحذيـر النسـاء الحوامل 
الخميـس من الجانب السـلبي لما يمكن 

أن يسمى «الولادات الاجتماعية». 
وتسـعى النسـاء إلـى ولادة عاجلة 
كي تبقين في المنازل مع أطفالهن الجدد 

خلال عطلة عيد الميلاد. 
ديفيـد  التوليـد  أخصائـي  وحـذر 
أوكالاهـان، فـي تصريحـات لصحيفة 
«صـن هيرالد» مـن أن تلك الممارسـات 

تعرض صحة الأم والجنين للخطر. 

جسمها ابتلع.. ثديها
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: لـم تجـد 
امرأة خمسـينية فـي الولايات المتحدة 
سـبيلاً لشـرح سـبب فقدانهـا لثديهـا 
الاصطناعـي، إلا أن جسـمها «ابتلعه» 

خلال ممارستها تمارين البلاتيس.
ونشـر باحثـون تقريـراً فـي دورية 
المـرأة  حـول  الطبيـة  إنغلنـد»  «نيـو 
الناجيـة مـن سـرطان الثـدي، والتـي 
كانـت قـد خضعـت لعملية اسـتئصال 
ثديـين  زرع  عمليـة  إلـى  ثـم  ثدييهـا 

اصطناعيين.
وأشـار التقريـر الذي نشـرته قناة 
المـرأة  أن  إلـى  سـي)  بـي  أن  أس  (أم 
البلاتيـس  تماريـن  تمـارس  كانـت 
وتقوم بحركـة (فالسـافا) حيث تأخذ 
نفسـاً عميقاً وتحبسـه ثمّ الضغط إلى 
الأسـفل، ما يزيد الضغط داخل القفص 
ثديهـا  دفـع  إلـى  أدى  مـا  الصـدري، 
الاصطناعي الأيمن إلى داخل النسـيج 
الرفيـع بـين أضلعها وحتـى الفراغ بين 

الرئتين.
وصدمت المرأة حين نظرت ورأت أن 
ثديها اختفى، وسـارعت إلى مستشفى 
(جـون هوبكنز) من دون ان تعاني من 

أي ألم أو صعوبات في التنفس.
وخضعت المرأة لعمليـة جراحية تم 
فيها اسـتئصال الثدي الإصطناعي من 

داخل الصدر وأعيد إلى مكانه.
وقدم الطبيب أنطوني يون الذي لم 
يشـارك في علاج المرأة رأياً طبياً يشير 
إلـى أن المرأة كانت خضعت مؤخراً إلى 
عمليـة تتعلـق بالقلـب أبعـدت خلالها 
العضـلات بـين الأضلـع، مـا أدى تحت 
الضغـط إلـى مـا وصـف بأن جسـمها 

«ابتلع» ثديها.

السجن 18 شهرا 
لتايلاندي سرق أحذية 

خلال الفيضانات 
■ بانكـوك ـ د ب أ: قضـت محكمـة 
بانكـوك الجنائية الخميـس على رجل 
/52 عاما/ بالسـجن 18 شـهرا لسـرقة 
عشـرين زوجـا مـن الأحذية من شـقة 
شرطي غمرتها مياه الفيضانات الشهر 

الماضي في تايلاند. 
وقالـت تقاريـر إذاعيـة إن المحكمـة 
سـوبهاتبوج  علـى  مبدئيـا  قضـت 
أعـوام  ثلاثـة  بالسـجن  بوتيسـاخا 
لسـرقة أحذية تقدر قيمتها بستة آلاف 
خفضـت  ولكـن  دولار)   200) باهـت 
العقوبة إلى النصف عندما اقر  الرجل 

بفعلته.
ودخل سـوبهاتبوج شـقة الشرطي 
المهجـورة فـي بانكين بشـمال بانكوك 
فـي مسـاء الثامن من تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي حيـث رأي الأحذيـة 
فـوق رف طافي على ميـاه الفيضانات 

وسرقها.   
اليـوم  فـي  عليـه  القبـض  وألقـي 

التالي. 
وغمـرت ميـاه الفيضانـات العديد 
من ضواحي بانكوك في أغلب تشـرين 
الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 
الماضيـين، وأرغمـت الالاف علـى تـرك 
منازلهـم ووقـع الكثيـر منهـم ضحيـة 

للسطو على المنازل.   

• طـارق محمـود سـيد، طالــب مصري فــي الصف 
الثالــث الثانــوي، دخل إلى عالــم الاختراعات في ســن 
العاشــرة، وهــو الآن صاحــب ثمانية اختراعــات و120 

بحثًا علميًا.
حصل على الميدالية الفضية بالإضافة إلى لقب أحسن 
ثانــى مخترع على مســتوى العالم، فــي المعرض الدولي 

الرابع للاختراعات بالكويت.

• الشاعر والكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي يلقي 
اليــوم الجمعة بدعــوة من جمعية العمــل الثقافي بمدينة 
المضيق القريبة من تطوان محاضرة حول العمل الثقافي 

بالمغرب في ظل التحولات الراهنة.

• الكاتبة المغربية عائشـة رشدي وقعت ببهو مسرح 
محمــد الخامس بالرباط، روايتها الجديدة «بغلة القبور» 

التي قدمها الصديق لحرش وعزيز التجيتي.

• غــادر وزيــر التجــارة والصناعة المصــري محمود 
عيسـى القاهــرة متوجهــا إلــي سويســرا، للمشــاركة 
فــي اجتماع المؤتمــر الــوزاري الثامن لمنظـــــمــة التجارة 
العالمــــيــة الذي بدأ اعماله امس الخميس بحضور وزراء 

تجارة 145 دولة. 

• سـعد عبـد الرحمن رئيــس الهيئة العامــة لقصور 
الثقافة بمصر أصدر قرارا بتعيين الســيد محمد الشبكي 
مديــرا عاما لفــرع ثقافــة البحيــرة، وذلك خلفا لسـعيد 

راضي.

• القنصليــة المغــــربيـــــــة بالقاهــــرة رفضــت منح 
المفكر المصري المعروف فهمي هويدي تأشــيرة الدخول 
إلــى المغرب لمتابعة التطورات السياســية التي تشــهدها 

البلاد. 

• ادريـس الضحـاك الأمين العام للحكومــة المغربية 
شــارك في الحفل الذي اقامه بالرباط السفير البحريني 
خالـد بـن سـلمان آل خليفـة بمناســبة العيــد الوطني 

بلاده.

كيم كاردشيان تشتري أساور إليزبيث تايلر

طالبات في الجامعات البريطانية يلجأن
إلى صناعة الجنس لتغطية نفقات دراستهن 

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: دفعت 
نجمـة تلفزيـون الواقـع الأمريكيـة كيم 
كاردشـيان مبلـغ 65 ألـف دولار لشـراء 
3 أسـاور كانـت تخـصّ الممثلـة الراحلة 
إليزبيـث تايلـر فـي مـزاد خـاص لبيـع 
مجوهراتها حقق سـعرا قياسياً بلغ 116 

مليون دولار.
وذكـر موقع «تي أم زد» أمس الأربعاء 
أن كاردشـيان ابتاعت لنفسـها 3 أساور 

مرضعة بالماس مقابل 67 ألف دولار.
وحققت مجموعة تايلـر التي عرضت 

في مزاد بنيويورك 116 مليون دولار.
وقـال مصـدر مقـرب مـن كاردشـيان 
إنها كانـت تعتبر تايلر مثـالاً أعلى، ومع 
امتلاك أسـاورها تشعر أنها ستبقى على 
صلة معها. يشـار إلـى أن تايلور توفيت 
في آذار/مارس الماضي عن عمر 79 سـنة 

إثر إصابتها بنوبة قلبية.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: كشـف الإتحاد 
ارتفـاع  أن  بريطانيـا  لطلبـة  الوطنـي 
التعليـم  ورسـوم  المعيشـة  تكاليـف 
مـن  متزايـدة  اعـداداً  يجبـر  الجامعـي 
صناعـة  إلـى  اللجـوء  علـى  الطالبـات 

الجنس من أجل تمويل دراستهن.
وقالت صحيفـة «دايلي اكسـبريس» 
الخميـس أن اتحـاد الطلبـة حـذّر أيضاً 
مـن أن قطـع التكاليف وارتفـاع معدلات 
إلـى  للجـوء  الطالبـات  دفـع  التضخـم 

تجارة الجنس من أجل المال.
وكانت الحكومة الإئتلافية البريطانية 
بموجبهـا  سـمحت  اصلاحـات  ادخلـت 
للجامعات برفع الرسـوم الدراسية فيها 

إلى 9000 جنيه استرليني في العام.
واضافت الصحيفة أن الطلاب الذكور 
في الجامعـات البريطانية تحولوا للعب 
القمار والمشـاركة بالتجـارب الطبية من 

أجل المال.
واشـارت إلى أن واحـدة من الحالات 
الأكثر شهرة من تحول النساء المتعلمات 
إلـى الدعارة، هـي الباحثة السـابقة في 
 36) ماغنانتـي  بـروك  شـيفيلد  جامعـة 
عاماً)، والتي كانت تعمل أيضاً في تجارة 
اسـترليني  جنيـه   300 مقابـل  الجنـس 

للساعة الواحدة.
ونسـبت الصحيفة إلى إستيل هارت 
المسـؤولة عـن شـؤون المـرأة بالإتحـاد 
«إن  قولهـا  بريطانيـا  لطلبـة  الوطنـي 
الطالبـات أُجبـرن علـى اتخـاذ تدابيـر 
أكثـر خطـورة فـي ظـل منـاخ اقتصادي 
جـداً،  قليلـة  عمـل  فـرص  فيـه  توجـد 
الرسـمي  غيـر  الاقتصـاد  فـي  والعمـل 
مثـل تجـارة الجنـس، بعـد رفع رسـوم 
الدراسة الجامعية وتخفيض دعم طلاب 

الجامعات».

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي 
ميـل» الخميـس أن البريطانيـات فقـدن الأمل فـي العثور علـى فارس 

الأحلام، وأن غالبيتهن غير سعيدات تماماً مع رجالهن.
ووجدت الدراسة أن السـواد الأعظم من البريطانيات يعتقدن الآن 
أن الرجل المثالي لا وجـود له، وصنّفن رجالهن بأنهم بعيدون جداً عن 

درجة الكمال.
وقالـت إن مـن بـين الإخفاقات التـي تثيـر غضـب البريطانيات من 
رجالهن، تـرك باب المرحاض مفتوحاً، ومشـاهدة الكثيـر من مباريات 
كـرة القدم، وانتقادهن اثناء قيادة السـيارة، وعدم القدرة على القيام 

بمهام متعددة، والاستمالة الشخصية السيئة.
واضافت الدراسـة أن البريطانيات قد يغفلن بسـعادة عن العيوب 

القليلة المشتركة، لكن بعض سلوكيات رجالهن لن تفلت من العقاب.

واشارت إلى أن ثلث البريطانيات يغضضن الطرف عن رجالهن عند 
مشـاهدتهم مباراة بكرة القدم طالما أنهم يسـتمعون إلى أحاديثهن عند 
الضـرورة، لكـن واحدة من كل خمس منهن مقتنعة بأن شـريك حياتها 
يتظاهر بأنه يسـتمع إليها، في حين تعتقد أخريات أن أحاديثهن تذهب 

في مهب الريح رغم التظاهر بالإكتراث من قبل رجالهن.
ووجـدت أيضاً أن ربع البريطانيـات يمكن أن يعفين عن رجالهن إذا 
ما رقصن بشـكل سيء بالحفلات، لكنهن لا يغفرن لهم أبداً إذا ما تركوا 

الملابس على أرضية غرفة النوم وعند الشخير اثناء النوم.
وقالـت الدراسـة إن مـن بـين المسـائل الأخـرى التـي تثيـر سـخط 
البريطانيـات تـرك رجالهن الحمام مـن دون تنظيف بعد الإسـتعمال، 
وعدم بذل أي جهد مع عائلاتهن، واسـتخدام فرشـاة أسـنانهن، وترك 

الأظافر في مكانها بعد قصها، وتربية لحية كثة.

وفي واشـنطن سـجل معـدل الـزواج في أمريـكا تراجعـاً حيث بلغ 
مستوى غير مسبوق هو 51٪ مقارنة مع 72٪ في العام 1960.

وأجـرى مركـز «بيـو» للأبحـاث تحليـلاً لبيانـات مركـز الإحصـاء 
الأمريكي أظهر ان حوالي نصـف الأمريكيين فقط متزوجون حالياً، في 
ما يعد النسبة الأدنى على الإطلاق، في حين ان متوسط عمر الزوجات 

26.5 سنة والأزواج 28.7 سنة.
ولفـت إلـى انـه فـي العـام 1960 كان 72٪ مـن الراشـدين الذيـن 
يبلغـون مـن العمر 18 سـنة وأكثر متزوجـين في حين النسـبة حاليا لا 

تتعدى الـ٪51. 
وتراجـع عدد الزيجـات الجديدة بـين الـ2009 و2010 بنسـبة ٪5 
وهـو تراجـع كبير خلال سـنة واحدة ويتوقـع أن يكون الأمـر مرتبطاً 

بتدهور الوضع الاقتصادي.

معدل الزواج في أمريكا يتراجع إلى مستوى متدن غير مسبوق
البريطانيات فقدن أمل العثور على فارس الأحلام وغالبيتهن غير سعيدات مع رجالهن 

قبعة من أوراق الخريف!

تاج مصنوع مــن الشــيكولاته قدمته هذه 
العارضة ضمن عرض للأزياء والشــيكولاته 

أقيم في شنغهاي بالصين أمس

تاج من 
الشيكولاته!

6 قتلى
في

دار للمسنين

■ باريـس ـ يـو بي أي: قتلت 6 نسـاء وأصيب العشـرات في حريق شـبّ داخل دار للمسـنين في مدينة 
مارسيليا جنوب فرنسا. وأفاد راديو فرنسا الدولي، أن 80 رجل إطفاء و28 آلية إستخدمت لإخماد الحريق 
الذي شـبّ في دار المسـنين في مرسـيليا وخلّف 6 قتلى نسـاء. وأضاف أن 13 شـخصاً نقلوا إلى المستشفى 

بسبب إستنشاقهم كميات كبيرة من الدخان، و3 منهم في حالة خطرة.
وقـال مسـؤول فـي المدينة إن الحريق بـدأ عندما حاول أحد المسـنين فتح كيس حلوى مسـتخدماً ولاعة 

وامتد الحريق بسرعة إلى الغرف.
من جهته، قال نائب مدعي عام مرسـيليا إن النسـاء الـ6 اللواتي قتلن كن مسـنات جـداً ويتعذر عليهن 

التحرك بمفردهن.


